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اسا 


i 
لماو‎ 


1 تاليف 
اقصی تما الاک ری ل جیب 
الت اورري 


التو ٤٥١‏ م (۵۸١٠م)‏ 


0 م 
الحالَة لكلية الشريية بجاية الأزه_ لياش 
العامة ع إجازة التدرسن - ماجستير 


ھ2 م ا »0 و 


الحمد لله نحمده ونستعينه » ونشني عليه الخير كله » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة للعا مين وعلى آله وصحبه ومن تبعه من العلهاء 
العاملين والمؤمنين المتقين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين . 
وبعد » فمن آن حققت تفسير القرآن الكريم المسمى « الشكت والعيون » 
وأتبعت ذلك بتحقيق « الاقناع » فى الفقه الشافعي وكلاه) لأقضى القضاة أبي 
الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي - رجه الله - أقول منذ ذلك عقدت العزم 
على تحقيق كل ما أستطيع تقيقه من كتب هذا الامام الكبير والعالم العظيم . 
وها آنا أقدم اليوم بعون الله وحسن توفيقه الكتاب الثالث وهو (« نصيحة 
الملوك » سائلا المولى عز وجل أن يعيننى على هذه المهمة وأن يلهمني السداد كي 
أخحرج الكتاب على الوجه الأكمل . 


والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل . 


التاوردي 


وستين وثلاثائة للهجرة الموافقة لسنة أربع وسبعين وتسعمائة للميلاد » في أسرة 


عربية عرفت ببيع ماء الورد ومنها عرف بالماوردی 


وتوفي يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول سنة مسين وأربعائة للهجرة 
الموافقة لسنة ثان وسين وألف للميلاد 


ودفن بمقبرة ہاب حرب ف بغداد » وصلل عليه تلمیذه ا لخطیب البغخدادي 
بجامع المدينة وذلك بعد وفاة القاضي بي الطيب الطبرى بأحد عشر يوماً 8 


وللهاوردي ترجمة في المراجع التالية : 


)1( 
وفيات الأعيان 
معجم الأدباء 

طبقات الشافعية 
النجوم الزاهرة 
شذرات الذهب 
روضات الحنات 
كشف الظنون 
هدية العارفين 
مرأة الجنان 


لابن حلکان 
لياقوت ا لحموي 
للتاج السبكي 
لابن تغري بردي 
لابن العاد 
للخو | نسار ی 
لحاجي خحليفة 
للبغدادي 
لليافعي 


“¥ 


444/۲ 

o۲ /\ 
Yo /r 

14 /o 
1A0 /' 

AT /Y 
وغبرها‎ ۱۹/۱ 
۸۹/۱ 

vr/Y‏ چ 


عصره : 


الإسلامية إذلم يبلغ المسلمون من القوة والسلطان والعمران ما بلغوه في هذا 


العصر من قبل ولا من بعد . 


وح أن الفترة التي عاش خلاها الماوردي کانت حافلة بالآحداث والتقلبات 
السياسية إلا آنا كانت كذلك حافلة بالعلم والمعرفة والتقدم والحضارة إذ ترجمت 
علوم الأولين من الفرس واليونان » وألفت الكتب في شتى فروع العلم . 

ويطول بنا المقام إذا تتبعنا جوانب النهضة الاسلامية في هذا العصر »› وقد 
أسهبت كتب التاريخ والأدب فى ا لحديث عنها فمن أراد الاطلاع أمكنه الرجوع إلى 


ت ميزان الإعتدال 
أدب الدنيا والدين 
آدب القاضى 
تاريخ الأدب العربي 
اللحق 


الكامل 

تار يخ ابن الو ردي 
البداية والنهاية 
الأعلام 

معجم الؤلفين 

علة الثقافة الإسلامية 


للذهبي 
بتحقيق حيبي السرحان 
لکارل بروکلیان 


للخطیب البغدادی 
لعبد الرحيم الاسنوي 
لابن الاير 

لابن الو ردي 

لابن کثير 

خير الدين الزركلي 
ا کا 

يولیو 


-A- 


۹۲٦ رقم‎ 

القدمة 

المقدمة 

A/Y 9و‎ ۱۷ 


1/1۲ 
VA/Y 
AV /A 
۳ / 
A‘ /\Y 
141/0 
۱۸۹/۷ 
144٤ 


أخلاقه : 


کان رجه الله ذا علم غزير وخلق حميد وسيرة كرية حلها وقوراً أديباً » جريثاً 
فی الحق لا ہاب أحداً في حق من حقوق الله ولو كان الخليفة ذاته . 

فيروى أن جلال الدولة بن بويه سأل الخليفة أن يزيد في ألقابه لقب 
شاهنشاه » ومعناه ملك الملوك » فاحتلف الفقهاء فى جواز إطلاق هذا اللقب » 
فمنهم من أفتى بالجواز كالقاضي أبي الطيب الطبرى » وأفتى الماوردي بالمنع لأن 
ملك الملوك هو الله تعالى » وكان الماوردي مقرباً إلى جلال الدولة » وكان يختلف 
إلى دار المملكة كل يوم » فلا أفتى بهذه الفتوى انقطع ولزم بيته من رمضان إلى عيد 
الأضحى » فاستدعاه جلال الدولة فحضر إليه خائفاً فأدخله وقال له : قد علم كل 
أحد أنك من أكثر الفقهاء مالا وجاهاً وقرباً منا » وقد خالفتهم فيا حالف هواي ولم 
تفعل ذلك إلا لعدم الحاباة منك واتباع الحق » وقد بان لي موضعك من الدين 
ومكانك من العلم > وقد جعلت جزاء ذلك إكرامك بأن أدخلتك إل وحدك 
وجعلت إذن الحاضرين إليك ليتحققوا عودي إلى ما تحب » فشكره ودعا له » وأذن 
لكل من حضر بالخدمة والانصراف . ۰ 


قال السبكي فى الطبقات : وما ذكره القاضي أبو الطيب هو قياس الفغة إلا 
أن كلام الماوردي يدل له حديث ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
عن النبي ية قال : أخنع اسم عند الله تعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك 
الأملاك . رواه الامام أحمد وقال سألت أبا عمرو الشيباني عن « أخنع » . 
فقال : أوضع . والحديث في صحيح البخاري . 


وني حديث عوف عن خلاس عن أبي هريرة أن النبي يلا قال اشتد غضب 


. ٠١/۸ النتظم لابن ا جوزي‎ . ٠٠١ /١ طبقات الشافعية للسبكي‎ . ٠٠١ /4 الكامل لابن الأثبر‎ )١( 


-۹- 


ا 

ولم كث دولة بني بويه بعد هذا اللقب إلا قليلاً ثم زالت كأن لم تكن › 
ولم يعش جلال الدولة بعد هذا اللقب إلا أشهراً يسيرة ثم ولى الملك العزيز منهم 
وبه انقرضت دولتهم انتهی كلام السبكي َ 


وكان الماوردي متواضعاً » يقول ني كتابه أدب الدنيا والدين“ : وقد قال 
الشعبي : العلم ثلاثة أشبار فمن نال منه شبراً شمخ بأنفه وظن أنه ناله » ومن نال 
الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله » وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله 
أحد أبدا . 

وما أنذرك به من حال أنني صنفت في البيوع کتاباً معت فيه ما استطعت 
من كتب الناس » وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري حتى إذا تهذب 
واستکمل وکدت أعجب به » وتصورت أنني أشد الناس اشلاعا عة « 
حضرني وأنا ني مجلسي اعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط 
تضمنت أربع مسائل لم أعرف لواحدة منهن جواباً » فأطرقت مفكرأ وبحالي 
وحام| معتبراً . 

فقالا : واها لك وانصرفا › ثم أتيا من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي 
فسالاه فأجاہ] مسرعاً ما أقنعه| وانصرفا عنه راضیین بجوابه حامدين لعلمه . 


فبقيت مرتبكاً وبحاهم) وحالي معتبراً » وإلي لعلى ما كنت عليه في تلك 
اللمسائل إلى وقتي » فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة تذلل ا قياد النفس › 
وانخفض )| جناح | لجا فقا : منحته ورشداً أوتيته » وحق على من ترك 


(۱) کتاب أدب الدنيا والدين ص ٥۷‏ 


“° 


العجب با بحسن أن يدع التكلف لا لا بحسن » فقد نمي الناس عنهم) واستعاذوا 
بالل مها . 

یقول ابن کثیر : وقد کان حلا وقورا أدیباً » لم یر أصحابه ذراعه یوما من 
الدهر من شدة تحرزه وأدبه“ . 

ويقول ابن الجوزى : وكان وقوراً متأدباً » وكان ثقة صالماً“ . 

ویقول تلمیذه ابن خحیرون کا نقل عنه السہکی کان رجلا عظيم القدر" . 

وروى ياقوت عن عبد الملك الهمذاني تلميذ الماوردي : لم أر أوقر منه ولا 
سمعت عله مضحكة قط » ولا رأيت ذراعه منذ صحبته إلى أن فارق الدنيا“ . 

وکان ره الله مدارياً للناس » فمن ذلك ما رواه عن نفسه قال : وما 
أطرفك به عني أني كنت يوما في مجلسي بالبصرة وأنا مقبل على تدريس أصحابي إذ 
دحل علي رجل مسن قد ناهز الثا نين أو جاوزها » فقال لي : قد قصدتك بمسألة 
احترتك هما . قلت : إسأل عافاك الله » وظننته يسأل عن حادث نزل به . فقال : 
أحبرني عن نجم إبليس ونجم آدم ما هو ؟ فإن هذين لعظم شأنا لا يسال عنها 

فعجبت وعجب من في مجلسي من سؤاله » وبدر إليه القوم منهم بالاإنكار 
والاستخفاف » فكففتهم وقلت هذا لا يقنع مع ما ظهرمن حاله إلا بجواب مثله » 
فأقبلت عليه وقلت : يا هذا إن المنجمين يزعمون أن نجوم الناس لا تعرف إلا 
بمعرفة مواليدهم » فإن ظفرت ممن يعرف ذلك فاسأله . 


۸٠ /١١ البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) المنتظم 4/۸ . 
(۳) طہقات السبکي ۳۰۳/۳ . 
)٤(‏ معجم الأدباء ٥‏ / 0£ . 


= 


فحينئذ أقبل علي وقال : جزاك الله خيراً » ثم انصرف مسروراً . فل] کان 

فانظر إلى هؤلاء كيف أبانوا بالكلام عن جهلهم' . 

ویروی أن الماوردي لم یظهر من تصانیفه شیئاً نی حیاته واا جمعها كلها ي 
موضصح > فل| دلت وفاته قال لشخص یق به الكتب التي في المكان الفلاني كلها 
تصنيفي > وإنغالم أظهرها لأني لم أجد نية حالصة لله تعالى لم يشبها كدر › فإن 
عانيت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي » فإن قبضت عليها وعصرتها 


من النية الخالصة . 

قال ذلك الشخص : فلا قارب ا موت وضعت يدي نې يده فبسطها ولم 
يقبض على يدي > فعلمت أنها علامة القبول . فأظهرت کتبه بعده"' . 
منزلته العلمية : 

لقد کان الماوردى ذا حظ وافر في علوم عديدة فهو فقيه سياسي قاض ععدٹث 


ولقد كان هذا شأن العلاء في ذلك العصر لا بختص الواحد منهم بعلم واحد 
يقصر نفسه عليه إلا أنه قد يبرز في ناحية يشتهر بها ويبرزء وما برز فيه الماوردي الفقة 
والسياسة . 


( أدب الدنيا والدین ٠١۱‏ . 
(۲) وفیات الأعیان لابن خلکان ۲/ ٤٤٤‏ . 


-۷- 


کته : 
١‏ و۲ _ لقدترك لنا الماوردي كتابين في الفقه ها الحاوي والاقناع .والحاوي 
موسوعة ضخمة في الفقه الشافعي يقع في نحو ثلاثين جزءاً وهو ما يزال خطوطاً . 
وأما الاقناع فكتاب ختصر إلا أنه شامل ومفيد جداً وينقل ابن الجوزي عن 
الماوردى قوله : بسطت الفقة فى أربعة الاف ورقة واختصرته فى أربعين › يريد 
الط تات الحاو » اک کان الاقناع . 
۳ - وقد مر معنا انه لف كتاباً ني البيوع إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلينا . 
٤‏ - أما في التفسير فقد آلف الماوردي كتاباًسماه. .« النكت والعيون» لم يفسر 
فيه كل الآيات وإغا اقتصر على ما بحتاج إلى تفسير وقد جمع فيه أقوال السلف › 
ويعتبر بحق من أمهات كتب التفسير ومع ذلك ظل هذا الكتاب خطوطا حتى عهد 
قريب" . 
٥‏ ۔ وله کتاب اعلام النبوة وهو يبحث في أمارات النبوة » وقد طبع . 
وني السياسة ألف الماوردي أربعة كتب هي : 
١‏ - الأحكام السلطانية . 
۲ - قوانين الوزارة وسياسة الملك . 
۳ تسهيل النظر وتعجيل الظفر . 
£ - نصيحة الملوك . 
أما الأحكام السلطانية فإنه أشهر كتب الماوردي وفيه بيان لما يحتاجه الحاكم 
والوزير والقاضي والولاة والعمال . 
وقد طبع هذا الكتاب E‏ الى عدد من اللغات 
هذا قد مت اقيق كاب الإاع وقامت بره دار العروبة بالکویت سه ۲۹۸ . 


(۳) لقد قمت بشحقيق هذا الكتاب وقامت بطبعه ونشره وزارة الأوقاف الكويتية في أربعة مجلدات وذلك 
سنة ۱۹۸۲ . 


۳ 


وأما كتاب قوانين الوزارة فقد اشتمل على آداب الوزارة وأحكامها 
وواجبات الوزير وحقوقه . 

وقد طبع هذا الكتاب ثم قام بتحقيقه بعدئذ الدكتور فؤاد عبد المنعم . 

وأما كتاب تسهيل النظر فقد عالج أمرين هامين أحده) . سياسة الملك 
وقواعده ¢ والآخحر أصول الأخلاق 2 


بغداد ونشر الكتاب عام 1 `. 


بقي للها وردي ثلاثة کتب هي : 
۱ ۔ كتاب ني الحو . 

۲ ۔ كتاب الأمثال والحكم . 
۳ _ كتاب أدب الدنيا والدين . 


وقد نسبت اليه كتب أخرى مثل : أدب التكلم“ »> ومعرفة الفضائل“ 
والرتبة فی طلب الحسبة" » غير أنه لم تشبت نسبتها إليه 


)١(‏ توجد منه نسخة بمكتبة ليدن وقد ذكر الأستاذ حيبي هلال السرحان في مقدمة كتاب أدب القاضي ان 
الكتاب نسخة مكررة من کتاب أدب الدنيا والدين تحت اسم مغایر . 

(۲) توجد منه نسخة في مكتبه الاسكريال بمدريد وقد حصلت على تصوير ذه النسبخة فاتضح لي أا 
نفس كتاب أدب الدنيا والدين . 

(۳) منه نسخة بمكتبة مسجد فاتح باستانبول » وقد رجح الأستاذ حيي هلال السرحان أن هذا الكتاب 
لابن الأحوة القرشي المتوفى سنة ۷۲۹ ه . وهناك كتاب أخر اسمه الرتبة في الحسبة قال عنه أنه ليس 
للاوردي على الأرجح . 


4د 


أما كتاب الأمثال والحكم فتوجد منه نسخة بمكتبة ليدن فى هولندا وقد 
حصلت على مصور له وأقوم الآن بتحقيقه . 

ويقول الماوردى في مقدمته : 

وجعلت ما تضمنه من السنة ثلاث| ئة حديث » ومن الحكة ثلاثائة فصل › 
ومن الشعر ثلاثائة بيت » وقسمت ذلك عشرة فصول ٠‏ أودعت كل فصل منها 
ثلاثین حديثاً وثلاثین فصلا وثلاثين بيتاً » فيكون ما يتخلل الفصول من اختلاف 
اخاسها أبعت غل رها وات اها 

والكتاب يدل على علم اماوردي وحفظه للحديث والشعر وحكم 
الأقدمين . وقد شرعت في تحقيقه وعا قريب سيكون في ايدي القراء إن شاء 
الله . 

وبالنسبة لکتاب أدب الدنيا والدين فهو مشهور وقد طبع طبعات عديده 
وهو کا يدل عليه عنوانه يبحث في الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المرء في دينه 
ودنياه وقد كان مقرراً فى المطالعة على طلاب المدارس الثانوية صر . 

شيوخ المأوردي : 
۲ - وأبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد الأسفرايني المتوفي سنة ٤٠١‏ ه . 
۳ وعبد الله بن محمد البخاری البافي المتوفي سنة ۳۹۸ ه . 


1 والحسن بن علي بن محمد الجبلي“‎ - ٤ 


٥ه‏ - وتحمد بن عدي بن زجر المنقري ۴ 


(۱) له ترجمة في طبقات السبکی / ۳٤۸‏ 


LE 


- وتحمد بن المعلى الأزدي 
۷ وجعفر بن عمد بن الفضل البغدادي المعروف بابن المارستاني ا متوفي سنة٤‏ ۳۸ ه٠‏ 
تلامیذه 


۱ الخطيب البغدادي ٣‏ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد ا متو 


سنة ٤٩۳‏ ه . 
۲ أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون البغخدادي المتوفي سنة ٤٨۸‏ ه . 


٣‏ - عبد الملك بن ابراهيم ابو الفضل المذاني الفرضي المعروف بالمقدسي المتوفى 
سنة ٤۸٩‏ ه . 


. ه٤۹٤ةنس محمد بن أحمد بن عبد الباقي ابو الفضائل الربعي الموصلي المتوف‎ - ٤ 
: من رواة الحديث عنه‎ 
. ه‎ ٤۹۳ علي بن سعيد بن عبد الرحمن المعروف بأبي ا-حسن العبدري المتوفى سنة‎ ١ 


۲ - أبو عبد الله مهدي بن علي الاسفرايني القاضي . 


۳ عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن وهو أبو سعيد ابن أبي القاسم القشيري 
المتوفی سنة 4۹٤‏ ه . 


. ه‎ ٤۸۲ عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هواز نأبو منصورالقشيري المتوف سنة‎ - ٤ 
. ه‎ ٤۸٦ عبد الغني بن نازل بن يحي الألواحي المتوفى سنة‎  ه‎ 


. ه‎ ٠٠۷ أحمد بن علي بن بدران ابو بكر الحلواني المتوفى‎ ٦ 


۱ 


۷- محمد بن علي بن ميمون المعروف بابن المقري المتوف سنة ۹ ھ. 
۸ محمد بن عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة المتوفى سنة ٤۹٩۹‏ ه . 
٩‏ محمد بن أحمد بن عمر النهاوندي المتوفي سنة ٤)4۷‏ ه . 


١‏ _ أحمد بن عبيد الله بن كادش العكبرى المتوفى سنة ٠٠٣٠‏ ھ0 


١ (‏ ) اعتمدنا في ذكر هؤلاء على مقدمة كتاب أدب القاضي للاستاذ حيبي هلال السرحان . 


-۷- 


حیاته إجالا : 


ولد الماوردي في البصرة وبا نشا وإليها ينسب ٠‏ وفيها تلقى 
العلم في الصغر ثم رحل الى بخداد حيث لقي العلماء وأخحذ عنهم وبعد أن أتم 
تحصيله العلمي درس سنوات عديدة ثم عين قاضيا في بلدان كثيرة وقد تولى رئاسة 
القضاء في كورة استوا من نواحي نيسابور التي تشتمل على ثلاث وتسعين قرية 
وقصبتهاخبوشان کا ذکر ياقوت فی معجم البلدان . 


وني سنة ٤۲۹‏ ه لقب بأقضى القضاة وقد استمر له هذا اللقب حتى وفاته 
واشتهر به في كتب المؤرخين . وقد أصبح الماوردي زعياً لما عة الشافعية فيي عصره 
نظراً لما امتاز به من العلم وسعة الاطلاع . 


وقد اخحتير سفيرا بين ا-لغليفة والبويين ثم بينه وبين السلاجقة » وظل على 
صلة وثيقة با-لخليفة حتى وفاته . 


لقد عاش ستا وثمانين سنة وترك لنا اثني عشر كتاباً تدل على علم غزير 
وشخصية فريدة . وقد هيأ الله هذه الكتب في السنوات الأخيرة من قام بتحقيقها 
واخراجها للناس فقد حقق الاستاذ حي هلال السرحان كتابي أدب القاضي 
وتسهيل النظر وتعجيل الظفر كا قمت بعون الله وحسن توفيقه بتحقيق ثلائة كتب 
هي « النكت والعيون» في التفسير > والاقناع في الفقه ونصيحة الوك وهو هذا 
الكتاب . 


-1A- 
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هذا الكتاب هو أحد الكتب السياسية لأبي الحسن الماوردي وهو مقسم الى 
عشرة أبواب جعل الباب الأول في أهمية النصائح والحث على قبوها . 


أما الباب الثاني ففي جلاله شأن الملوك وما يجب عليهم من الأخلاق التي 
تناسب منازهم . 


والباب الثالث ف الأسباب التي تؤدي إلى فساد امالك . 


والباب الرابع في مواعظ تعالج قسوة القلوب وتداوي أمراض النفس وافات 
الشهوات . 


والباب الخامس في سياسة النفس ورياضتها . 

والباب السادس في سياسة الخاصة من الأهل والولد والأقارب والخدم . 
والباب السابع في سياسة العامة وتدبير أهل المملكة . 

والباب الثامن في الاقتصاد وتدبير المال . 


الحرب والسلام 1 


والباب العاشر في أمور اختلف فيها العلماء من ناحية التحليل والتحريم 


- ۱۹ - 


كتولي العمل للحاكم الظالم وحكم لبس الحرير واستعمال أواني الذهب 
والكتاب رغم أنه ألف نى القرن الخامس إلا أن ما فيه يصلح للعمل 
به في عصرنا هذا لأنه ارتكز على قواعد أساسية لا تتغير بتغير الزمان . 
ويمكن أن يلمس القارىء ذلك عند اطلاعه على الفهرس التفصيلي الذي 
عماناه وأود أن أزيل شكا وقع فيه الأخ الفاضل الدكتور فؤاد عبد المنعم في تحقيقه 
لكتاب التحفة الملوكية إذ قال إن أول من أسند « نصيحة الملوك » إلى الماوردي 
هو بروکلمان وتابعه اخحرون من بعده . 


وآقول : التق أن علماء سبقوا بروکلان قد ذكروا هذا الکتاب ضمن كتب 
الماوردي ومنهم حاجي خليفة في كشف الظنون ٳذ قال عنه : وللاوردې في معيد 
النعم . 

وعندما اطلعت على مصور النسخة الخطية وجدت نصيحة اللوك قد جمع مع 
كتاب معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السيكى التو سنة ١۷۷ه‏ أي قبل ان 
یولد بروکلهان باكثر من خسة قرون . 


. آمل ان أكون قد أزلت الشك » وأسأله تعالى علا نافعا وقلبا متواضعا‎ ٠ 


و e‏ الطب 


هذه النسخة من محطوطات المكتبة الوطنية بباريس وهي تحمل الرقم ۲٤٤١‏ 
ومعها كتاب معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي ( بنفس المايكروفلم ) . 

تقع الخطوطة في ست وتسعين ورقة مقاس x۲‏ 10 سم وي الصفحة 
خسة وعشرون سطراًء فى السطر نحو اثنتي عشرة كلمة » كتبت بخط النسخ . 

وني أول الكتاب فهرس بموضوعاته . 

وجاء في أخر الملخطوطة ما نصه : 

وافق الفراغ من نسخ هذه النسخة المباركة يوم الأحد المبارك رابع شهر صفر 
اشير سنة ٠۱٠١۷‏ ه . 

علقه بيده الفانية العبد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير اسما عيل بن 
سليان بن اساعيل البيجوري . 

وبعد ذلك كتب الناسخ ترحمة موجزة للمؤلف وختم الكتاب بجا يفيد انه 
کتب في مصر . 


- ا 


منم الت 2 ج 


١‏ ) قمت بالحصول على مصور هذا الكتاب عن نسخة وحيدة عحفوظة بالمكتبة 
الوطنية بباريس . 

۲ ) وقد بدت بقراءة الكتاب بامعان ورجح عندي انه للمؤلف 

۳ ) ضبطت الآيات القرآنية وذكرت أرقامها في سورها من المصحف . 

. حرجت أكثر الأحاديث الواردة في الكتاب‎ ) ٤ 

ه ) ضبطت أبيات الشعر ونسبت كثيراً منها إلى قائليها . 

) كانت عبارة المؤلف جلية واضحة فلم تحتج الى شرح إلا في القليل فقت 
بشرح ما غمض معتمدا على كتب اللغة . 

۷ ) كتبت مقدمة مطولة ترجمت فيها للمؤلف وذكرت كتبه وأوضحت منزلته العلمية 

۸ ) جعلت للكتاب فهرسا تفصيليا بعناوين فرعية وكتبتها بخط مغاير على .جوانب 
الصفحات وهي ليست في الاصل . 

٩‏ ) وبال حملة فإني لم آل جهدأفي سبيل إخراج الكتاب على الوجه الذي استراح له 
ضميري مراعیا الأمانة العلمية » قاصدا بعملي هذا وجه الله تعال وخحدمة 
العلم . 


“۳ 


نسأل الله أن يوفقنا لخدمة 
آل يوفقنا ادم الدين وا ان د ر 
e‏ لعلم وآن يلهمنا سبل الرشاد وهو نعم 


الكويت 
في ۲۰ من ذي القعدة ٠٤١١‏ هم 


۹A۲ /۹ /۸‏ م 


- £ 


سور تحور عل فود 
النوفيىقا لقتني" قرلا دماجلا درت الما . 
. بععما علا :رتا ت پل یکره الختا ز اده دابللا لاجرورکب , 
: فبا تما لفلا ر غا 2ا رق ولل تەج عزو اداخغاقە 9 : 
ماقا لفی زل ونوا اکا :نانابز لانک نە لە انال | 
کت رنغاانردا تبات الد ا6ل + 1 | 
اولي كبلن ^ اتە | الاعو ن شنازةناءنسام اله : 
| وان هتال ن نهنن کن 2اد با رى زغ ادوم لق 
دار ديامن انمت اانا ال2 ټل از نولاق رېتو رول , 
ئلايةالستلن اعت دی رچ نر ودا متا الات 
٠‏ رئۆلا م شلا ةغل قروا لطا م هوان جات الاوك 
قابا وشیا ہم مان اتقام پان روا با لواجن ا5ا , 
سام احا رة ون نادم فتادا لټوه ر لذرماکات 
| لاۋ لالا ول ود قول ولاخ ؤا لخر ز مسب ازاك فا ل 
خش لمارف شر اعات وا زښا ند لامد شا جه دکادوانتود 
لرنج معلا زا بل ونا لج ایل زا مزجن ترجا 
| تعال ریذن هاغة زج اتان راتات 


* 
ص‎ j 


| قالع تر اتان فجت لارا مره الاخان جه فت ندا 1 
اك ِ . a‏ ا ا 


ل ل ل 
٣‏ کے 


ور 


ار 


نالوا وکا ا5 ا ےا 
نی ونت بانشت هدزد لنت نارف فف 
٠‏ ية ااحاطان لمج الاق نيحا لانت هديدي | 1 
| مضلىنالغا لياش ونظامامورا نكت عجش دا0 : 
ا¡ بادا نالاچ الاجل ورا اليا قامات قلخام , 
| جرتا لاہ نا لانیا ادیخن ردنر لام اداي جاعتر | 
۱ د ل لواحد با وا چدم زا ف( دما با هران للك وحە ك , ا 
بے مزن 2 فز یکن درغت یبا ته ولازا راجا داالال ذهب 
انا الع قالاكاذازھ دہ نرت فاالخاتة 1 
1 ¡ وا جریم آکا تښ رل ذہن اوا ادال سیاواتیی؟ i‏ 
کن اکا انض دوو اناا ن داشغاقا لمل ¦ | 
انض وکیالم رونا ن قتع ا مکاناشناماوتە ت | ١‏ 
ساد اة ولتخ |الوعالة راطا زع مز جنايته نلم بالئظي 1 
وان رھ لتخا الیم ل اتاء زعتل وجار ي لە ةالغ | 
: خ وره واعرا نه لوطو انما تة مزلا دعر چان ۳ 
| الاو کاگاشه رمقلا لار الي 62(د ١‏ 1 
وعلالارا رن مدای ينق دان لاوش ن | 
| وبرولایک در غر دج لا ال4 حزن وع لاعت : 
| تل وة لاا ف میا ازا نا فته نا پد انان سات | 
كفا اینود دالوا 8ا لتا قازرا ونا كى | 
راتا ازاھ وکا را فا لبخضا رک20 زل لوليا واطاق | | 
ER‏ 


کے ا ت ا 


1 
اا ھا رياولا 
موق فوته وون ي مبان امارد ناء م لح ك 


SEE TTA ER TITHE 
RRR TE TOSI TS ا‎ 


اوك درف پخفا داع ا تزا ناري وا ولام 
| نر ی فقا n ALES N E)‏ بارت ناين 
اننزعاامتلرن دامرالم دجا برنك دنم چا باز اروا لادد 
ااب ۱ باہو یویر وگ4 م ملح معت م 
| وبشتعال ديجا بک الاموا وما وفونیم بالچال ةا تج 
٠‏ تاکر امت ايشوف لاندى ىغلا نا 
بم فار نام ر ماتا ( اللوم لاا اپوت ولاابالع لعا 
اشا لففیر لاا حرالانله وهن الا لق فیا ئا ا 
السرا الخ راشت ند DW‏ دارم وتك امت ار 
| کا علاك کیا لاوا ل وما لاسي قا لزا هارا نا 
| ووله مالا لاغ ونه وقد عزنا تفه فا اعا الال 
الك بارا لاسا لا ازا املاح ارمام لاطا 
اللاقرئی ونوك ونی قت نط نرنه ونښغط تر ن نها 
ذرییخدمن ہم دشابیم کا طااقلین ین ١‏ 
| با ىداتا الاموا‘ مقر هادم فامتلات پاداق باع 
| ااا مما رھولار شا دنار رند 
| لرل نه وار دعو لتك فا تادا ازاددتم انك 
| عن دیل ورك وور ورف رھز ذب دوففت لتا : انظ 
اطلام نااج ذا دالو ؤل لاناك ا اماج جا تفا ارادا 
| برح ہطالۂ ال فان ل مه ان ہا وا e‏ 
فلا لا طاو لدا له وکوا وراوذوایشښش ی ودند 
ملم فاذاج دوا حح دف رنہ ہیں ی دبك فع منوا مہا 
کر ننک لالیین ق کت اا اما ونیا تاطا لین فع متها 
مرح قدا سیت کک مھ ددا ہو ھا بکد گی برا را مجامان 
لتر فقا لاما بلا اکی ابید ادازن کی راغا اا 


2 


بصرچ فلاا س سوت مقا لان ذهب ی فا درک ید هب اورا 
النات رات لالہ یتور ارا لامتظ ل وخم کا ننا افر ہل نا ت سر 
ملین ظاوا ذا کا مرل وننش ل باد غلبت رافته با کین 
ےه نھ وات وی بام نامات تمص 0 ا 
| مامش یں تك فاںکت انا عا ال لولىكنتارال ع 
لطع سبلن امه وماله الاوزما لوا لاود ۋە 
آ بد مه عر ی 2نا برا لاه طف دنلا طن رة شل رض تادا 
لیم ولت با ناجل لا دە ج لاما د بنا انةا غا 
| الامو الت رالتطاد فت دارالا عر یا تة افم 
| فاج ځراب اله وا لش و دابا رالاتا اكع 
| چنا ادا ما اراد انقتاع اعم لوا (اطلبغا ب ہی 
اجن مرن هاي الات فا فئ ادنا فق ما نتع نم الاعنزل ةلا 
ترردالاعلای ما انت علبہ دا امل لومون خاب رمال 
| باشھرنا لقترفننا رلااطنمورلاقا لکن شنح یراښ یا | 
لابا یلیرہز سا بلقتلا رمادلا" 

۱ اام ه ري اتدل م قك دع لت جارج نط لم ۱ 
و اجارحته بال ومشت اله علاك مغ یع2 ما ونون 
طامنا د1( ترق رن بك ود مالالا ینا بل اول کا 
| منطو رۇت د تى ارا نن وم لىكىناختا قى ھقا لامر را 
الم ونا نالتا برلعلاما پوو نا ہر دینك فاجتل م بطاتك | 
,سںشدول وشا ورم مرل نک دول قادھردمٹت المہز نا | 
متا لخافوا د غلم عل ریک ولکر ف خب پد وټ انك 
وا نا لظاو ایح لطا( وخا لی وا ترق تاحطان | 
امه با حن وا لذا عل هله انا الما نلم ان باود | 
ملاح ا لامجا الوذ ون فوا ملم فوب لما دا لكا 


طلا زیر و ریو یی وھ موع تل اہی تبون عر رمز ام 
مادا لیا لیوا لادان وملاحما رايا ان کم ب كاتا هنا ال 
معنا هه جلما اوح اما ناولا مالل مرا نااعتټ 
وخلن) ا وافتین اما ی ممم تداس تما ونیزى> 
وغول ما ریا شت )ہا لوْعظۃ ونزات ام یواد 
a!‏ الاما تة دا ودنہاواجن قاف غل ناظ ولسم 
وف ادوا بانا للتغاد و هااا راتا سر( 5 
وکا تجا لولف دلللکہ 
وحن والسلا وا لسلا رع لز بی » 
وافئ لزا 

ا ی نیالنا 


واس ۶ ےریت لابا داتع ارامت اربوا 
: اع ر 


DBS pr ج‎ 


ا س 


Lat!‏ ت لست فک e‏ ا 
اما ا شو 
١ا‏ می مستا نکی انام اخاق الت E‏ 


ډډ 
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ا PORTO‏ 
أ 

بلا دد ڪڪ علدا دو عاش رح اء 

اچاد ub,‏ ست تفه عل عالقا تم 

م بالم مى 5 0 

وجما عد ایر ا د 

02 لله سد راا ت 

د مھ یھ کا SAG‏ 

الاس شاد ست شع مقطا 

منغلا اک اشک لهام رمه مقا ورت 


استکمته هااا کاب اة ا َه 

اہ الیرا لفقری با ھ عا یا م 

اتی نماد لاقل فک وال 

شالا ل لای وازن کر س 
)£ له ولوا ره وومع ا 


ad‏ رند 


تاليف 
اققا الاک رل جیب 
اللتاورري 


))١١۵۸( هھ‎ ٤٥٠١ اللتوف‎ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are a d by registered version 


بحمد الله نفتتح » وعلیه نتوکل » وبه نستعین على کل مقصود وایاه نسأل 

ونقول إن ما حَلَنا على تأليف هذا الكتاب بعدما علمنا من حَّث الله - جل 
ذكره - العقلاء من عباده على طلب الأجر » وركب فى طبائع الفضلاء من المحبة 
لبقاء الذكر» قول الله - جل وعز-  :‏ وإذ أذ اله ميشاق الذين أوتوا 
الکتاب نيئنه للناس ولاتکتمو نه ٠)‏ . وقوله # إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البيات والهدئ من بعد مانياة لاناس في الكتاب أولئك 
ينهم اله ويلعتهم اللاعنون 74 . 

ثم ما روينا عن نبيناًاة أنه قال : « من کان عنده لم فکتمه امه 
الله بلجام من نار يوم القيامة . 

ثم روینا عنه أنه قال : « إا الدي ن النصيحة » قيل لمن يا رسول الله ؟ 
قال : لله ولرسوله ولأئمة اللسلمين وجماعتهم 0 
)١(‏ الآية ۱۸۷ من سورة آل عمران . 
( ۲ ) الآية ٠١۹‏ من سورة البقرة . 
(۳) رواه أبو داود والترمذي في العلم » وابن ماجه في المقدمة > وأحمد في المسند . 
٤ (‏ ) رواه البخاري ومسلم في الاان . 


“۳ - 


وروی عن جرير بن عبد الله أنه قال : بايعت رسول الله ب على السمع 
والطاعة والنصح لكل مسلم؛ 

فالملوك أولى الناس بأن تُهدّى إليهم النصائح » وأحقَّهم بأن ولوا بالمواعظ 
إذ کان في صلاحهم صلاح الرعية » وني فسادهم فساد البرية . ولذلك ما كان*› 
الملوك الأولون يقولون : 

صلاح الوالي حير من حضب الزمان . وقالوا : من غش الامام فقد عش 
العامة وإن ظَن أنه للعامة مناصح . وكانوا يقولون لم ينصح عملا من غش 
عامله . 


وقال جليل من الحكاء : جب من حى الله - تبارك وتعالى - على المرء 
التوحيد والطاعة » ومر“ حق السلطان الود والنصيحة . 


وکان يقال من كتم السلطان نصيحته » والأطبَاء مَرَّضَه » والإاخوان بثه فقد 
خان نقسه . 

م م 

قالوا : وکان کسری آبرویز يقول من لم يصلح للكه مع تعلق ضره 


ونفعه به لم يصلح لنفسه › ومن لم يصلح لنفسه فلا خير فيه . 


ففي نصيحة السلطان نصيحة الكافة » وني نصيحة الكافة هداية إلى 
مصلحة العالم بأسره » ونظام أمور الكل بجملته » وعلى حسب ذلك يرجو بإذِهما 
هم من واب العاجل والآجل وجزاء المحيا والمات . 


وهذا ما جرت العادة في الانبياء أن يبعثهم الله الى ملوك الأمم وإلى 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم في الايمان والنسائي في البيعة 
(۲) ما : زائدة » وكثيراً ما يأتي بها المؤلف كذلك . 


€ 


جماعتهم ٠‏ دون الواحد بعد الواحد من أفراد رعاياهم » لأن شخص اليك وحده 
يفي بجميع من في ضيمن نملكته وتحت سياسته » ولان الراعي إذا مال إلى مذهب 
مالت إليه الرعية » والملك إذا زهد في سيرة زهدت فيها العامة » وعلى هذا جرى 
أمر أكثر المتنبتين الذين راموا فساد الدنيا والدين . 

فكتبنا كتابنا هذا نصيحة للملوك » وإظهاراً لحبّنهم » وإشفاقاً هم على 
أنفسهم ورعاياهم » ورجونا أن من وقع إليه كتابنا هذا بما فيه ممن صادق النصيحة 
وبلیغ الموعظة » وأعطاه مر عنايته حفلّه بالنظر فيه والتدبر له والإاصغاء إليه » عَم 
آنا من أعظم أوليائه له نصيحة › وأبلغ خحدمه وآعواڼه له معونة . 


لأنها نصيحة من قبلها وعمل بها من الملوك والسّاسة وصّل الله مُلكه الأمّدي 
بالأبدي فى دار القرار ومحل الأبرار » في ملك لا يبل » ونعيم لا يفنى » ولذة لا 
یشوہا ألم » وسرور لا یکره غم » وفرح لا بخالطه حزن » وغنی لا بخشی بعده 
فقرا > وة لا شاف مها سه : 

ينال فيه غاية [المنى] وكله المشتهى » ثم كفاه كثيراً من الجنود والأعوان 
والقوّاد والقرسان » ووقاه كثراً من مَغرّات' الأعداء » ومكايد اهل البغضاء » 
وكثر له من الأولياء » وأطلق فيه وله ية الثاء والدعاء الملحرض ”' عليه 
والمرغوب فيه . 


ٹم جعل عملكته عامرة » وأيامه غضة ناضرة » وخواصة راضية » ورعاياه 
منقادة ساكنة > وبلاده هادئة وسبّلها آمنة » وأمواله دارة ٤‏ وأعداءه مقهورة 
مقموعة » وعرّه نی حیاته نامیا » وذکره بده باقیاً . 
١(‏ ) ومن ذلك أن أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون فلم يقل اذهبا إلى أهل مصر وإنما قال تعالى : 
« إذهبا إلى فرعون إنه طغى» . 
(۲ )مخرات : جمع مغرة من من الغرور بمعنى الديعة . 
(۴) المحرض عليه : المدعو إليه من حرض على الشيء SE‏ 


Fo 


فان أخطأه في دنیاه حظ یتمنّاه » وفاته بعض ما يهواه عوضه الله عنه ما هو 
أجل قذراً وأعظم حطراً » وأو وأهناً وأكثر وأستّى .» وعدا يِن الله حقاً » وقولاً 
صيدقاً » والله لا بخلف الميعاد . 

على آنا لا ننفرد فی کتابنا بآرائنا » ولا نعتمد نې شيء نقوله على هوانا دون أن 
عت لا نقوله فيه ونذكره بقول الله - جل وعرٌ- المنزل في تابه » وأقاويل رسوله 
اة - المروية في سننه وآثاره . ثم سير الملوك الأولين والأثمة الماضين والخلفاء 

إذ كان هؤلاء أؤلى بالتقليد فيا قالوا ‏ والاتباع فيا نسبوا » والأقتداء بهم فيا 
مثلوا . 

ورأينا أن نجمع ما قصنا جمعه من ذلك في عشرة أبواب . 

الباب الأول : في الحث على قبول النصائح . 

الباب الثاني : في الابانة عن جلالة شأن للك والملوك وما يجب عليهم أن 

الباب الثالث : فى الخلال التي من جهتها يعرض الفساد في المالك 
والملك . 

الباب الراب ۹ فی فصول من المواعظ التي ينتفع ہا « ويعالج ہا قساوة 
القلوب » ويتداوى بها من أمراض الأهواء وأسقام الشهوات . 


الباب الخامس : في سياسة النفس ورياضتها . 


۳ 


الباب السادس: في سياسنة الناصة من‌الأهل والولد والقرابةوالندم والجحند . 
الباب السابع : في سياسة العامة وتدبير أهل المملكة . 

الباب الثامن : في تدبير الأموال » جمعها وتفريقها . 

الباب التاسع : في تدبير الأعداء . 
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الاب الأول 
احث على ق يول النصاع 


وإذ قد ذكرنا ما جب على أهل العلم والعقل والديانة (الفضل الذين يوجبون 
على أنفسيهم أوامر الله وفرائضه » وأحكامه ومواجبه من نصيحة الملوك والأثمة ». 
وبينا أن ذلك ما يجمع نصيحة الكافة » ويستصلح بها الخاصة والعامة » وأوضحنا 
أن الله بََّث أنبياءء» وأمر سا أولياءء » وحث عليه علماء بريته وحكماء خليقته 
فائتمروا به وانتهوا إليه » وقدمنا أن أحق من تهدي إليه النصائح ويول بالمواعظ 
الملوك بان به نهم أحق الناس بقبول النصيحة وس|ع الموعظة » لخلال عدة : 

أوما ‏ أن يترفعوا به عن مشاكلة أهّل الغباوة والجهالة وسوء النشوء والعادة » الملوك 
الذين لا ميزون بين منافعهم ومضارهم » ولا يفرقون بين حامدهم ومذامهم » وقبول 
ون رة هی ت غل هوان یخلت عله شرا شی رین فل ل کک 
ویکون من الذین مم قلوب لا يفقهون بہا » وهم أعین لا يبصرون بہا > ولمم آذان 
لا يسمعون بها . وإن ذلك ما يجب على ذوي الهمم البعيدة والأنفس الأبيّة أن 
يترفعوا ويسموا بهممهم عنه . 

والثانية - أن يرغبوا في نتائج النصائح » فإن النصيحة هداية إلى سبل 
الرشاد » وتبلغ إلى نيل السداد » وذلك ما تحمد عاجلته وآجلته وأولاه وآخرته . 


(۱ ) یرین على قلبه : يغلب عليه ا بث والفساد . 


-۳۹ - 


الهوی 


عدو 


والغالثة - أنهم أكثر الناس أشغالاً » وأعظمهم أثقالاً » وأبعدهم من تمارسة 
أمورهم بأنفسهم »> ومشاهدة أقاصي أع اهم بأعينهم ولیس کل مستعان به 
يُعين » ولا كل وال يستقل با يلي . 
والواعظين والفقهاء » الذين بهم تُشحَّذ العقول » وتبصر العيون » ويذكر 
بالغْن » فهم عنه محجوبون » وعن مفاوضتهم منوعون مشغولون . 

والخامسة - اهم أبعد الناس من الاتّعاظ بالموعظة › والانقياد للتذكرة › 
والقبول للنصيحة إذا حالف [ذلك] أهواءهم › لأنجم أو عامتهم يغذوهم العز 
والثروة والأمن والمقدرة والجحرآة والمتعة والسرور واللذة ت وهذه کلها خلال تؤدي إلى 
قساوة القلوب والأنفّة من تعلّم العلوم وإن كان فيه نجاحهم» والاستنكاف من 
الاتّعاظوإن کان فيه صلاحهم . ۰ 

والسادسة - أنهم قل الناس حظًَاً من النصحاء المخلصين » والأوداء 
المشفقين › لأن أكثر من بجيوشهم من وزرائهم وأعوام وندماثهم لا يکلموم 
إلا ما يوافق أهواءهم » ولا يستقبلونيم إلاً ما يطابق آراءهم » غافة على مهجهم 
وتحصينا لدمائهم واستدراراً طامعهم « وضتًاً مراتبهم 5 
الدنيا وبائعو حُطامها » يلون معها إذا مالت » ويزْلٌون بها إذا زلت . 

وليس من حق النصيحة متابعة هوى ولا من خاصة الحق موافقة 
الشهوات » وكيف يكون كذلك والله - جل وعز- يقول  :‏ ولو ابع الحق 


اهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ' ويقول الرسول 


( ؟ ) الاآية ¥1 المۇمنون . 
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ا : « أحوف ما أخحاف على أً متي المهوى وطول الأمل . 


وكانوا يقولون : آفة الرأي الهوى . وقالوا : إغا سمي المهوى هوى لأنه . 
هوى بصاحبه في المهالك . 

وقال بعض العلماء المتقدمين : وعلى العاقل أن يعلم أن الرأي والهوى 
متعاديان » وأن من شأن الناس تسويف الرأي وإسعاف الهوى » فليخالف ذلك 
ويلتمس الأ يزال هواه مسوفاً « ET‏ 


وف العلل ل جد اللر ين ا وي ا اواب الل و رج 
والتفریق وا لخبایات والنفقات ¢ ومن يدها على عاجل مرافقها « e‏ 
مكايدة أعدائها ومنابذة خالفيها . 


وقل من تجد من ينصحها ني دينها » ويبصرها مذام أمورها وحامدها » 
ويذكرها بعاقبتها »وينهي إليها أخبار ضعاف الرعية وسوء أدب ال لخاصة وا لحاشية» 
وظلم ذوي الجاه والمقدرة لذوي الخمول والضعة . 

وهذه العلة ما وضع كثير من الوزراء في أسس الملك أن الميك لا ينبغي أن 
يكون كاتباً » لأن الكتابة صناعة » ولا أن يكون حاسباً لأن الحساب مهنة . حتى 
قالوا لا يجب أن ينظر في العلم والفقه ويبحث عن اخحتلافات الناس ليعرف الخطاً 
من الصواب من مذاهب اللَة » فإن ذلك مما ينر عنه العامة ويفرّق عليه قلوب 
الرعية . 

حتى قالوا لا جب ان يكون الك بطلا مقاتلاً » فإن ذلك من أعال 
الأساورة ء وأن الملك إذا ألجىء إلى القتال بنفسه فقد هلك » وأنه ما دام له جنده 
فلیس له آن یخاطر بنفسه » ولانه ما دام باقياًلم یعوزه من يقاتل عنه ویبذل مهجته 


. رواه أحمد في المسند ببعض اختلاف‎ )١( 


-ا- 


دونه » و|ذا ذهبت نفسه لا يغني عنه جمعه لا ولا ينتفع بجیشه 


فى مور كثيرة من مثل هذا » إذا فكر فيها العاقل » ونظر فيها المميز » عليم 
نها ِن وضع الخاشّين من الوزراء والأعوان » الذين لم يبالوا أن يلو الملك من 
كل فضيلة ويعرى من كل منقبة ومعرفة » حتى يكون كالأسير المكبول والذليل 
المقهور في أيديم » يفعلوں بأملاكه وأملاك رعيته ما شاءوا » ويديرون في المملكة 
ما أرادوا » ويبدعون في الملة من الأهواءالمضلة والأحكام الجائرة ما رأوا . 


ولو تتبعوا سر الملوك الحرمة والساسة ألكَمَلَّة [الذين] كانوا على وجه 
الزمان » ثم نظروا إلى من برز منهم بالفضل وحاز قصب السبق لعلموا نيم لم 
يبلغوا غاياتهم »ولم يدركوا ناياتهم إلا بفضل العقل والتمييز والحكمة والتدبير › 
ثم باليقظة الدائمة والعناية الشديدة والرياضة الكثيرة » حتى فاقوا أقرانسم › 
وراقوا أكفاءهم ني للك ¢ ومضت أيامهم حميدة » وبقیت آثارهم عتيدة . 

وسنذكر في مواضعه من الكتاب ما بحضر من بالغ جكمهم » ومحاسن 
آثارهم » ونافع مواعظهم » ما یکون على ما ذکرناه شاهداً » وعلی ما سطرناه 
دلیلاً » بعول الله وحوله 

وقد كان من الملوك الحزمة والخلفاء والأثمة كثر من خالف هذه السيرة › 
وتنكّب هذه الطريقة » فكان أحب الناس اليهم أصدقهم عن عيوبهم › واقر بم 
گ ا ۹ M~‏ 0 
منهم انصحهم هم » وأجلهم عندهم من نبههم على عيوبهم » وبصرهم 
بذنوم > يتواصون باجتناء النصائح ٤‏ وقبول المواعظ › ويشترطون في عهودهم 
معرفة النصح من الغش » والناصح من الغاش » ومن يجب ان يقبل » وكيف يجب 
فيها آن يعمل . 

۰ ۳ ٤ 1 4 ت‎ 

وقد كان من اثار ملوك العجم وما احيي من ارائهم ووصفوه يي كتب 
ادم أن قالوا : أخلق الناس بالتورّط والندم أعصاهم للنصحاء » وقالوا : اتخذ 


-- 


من علمائك ونصحائك مرآة إطباعك وفعالك» كا تتخذ لصورة وجهك الحديد 
اجلو » فإنك إلى صلاح طباعك وأفعالك أحوج منك إلى تحسين صورتك › 
والعالم الناصح أصدق وأعوز من الحديد المجلَوٌ . 

وجمع ذلك النبي 4 في قوله « المؤمن مرآة أخيه المؤمن» ^ 

وقد قال أردشير في عهده الحليل الخطر » العحظيم القدر » الذي جعله 
دستور الملوك : وفي الرعية ضرّب أتوا الملوك من أبواب النصائح هم › والتَمسوا 


إصلاح منازهم بإفساد منازل الناس فاأولئك أعداء الناس وأعداء الملوك » ومن 
عادى الك وجیع الرعية فقد عادى نفسه , 


وقال في فصل آخر : وني الرعية ضرّب آخر » تركوا ا ملوك من قبل أبوامم › 
واتوهم من قبل وزرائهم > فليعلم الملك آنه من تاه من قبل بابه فقد آثره بنصیحته 
إن كانت عنده » ومن آتاه مِن قبل وزرائه فهو مؤثر للوزبر على اليك > كل ذلك 
ضا بالنصيحة وحقًاً للناس عليها . 


وقال سابور بن أردشیر في عهده لابنه ادر ان ن موا عة 
وزرائك بالسرور بالتابعة لك على هواك » أو أن يظهر بك إيثار لمن فعل ذلك 


منهم » وتفضيل له على من سواه » فيلتمسوا الحظوة بموافقتك على ما فيه ضياع 
عملك وهلاك رعيثك ¢ فلن ذلك من أشد الأمور تخوفاً لنصائح الأعوان > وأكثرها 


ضرراً على الملوك . 

وإنغا جل حاجة الملك إلى وزرائه ليبصرٌوهم ما عسى أن بخفى عليهم »› 
والاستمتاع بمشوراتهم وآرائهم > فإذا كان الرأي معطلا مرفوضاً > وهوى املك 
مقتدی به متبوعاً فأهون بمنفعتهم » وأَقَلِلٌ بغنائهم . 
١ (‏ ) رواه أبو داود في الآأدب » والترمذي في البر . 


E 


قال : وقد كان بلغنا عمن مضى من الملوك اشد التوقي لذلك › وأبلغ النهي 
عنه » حتى لرا أظهر بعضهم لوزرائه الهوى في الأمر الذي يعرف خطأه وخوره 
إرادة امتحانهم وتكشيف نصائحهم » فمن وافقه منهم اجتنى ذلك فيه وعاقبه عليه 
بالتهجم وال »> ومن ای ل ازوم الصواب حفظ ذلك له وأثابه عليه . 

قال بعض الحكاء : لا يمنعك صغر شأن امریء مِن‌اجتباء"“ ما رأيت من 
رأيه صواباً » والأصطفاء لما رأيت من اخلاقه كرياً » ولا تحقرن الرأي الحليل إن 
أتاك به الرجل الحقير » فإن اللؤلؤة النفيسة لا يستهان بها هوان غائصها الذي 
استيخرجها . 

وقال ارسطاطاليس : استحن بن نصح لمن يقدمك” . 

وكان مير المؤمنين عمر يقول : رحم الله امراً أهدى الينا مساوئنا . 

وقال النبي ا - : « من غشنا فليس منّا »0 . 

ولجلال شأن النصيحة ما كانت حكاء العرب تقول : أخوك من تصحك . 
وقالوا انصح أخاك » فإن قبل وإلاً فغشّه » قيل ويف أغشّه ؟ قال : اسكت عن 
تصيحته . فجعلوا السكوت عن النصح عقوبة للمنصوح على تركه قبوله . 

وكذئك ما قال الشاعر : - 

ولقد نصحتك إن قيلت نصيحتي والنصح أرخحص ما يباع ويُوهَّب 
فهذا هذا . 
)١(‏ ابه : هو الاستقبال بالكروه وبكلام فيه غلطة » فِعله جب . 


(۲) اجباء : اخحتیار وتفضیل . 


(۳) هكذا وردت هذه العبارة في الأاصل ولعل الصواب « ی أي أنه ينصحك 
من أجل أن يقدمك . 


)4( رواه مسلم ف الاإيان « وأبو داود والترمذي واہن ماجه ف البيوع . 


1E 


ثم إن کل ما نل الله في كتابه » وأجرى على لسان رسوله » وأمر بأخذه 
واتباعه ٤‏ ثم ما تواصی به الحک|ء › [سلفهم“] خلفهم وأوهم لآخرهم من 
حكمة بالغة أو كلمة نافعة > أو موعظة شافية » أو هداية مرشدة »› فإغا هو 
نصيحة » ولذلك ما كانت الرسل عليهم السلام تقول لأقوامهم وتكرر عليهم : 
نصحت لکم » وانصح لکم > وأنا لكم ناصح أمين » ولا ينفعكم نصحي ان 
اردت آن نصح لکم - 

وکان آهل الدين والعقل والعلم والفضل يقبلوشا بالشکر بقلوہم ۰ 
ويجرونها على ألسنتهم > ويخلّدون رسومها نې دواوينهم وکتبهم » ويمدحون قائل 
النصيحة على مر الأيام . 


قساوة » سألوا العلاء أن ينصحوهم ويعظوهم . فقد بلخنا عن أبي جعفر ا منصور 
أنه قال لسفيان الثوري عظني وأوجز » فقال : يا أمير المؤمنين أرايت إن احتبس 
عليك بولك فلم ينفتح دون أن تفتديه بجميع مُلكك ؟ قال : كدت أفتديه بجميع 
ملكي . قال :فما تصنع بلك هذا قدره ؟ ! . 

بکلام طویل افتتحه ٻأن قال : إن هذا الأمر لو كان يدوم لمن كان قبلك لم يصل 
إليك » وان الله قد أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك منه ببعضها › واعلم أنه 
واقفك وسائلك عن مثاقيل الذرّ من الخر والشر › وأنٌ أمة محمد حصاؤك يوم 
القيامة » ون الله لا يرضى منك إلا ما ترضى لنفسك » وأنك لن ترضى لنفسك إلا 
بأن يُعْدَل عليك » وأنه لا يرضى منك إلا بالعدل على الرعية . إن من وراء بابك 
نبراناً اجج من الور . فی کلام له طویل › وعتاب بینه] کثر . 


. في الأصل : شفاهم لخحلفهم » وهو تحريف‎ )١( 


~0 


وعاظ 
شجعان 


وقال هارون الرشيد لأبن السمأك : عظني » فقال : اعلم أنك ( لست) 
أول خليفة يموت . فقال : زدني » فقال : لولم يت من كان قبلك لم يصل إليك 
ما أنت فيه . فقال : زذني » فأنشأً يقول : 
أتطمم أن تلد لا أبالك أيلت يد اة أن تنك 
انا واللة إن اه رسلا به لو نقد اتاك ا قالات 
كأنسي بالتراب عليك يى وبالباكين يقتسمون مالك 
ألا فاخرجٌ من الدنيا سليا ورج من المعاش مما رجالّك 
فلشت غفا في الناس شيئا ولست مزوداً إلا فعالك 

وكذلك كان الملوك الأوّلون » فكان الاسكندر كثراً ما يسأل الحكاء أن 
یزودوه تې سفره ما یستعین به على مُلّکه » ودائا ما یکتب إلى آرسطاطالیس 
أستاذه » فيكتب إليه با مواعظ » ويمدي إليه النصائح . وسنذكر في مواضعها من 
کتابنا من مواعظه له ونصائحه إیاه . 

فکان ما کتب مما یقرّبه إلى خالقه وینفعه فی معاده : یا اسکندر » لا تمل إلى 
ما يبيد ويكون بقاؤه قليلاً » أطلب الغنى الذي لا يمُنى والخحياة التي لا تتغيرً والملْك 
الذي لا يزول والبقاء الذي لا يضمحل . 

وقال : عجبت ممن استقر قلبه في الدنيا وهي دائمة التصرم لا يعتبر با ملوك 
الذين شرفوا وفازوا وتأكد فبخرهم » وكم عساك تعيش يا اسكندر . وقال اجعل 
العقاب بين ناظريك » وفكر فيا وهب الله لك من النعم » لا فيا يزول ولا غنى 
[فيه] بعد أن لا يلبث . اقنع تستعْن . لا تظلم على الدنيا فإنك قليل البقاء فيها . 


م لو تتبعناه من أخبار الملوك والأئمة ف هذا الباب »> لطال به الكتاب 0 


(١)ها:‏ أي للمنية . وا مراد برسول المنية ملك الوت . 
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وإنغا أورذنا بعخضاً ما أردناه . 

إنه ّا كان غرضنا في كتابنا هذا إحاض النصيحة والصدق في الموعظة لم نأمن 
أن يكون فيه بعض ما بخالف رأى المائلين إلى الشهوات » والمستهترين باللذات من 
ذوي امالك والولايات » فتمجه آساعهم وتنبو عنه قلوبهم ولیس يجوز لمن رغب 
في النصيحة أن بعرضها على هواه » بل يجب ان يعرضها وهواه جميعاً على الحق وما 
يوجبه العقل » فا قبلاه قله وا ا فرا يكون الثقيل على الطبع › 
المكروه في القلب أحمد عاقبة » وأروح آخرة » وأوفر أجْراً » وأحسن ذكراً . 

يقول الله جل ذكره - : ¥ فعسى أن تكرهوا شيشا ويجعل اله فيه 
خیراً کثیرا“ 4 . ویقول : ل وعسی أن تکرھوا شیشاً وھو خير لکم 
وعسی أن ثحبو شیئاً وهو شر لكم" )4 . 


. اية ۱۹ النساء‎ )١( 
. البقرة‎ ۲٠١ آية‎ )۲( 


V۷ 


لاب الان 


فی ذال الوك فی علو مات وما ب قلیر ی ان رازو به اضرم 
س اتہر لمال راما ازال 


أما تفضيل الله - عز وجل - الإنسان على سائر الحيوان » وتفضيل الحيوان ولقد کرمنا 


على النوامي وال جاد › وتسخير الله - جل ذكره - للإنسان جميع ما في العالم من بني ادم 


سا ئه وأرضه وما بینه) من عظام خليقته وأجناس بریته فشي ءلا ينبغي أن یعرض فيه 

بين أهل العقول شك ولا تنازعٌ ولا مرية ولا تدافع » لمشاهدة الجميع إياه ‏ 

ومعاينة الحمهور له » واتفاق العقلاء عليه . يقول الله جل ذكره - 4# وسشخر 
٤ 2 o£‏ 0 

لكم ما في السموات وما في الأرض جمیعاً منه . وقوله 

رالهار + وات فن كر ما مالو وة م ب ا 

تحصوهاه” . 


وقوله  :‏ ولقد كرما بني آدم و حملناهم في البر والبحر 
ورَرفناهم من الات وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلاً . 


. الجاثية‎ ٠۳ آية‎ )١( 
. آیة ۳۳ إبراهيم‎ )۲( 
. الإسراء‎ ۷١ اية‎ )۳( 
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مقام 
ملوك 


ثم فضل الله - جل ذكره - الملوك على طبقات البشر » تفضيل البشر على سائر 
أنواع الخلق وأجناسه 0 لهات كثرة 0 ودلائل موجودة » وشواهد ف العقل 
والسمع جيعاً حاضرة معلومة . 

منها أن الله - جل وعز أكرمهم بالصفة التي وصف با نفسه » فسأهم 
وکا > وی نفس اکا > فقال : # مللكريوم الدين . 


وقال  :‏ فتعالى اله المللك الحق 4" . وقال فيا وصفا به ملوك 
البشر : ل إن الله قد بَعَث لكم طالوت ملكا 4 . وقال : ل إذ جَعّل 
فیکم أنبياء و رجعلكم ملوكا 4 وقال في أثناء المعنى الذي به يستحق الاإنسان 
اانتمكا| إياهم' *“» واصطفائه لنفسه وامتداحه به e‏ 
له الواحد القهّار ¢ . وقال : ( قل اللهم مالك الملك تي المُكٍ 
من تشاءٌ تنغ الملْك ممن تشاء 4" وقال : « وفتل دود جالوت 
وأتاه اله الْمُلْكَ والحكمة f‏ . وقال : ( واتيناهم ملكا عظيماً . 
وامتدح به إلى خلقه ثم من علیهم به » وأبان فضلهم فيه فقال : # نحن 


م 


ا 
درجات ليتخذ بعضُهم بعضاً بُ سخریاً 4 


فليس أحد في حكم هذا اللفظ أل بالفضل » ولا أجزل قسا ولا أرفع 


: الفاتحة وهي على قراءة من قرأ - « ملك » بكسر اللام دون ألف‎ ٠ آية‎ )١( 
. المؤمنون‎ ۱١١ آية‎ )۲( 


(۳) آية ۲٤۷‏ البقرة . )٤(‏ آية ٠٠‏ الائدة . 
(ه) هكذا وردت هذه العبارة من الأصل . )٩(‏ آية ۱١‏ غافر . 
(۷) آية ۲٢‏ آل عمران . (۸) آية ۲٠١‏ البفرة . 
(4) آية ٤ه‏ النساء . ٠٠(‏ آية ۲ الزخرف . 
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درجة من الملوك » إذ كان البشر مسخرين هم ومتهنين لخدمتهم » ومتصرفين في 
أمرهم ونيهم . 
ومنها أن الله جعل الملوك خلفاءه في بلاده > وأمناءه على عباده » ومنفذي 
أحکامه فې خلیقته » وحدوده في بړیته . 
وكذلك ما قيل : السلطان ظل اشر في الأرض » لأنً من حقه أن يجتذى 
مثاله فيها › ويجيي رسومه في سکانا . 


هذا مع آذه جعلهم عار بلادە » وساهم را عباده » تشبیها هم بالرعاة 
الذين يرعون السوائم والبهائم » وتثيلاً لرعاياهم بالإضافة إليهم بها . 


وهذا المعنى سأهم الحكماء ساسة » إذ كان حلهم من سوسیهم محل 
السائس ما يسوسه من البهائم والدواب الناقصة الحال من القيام اور الفا 
والعلم بمصالحها ومفاسدها . وسمّوا أفعاهم الخاصة بهم سياسة » ولذلك ما 
كانت الأمم الماضية في الأيام ا-لخالية » والعرب خاصة > تسمیهم رباب الأرض › 
والأرباب » مطلقاً ومقيداً » لأنہم كانوا يتوقعون منهم ويرجون من قبلهم أن 
يقوموا هم وفيهم من تنفيذ أحكام الله »وإمضاء حدوده » وإقامة فرائضة وستنه › 
وني النظر ني مصالحهم وحوائجهم ومضارّهم ومنافعهم » في الشاهد مقام الرب 
الذي لا سبیل إلى إدراكه ومشاهدته - تبارك وتعالی - وبهذا الاسم ما خاطب النابغة 
النعان بن المنذر حيث يقول : 
ستبلىغ عذراً أو نجاحا من امرىء إلى ربه رب البرية راكع 
وقال عدي پن زد : 
وتفكرٌ ربا الخورنق إذ اش رف يوماً وللهُّدّى تفكيرٌ 

ولحلالة حال الملوك ما سمى أهل اللغة املك رأساً » إذ جعلوا عله من 
رعيته حل الرأس من البدن » وكل الأعضاء مسخرة له ومهيأة لحمله » ولأنه لا بقاء 
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للجسد إلا به « ولا قوام له إِلاً معه » ولانه العضو الذي فيه تچتمم اراس ¢ 
والذي لا بقاء للحیوان إلا به » ولا فرق بینه وبين الموات وا لاد إلا من جهتها › 
وهو معدن العقل والتمييز الذي فضل الله الانسان به على جميع الحيوان . وقال فيه 
الشاعر وهو يمدح حيد بن عبد الحميد : 

والنساس جسم وإمام الهدى رأس وأنت العين في الراس 


وقال آخر : 


وقال بعض الفضلاء من ملوك المند في عهد له إلى ابنه : واعلم يا بني أن 
وصيتي هذه إياك » وعهدي هذا إليك بثال رجل حي قائم » فرأسه نت أا 
الوالي » وقلبه وزيرك » ويه أعوانك » ورجلاه رعيتك » والروح الذي تقوم به 
عدالتك . فصن هذا الرجل صيانتك نفسك » واستصلح أوصاله كاستصلاحك 


ولجلالة شأن ا ملك ما سمي ني الدين واللغة سلطاناً > والسلطان في اللغة 
هو الحجة » قال الله عز وجل : بل أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن 


کنتم صادقین € . 
EAA ai Î‏ , 
وقال : 4 لأعذبنه عذابا شديدا أو لاذبحنه أو ليأتيني بسلطان 
4 4 . 1 


فجعل الله العادلين من الملوك حَجة على حلقه » وكذلك ما صرفت 
الاإمامية"“ ما روى عن النبي بي أن الأرض لا تخلومن حجة إلى الامام المعصوم 
الذي يدعونه ویلهجون بذکره . 


(۲) آية ۲۹ النمل . 
(۴) الأمامية : طائفة من الشيعة يقولون باثني عشر إماماً أحرهم قائمهم . 
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ولحلالة حال الملوك ما سمى المسلمون السلطان الأجل فى الأسلام إماماء. ٣‏ 
لأنه من بجب ان یؤتم به ویقتدی به في فعله » ویژتر له بأمره . فهذه المعاني الحليلة چ 
ما تدل عليه الأسامي الشريفة التي حصت بها الملوك » وإن كنا اخترنا أن نعبر في ٠‏ 
كتابنا هذا عن هذه الأسامي كلها بالك » إذ هو الاسم الأشهر الأعم » والأجزل 
الأعحض . 

وين جلالة شأن الملوك وفضائلهم على الرعايا وطبقات الناس أن كل من 
تحت يدي ال ملك من رعاياه - وإن كانوا مناوعيه في الصورة ومشابهيه في اللقة › 
ولم يتكلف هو اقتناءهم ولا شراءَهم - فإن لهم منه في کشیر من الجهات محل 
الملوكين E‏ - جل وعز- في قصة سأ : 4 إ إني وجدت إمرأة 
تْلکهم وأوټيت من کل شيء ولها عرش عظيم 4 . لأن « ملك يلك » 
ني أصل اللخة من الك لا من الك » ولا نهم بأجمعهم ينقسمون قسمين » بين من 
ES EE‏ منه حل الآلة فهو يستعملها في مادته على ما 
يریده ويېواه » و به ويراه » ثم بخرج له صورة عمله على مقدار حذقه بالصناعة » 
وإصابته في الغرض والنية . 

هذامع ما أخذ الله على كافة البشر من حسّن الطاعة للإمام العادل والميك 
الفاضل » وصدق المؤازرة والتعظيم له وترك الخلاف عليه ما أطاع الله ولزم فراثضه 
وحدوده » فقال : # يأبها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي 
الامر منكم 4 . 

وقال النبي ية : « أطيعوا الاإمام ولو كان عبداً حبشياً ما أطاع الله فیکم" . 
وقال : من سعى إلى سلطان ليذله أذلّه الله » . 
(1 آية۳االتمل ا 


( ۲ ) اية ۹ه النساء . 
(۳) رواه مد في مسنده ۲/ ۹۳. 


طاعة الامام 


E1 


واجب 


اشكر 


فهذا قليل من كثير ما أبان الله به ِن فضائل الملوك وعلو منازهم » وارتفاع 
مراتبهم » وجلالة اقدارهم » وبْعّد أخطارهم » وجليل نعم الله عليهم » وفنون 
أياديه هم . 

فالواجب فی جمیع أبواب القضايا ألا يكون أحدٌ أشكر لله وأحسن قياما بأداء 

فرائضه وأوامره » ورعاية لما استرعى » وحفظأً لما استحفظ » منهم . إذ كان هذا 
هو المعهود من أفعامم من ملّكهم الله أمورهم من عبيدهم وخدمهم . 

ولأنهم إذ ذكروا نعم الله - عز وجل - على أضعف خلقه » وإحسانه على 
أقل عبيده حظاً مين نعمه » لم مجدوا لاحسان الخلق بعضهم إلى بعض في جنبه 
حطراً » ولا بالاضافة إليه قدراً ء مع أنهم إذا أعطوهم أعطوهم مال غيرهم وديعة 
عندهم » أو أشركوهم في سلطان من سواهم عارية في أيدييم ٠‏ بل أعطوهم 
سریع الزوال قريب الاضمحلال » والذي ربجا ضرهم ولم ينفعهم » وربا يکون 
هلاکهم ديا وديناً » وآخرة وأولى . 

ثم لم يرضوا مع ذلك منهم إلا أن يكون كل ما كانت نعمهم عليه أكثر ء 
وأيادهم لديه أظهر › هم أشكر » وإلى طاعتهم أسرع » ثم يكون أعظم عندهم 
بلاء » وأحسن بحقوقهم قياماً » وعلى أوامرهم ونواهيهم معحافظة . ورأوا مع 
ذلك ان من قصر في شيء منه أوغيرٌ أو بدّل ٠‏ أو كفر نعمة او غمط صنيعة كان قد 
استحق منهم القت والحرمان والعقوبة والخذلان » لا سها من أصرٌ على ذلك 
[إصراراً » وأتى المحصية جهارا . 

ا غ ال ا ا کا کت ن كاف ب ن 
ينبي له ان محتذی عليه . 

وإذا كان هذا في الشاهد على ما ذكرنا » ومعاملتهم من تحت أيدم على ما 
بيا > وجب عليهم إذا ذكروا نعم الله عليهم والاءه لدم في تفخيم شأنهم واعزاز 
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سلطاهم ٤‏ وتفويضه الهم سياسة عباده ¢ وعيأرة بلاده وندبه إياهم الى ملك 
الأبد ٤‏ والنعيم السرمد ¢ مع عامة عه التي لا تحصى عدداً ¢ وخاصها التي لا 
توصف عظ| _ أن مخافوا عاقية الكفران وجزاء العصيان . 


هذا ومن الواجب على مَنْ يرغب ني الزيادة ويطمع في الأهمال والمدة › 
ویتمنی حسن التوفيق والمعونة فى العاجل » وخسن المثوبة في الآجل » أن يدأب 
ويجتهد في الشكر والطاعة » ومجتنب الكفور والمعصية » فإن جزاء الشكور 
الأحسان والمزيد » وجزاء الكفور العقاب والتنكير والخذلان والتعيير . 

هذا الذي يلزم العارفين بالل > وجب على المقرين به والذاكرين لآلاثه › 

والمعترفین بحق کتابه وآیاته » فان الله - عز وجل - يقول : # لشن شكرتم 
لأزيدنكم ولثن كفرتم إن غذابي لشدید 4“ . ويقول : ل إن اه لا 
ُي ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 . ويقول : # وبدلتاهم 
بجتیْهم جتنن ذواقی اکل مط وال وشيء من سد ر قلیل . ذلك 
جڙيناهم بما كفروا وهل تُجازي إلا الكفور 4" . 


ثم ما يجب على اليك من غير هذا الطريق أن يكون أشد الناس ترفعا عن 
الدناءة » وتنرٌها عن الخساسة وتعاليا عا يشين العرض ويفسد المروءة » ويؤذن 
بخراب المملكة ويبقى قبح الأحدوثة ويخل بجلالة المكانة ورفع المنزلة . وأن يختار 
من السنن أشرفها وأعلاها » ويرتاض من الأفعال بأرفعها وأسناها . 


ٹم یرتکب کثراً من المؤلم ا مكروه » ويجتنب كثيراً من الملذ المحبوب لينال 
السيرة التي تشاكل رنبته > وتضاهي منزلته . 


. اية ۷ ابراهيم‎ )١( 
. الرعد‎ ١١ أية‎ ) ۲ ( 
. و۱۷ من سورة سبأً‎ ۱١ آية‎ ) ۳ ( 


~00 


وقد قال أردشير : اعلموا أن دولتكم وى من مكانين - أحده) غلبة بعض 
الأمم المخالفة لكم » والآخر فساد أدبكم . 
ثم من الواجب على اليك الفاضل والسائس العادل ألا يكون على أحد من 
ار دعيته ولا ممن في ضمن ملكته وجملة حاشيته » في تحسين أدبه وقمع شهواته الممسدة 
الضارة » أقدر منه على نفسه . فإن عجز عن سياسة نفسه وقويم أخلاقها » كان 
خليقاً أن يكون عن تقويم غيره أعجّز . ولا يكون الأنسان قادرا على نفسه ما لم 
يقدر على تخليب العقل على الطبع ٠‏ والرأي على الموى » بل يحكم العقل على 
الطبع ليختار ما يدل عليه العقل على ما ميل إليه الطبع › ويُؤثر ما يشير إليه الرأي 
على ما یصبو إلیه الهوی » ثم يقابل بمحاسنه مساوئه » وبمحامده مذامّه » حتی 
يعود نفسه الأمور الفاضلة » ويروضها الرياضة المحمودة » ويكتسب الخلال التي 
تشاکل حاله » والأفعال التي تشاکه مرتبته ٩‏ . 


رياضة ولا يثقل هذا عليه في جنب ما يرومه من فضيلة العاجل والآأجل » ويقصد 
النفس من تقديم الأجر ونخليد الذكر . فإن من المتقرر في العقول > والمتمكن من النفوس 
ألا ينال ا معالي الا بتجرع المكاره » ولا يدرك أطراف الفضائل إلا بتحمل المشاق . 
قال الله - جل وعز۔ : ل لن تتالوا ابر حتى تفقوا مما حون )0 . 


وقال : % إن اش ا شتر ی من المؤمنين انهم وأموالهم بان لهم 
الحنة . وقال الرسو ل ىة : : ١‏ حقت الحنة بالمكاره » والنار بالشهوات »^ . 


لترکته . 

( ۲ ) آية ٩۲‏ آل غمران . 

(۳) آية ١١١‏ التوبة 

٤ (‏ ) رواه مسلم وأبو داود والترموزی والنسائي واحمد فی مسنده 
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وقد كان غلب على المأمون أمير المؤمنين شهوة الطين فكان يأكل منه الكش » 
واجتمع الأطباء يعالجونه بكل علاج > ومحتالون له بكل حيلة »> فلم يصبر عنه « 
فدخل عليه ثامة بن الأشرس ورآهم عدده يتشاورون فی أمره ویتآمرون في 


علاجه » فقال : يا أمير المؤمنين فأين عزمة 


من عزمات الخلافة ؟ فقال المأمون : 


قوموا فقد كفيتم العلاج ٤‏ ولم يعد إلى ذلك 


ولا شيء أغلب على قول ناقصي العقول والحزم من إفراط ا لحب عيشقاً » وقد 
قال فيه أحد من جربه وأكثر القول فيه والوصف له : 


وقال انحر : 
قد عذب الحب هذا القَلْب ما صلحا 
بقية فى تقوى الله باقية 


وقال حر : 
لعمري لقد أوفيت همي من الهوى 


فقاربت حتى قيل لي هكذا الهوى 
وإني لسلم للهوى غر أنلي 


وقال آحر في المحنى الأول ٤‏ 
فن عليات الأمورٍ مشوبة 


OV - 


فإذا صرَفت عناه انصرفا 


e LI LE 
ولم أكن كحريص لم يدع مرحا‎ 


على الشيب إلا أن مركبه صعب 
وباعدت حتى قيل ما هكذا الصب 
لنفسي فيا لا ييل ها حرب 


بمستودعات في بطون الأساود 


وقال آحر : 


لن يبلغ المج أقوام وإ كرما حتى ينوا وإن عزوا- لاقوام 
ويْشتّموا رى الأكوان مشرقة لاعفوذل ولكن عفواحلام 
وقال أحد الملوك : طلاب العلا بركوب الخرر . 

وقال أبو تام في المعتصم يذكر مساعيه في غزو الروم » وتحمُله ما تحمل من 
المشاق في فتح عمورية : 
خحليفة الله كافا الله سعيك عن جرتومة الدين والاسلام والحسب 
صرت بالراحة الكبرى فلم ترها نال الا على جسر من التعب 

فہان ذه الأخحبار المأثورة والآيات المسطورة ۰ والأبيات السائرة 
المشهورة ء أن الفضائل لا تدرك إلا مجاهدة الطبع والحمل على البَدّن والنفس في 
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قمع الشهوات الموبقة › والأهواء المخلقة للأعراض والأديان . 

ون أكثر ما يشق على الانسان تركه وفراقه من الأفعال المذمومة لحاجات 
وشهوات منشؤها سوء العادات » ومستولد من إمراج“ النفس وإهال الطبع : 

وإن من أراد الانتقال من مذمومها إلى محمودها » وين مستقبحها إلى 
مستحسنها کان منه عکناً وعلیه قادرا . ومن تعود افر سهّل عليه إتيانّه » ومن 
تعود الشر صعب عليه الانتزاع منه » وما أحسن ما مدح به العطوي آل برمك حيث 
يقول فيهم : 


إن البرامكة الكرام تعودوا فل الجميل فعودوه الناسا 
١ (‏ ) إمراج : مصدر أمرج ‏ أمرج الدابة تركها ترعى . 
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کانوا ذا غرسوا سقسوا وإذا نوا لم پوهنوا لبنائهم آساسا 
وإذا هم صنعوا الصنائع في الوّرى جعلوا ها طول البقاءِ لباسا 


وقال آخر : 


سن م س هو ١ “og‏ 
تعودات مس الضر حتی الفته وأسلمني مر الليالي ال الصبر 
ووسسع صدري للأذى كثرة الأذى وقد کت اانا فی به در 


وكانت العرب تقول : الخبر عادة » والشر لحاجة . وتقول : العادة أملك 
بالأدت . ۰ 


وقال كثر من الحكاء : العادة طبيعة خامسة . 

و إذا كان هذا على ما با فلا أحد أ-حق باختيار المحامد وتعودها من اليك » 
لأنه لا یکون مؤدیاً حق جلالته » وعارفاً بفضل منزلته » حتی يترك کشیراً من 
شهوات النفس ولذات البدن في جنب الفضائل التي يجب عليه حيازتها » فيختار 
الشكر على الكفر » والتديّن على التهتك ٠‏ والعلم على الجهل » والعقل على 
الحمق » والشجاعة على الجبن » والحود على البخل » والصبر على الجزع › 
والحمّد على الذم » واليلّم على الطيش » والرزانة على الخفة » والصدق على 
الكذب » والتواضع على التكبر » والعدل على ال جور » والصواب على الخطاً ء 
والحزم على التهور » وأمثا ها . 

فإن لكل شيء من المذام ثمرة مذمومة » ولكل شيء من المحامد عاقبة 
محمودة » فيجب على من أحب الخير ألا يفعل إلا احير » ومن كره الشر أن يتجنب 
الشر . مع أن من ارتكب المخازي من الأمراء » وامذام من الملوك كان في كه 
كالمزرّق المفتعل » وكالمستعار المموّه » وحَتق الملك الفاضل أن يترفع عن هذه 


٩ = 


موافقة 
العمل 
للقول 


الدتية » ويتنكب” هذه الرذيلة » ولا يرضی أن یکون حظه من جلالته أن يسمى 
بالاسم الحسن الشريف ٠‏ ويشتهر بالفعل السيء القبيح »> فإنه إذا فعل ذلك كان 
كالمتشبع ا لا ملك ء وكلابس ثوبي زور . فيا أبلغ في هذا المعنى قول القائل 
حیث يفول : 


م 


إذا ركبوا"“ الأعواد قالوا فأحسنوا وما خير قول لا يصدقه فعل 
العظة قام إليه رجل من الصوحان » فقال : مهلا مهلا إنكم تأمرون ولا تأمرون » 
فإن قلتم اقتدوا بسرتنا فأين وكيف وما ا-لحجة ؟ ومن النصير من الله في الاقتداء 
بسيرة الظلمة الحوّرّة الذين أكلوا أموال الناس دولا » وجعلوا عباد الله حرلا . 

وإن قلتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصيحتنا » فكيف ينصح غبره من يغخش 
نفسه ؟ أم كيف تجب الطاعة لمن لم تثبت عدالته ؟ . 


وإن قلتم خذوا الحكمة من حيث وجدتموها » واقبلوا العظة عن 
سمعتموها » فعلام قلدناكم زف آمورنا ؟ وحکمناکم نی دمائنا وأموالنا ؟ أما 
علمتم أن فينا من هو أفصح بفنون العظات » وأعرّف بوجوه اللغات منكم ؟ 
فتلحلحوا عنها لهم » وإلاً فاطلقوا عقاها وخلوا سبيلها › يبتدر إليها الذين 
شردقوهم في البلاد ونقلتموهم في کل واد . 


أما لشن بقيت في أيديكم لانقضاء المدة وبلوغ الخاية » فلن لكل قائم يوماً لا 


(۱) یتلکب : تنب . 
( ۲ ) ركبوا الأعواد : اعتلوا المنابر ليخطبوا في الاس . 
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تخو > وکتابا بعده يتلوه لا يغادر صغبرة ولا كبيرة إلا أحصاها « وسيعلم الذين 
ظلموا أي مُنقلب ينقلبون . 


وما وجد في كتاب شهامة الملوك : ليكن عملك أحسن من قولك » فإن 
-حسن القول مفرداً أغرى به » وحسن العمل إفراد البغية . 


ولقد قرأنا في عهد لبعض ملوك اهند إلى ابن له : لا يريك رأيك انك إذا 
أحسلْت القول دون الفعل فقد أبلعْت إلى السامعين منك دون أن يصدق قولك 
فعلّك > ويحقق سرك علانيتك . 


وقال زعيم اهند الذي يدعى « البلّم» : لن يبلغ أف رجل من إصلاح 
رجل واحد - بحسن القول دون حسن الفعل - ما يبلغ رجل واحد من إصلاح 
ألف رجل بحسن الفعل . 

وقد كان مير المؤمنين علي رضى الله عنه يتعوذ بالله من ألْسِنَةٍ تصيف » 
وقلوب تعرف وأعمال تخالف . 

ولقد افتتح مهذه المعاني أو عامتها سابورٌ بن أردشير املك عهده الجليل 
الخطر العظيم القدر في بابه إلى ابنه حيث قال : أمًا بعد فإنك قد وليت أمراً لا يفوقه 
أمرمن أمور الدنياء وبلَّْت غاية ليس وراءها جار لأحل من الناس» فاسّم بنفسك 
الى ما يلائم الخطَرَ الذي أصبحْت عليه من خصال الفضل » وتعسك من العدل 
بعصمة » يَص لك ما أنت فيه من غضارة العيش وزهرته بالنعيم الذي لا زوال له 
ولا انقلات ¢ ويبقى لاك حسن الأحدوثة إذا ودعت ما انت بسبیله ¢ فإنكف مورٹ 
ما أنت فيه ومسلوبه ¢ وخارځ منه إلى ثواب ما ثقدم لنفسك › أو عقابه : 


ووجدنا لبعض الحكاء من ملوك الهند في عهده إلى ابنه : يا بني » إني قد 
ولك مر الأمر جسماً » فخذ له تنلّه » واقبله بقبوله ولا کون رورا کان 


.= ۹ = 


القدوة 
الحستة 


منك لعاجل يقع ولا لنيل شهوة » فإن ذلك أوخم ما أنت نائل منه » وأذل ما أنت 
مصيب به » فإن نازعثّك شهوتك إلى هذه الأمور فانَهًها شا الاتهام » وغالبها 
شد امغالبة » فإن أظفرك الله بها رفع عنك شرّها . 
فليكن فرحُك بذلك أشد من فرحك بن ظفرت به من أعدائك » فإن فضّل 
ما أنت تاركه لله من هواك على ما أنت مصيب من لذة سروره كفضل ثواب الله 
لأهل الجنة على ما قسّم للناس من معايشهم في الدنيا . 
ولقد أوجز عمرو بن عبيد حيث قال لأبي جعفر المنصور : إن الله لم برض 
أن يكون أحدٌ من الناس فوقك » فلا ترض أن يكون أحد أشكر له منك . 
فضل وما جب على الملك أن يكون ما فيه من الفضل والشرف فى أفعاله وخصاله 
املك وعقله وكاله » موازيا لكل نقصان في رعيته » لأنه إغا استرعيها ليرعاها» 
واستحفظها ليحفظها » وليسد خلَتها > ومجبر فاقتها » ويدفع نقصان منقوصها » 
ويستر عيب معيبها » ويقيم متأودها'“ ويذب عن حريها » وینصف مظلومها من 
ظالمها » ويجملها على شرائم دينها وفرائض ملَتها وحدودها وأحكامها . 
وإذا كان هذا هكذا فكيف يكون سائسها الناقص الجاهل » والظالم 
الغاشمء أو المتهتك الضيّم » ومَنْ يكون في رعيه من هو أجع لخصال الخير 
واحرر لأسباب الفضل منه ؟ . 
فكيف ينقاد له الفاضل المتديّن ٠‏ والعدل المتثبت إلا قرا واضطهاداً » أو 
جرا اطا يتوقع زوال المحئة عنه بزواله ودفع الظلم عنه بارتفاعه . 


وإذا كان هذا هكذا كان ذوو الفضل من رعيته أعداءء » وذوو الفضائل 


. الماد : المعو‎ )١( 
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من أهل ولايته أعواناً عليه . وأخْلِق شل هذا الك أن يكون سريع الزوال وشيك 
الأضمحلال . ۰ 


وقد قال أردشير الملك في عهده : اعلموا أن قتالكم الأعداء من الأمم قبل 
قتالکم سوء الأدب من نفس رعیتکم - لیس بحفظ ولکنه إضاعة » وكيف جاه 
العدو بقلوب مختلفة وأيد متعادية . 


وقال في فصل آخر : اعلموا أنه ليس للمليك أن يبخل » لأنه لا يدر على 
استكراهه » وليس له أن يغخضب » لأن الخضب والقدرة لقاح الشر والندامة › 
وليس له أن يلعب ولا يعبث لآن اللعب والعبث من عمل الفراغ » وليس له أن 
يفرغ » لأن الفراغ من أمر السوقة » وليس له أن يحسد إلا ملوك الأمم على حسْن 
التدبر » وليس له أن بخاف » لأن الخوف من المعوز وليس له ان يتسلط إن هو 


أعوز . 
وقال الاسكندر الحكيم : من عجز عن تقویم نفسه فلا یلومن [مَّن] لا 
يستقيم له . 


قال ودخل أسقف نجران على مصعب بن الزببر فكلّمةٌ بڻيء بخضب » 
فضرب وجهه بالقضيب وأدماه »فقال له الأسقف : إن شاء الأمير أخبرتّه بجا أنزل 
الله على لسان عيسى » ولا يغضب » فقال : قل . قال : نجد في التوراة « لا 
ينبغي للأمام أن يكون سفيها ومنه يُلتمس الحكم » ولا جائراً ومنه يلتمس 
العدل» . 

وفيا كتب به أرسطاطاليس إلى الاسكندر : وقد جب على الملك أن يختص 


بحسن الخراص « وذلك أنه علم مشار إليه ¢ وغرض يقصد نحوه » والآفة 
)١(‏ من : ساقطة من الأصل والسياف يقتضيها . 


“۳ 


أ 


الصغرى فى الملك مقدارها غير صغير » وكذلك الفضيلة في الملك أضواً 


وأطرى(“ وأكثر مقدارا 


وني هذا المعنى يقول الشاعر : 


لا بد للشاقة من راع يدبرها 
٤‏ 


وإن أضيف الى الأذناب أمرهم 


وقال آخر“ : 


٠‏ لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم 


فكيف بالناس إن كانوا بلا والي 
دون الرؤوس فهم في حال إهمال 


ولا سراة إذا جُهاشُم سادوا 


وكذلك ما قال بعض الشعراء فى بعض الملوك ورآه رکیکا ملفا : 


خیارهم ناموا عن الكرمات 
فيا قبحهم في الذي خولوا 


وقال آخر: _ 


إذا لم يكن صدرَ الملجالس سيد 
وكم قائل مالي رأيتُك راجلا 


E 
ويا حستّهم في زوال النعم‎ 


فلا خيرفيمن صدرئه المجالس 
فت دن اخ اتك ا 


وروى الأعمش عن شقيق بن سلمة أنه قال له : يا أبا سليان والله ما عند 
هؤلاء واحدة من ثنتين » ما عندهم تقوى أل الأسلام » ولا احلام آهل 


. أطرى : من الإطراء وهو الدح‎ )١( 


( ۲ ) هو الأفوه الأودي » واسمه صلاءة بن عمرو » من مذحج » وكنينة أبو ربيعة » له ترجة في الأغاني 


1و 


- 4 - 


E‏ فكيف يُعظّم العلا ء والحكماء من كان عله عندهم هذه المحال الموصوفة 
إلا ضرورة واقتساراً . 

و إذ قد وفْينا هذا الباب حقه من الخطاب . ودلّلنا عليه على ما ذكرناه وأخبرنا 
به من كتاب الله وسنَّة رسوله وشواهد العقول وآثار الحكاء » فنحن خاتقوها 
وصائرو ن إلى الباب الذي يتلوه في ترتيب آبواب الكتاب » لنقول فيه ما يمحضرنا» 
بعون الله وتوفيقه . 
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SLE 


Converted by Tiff Combine 


الاب اثالث 


اپربانة ع اباب ال ری تپا بعوښ ادرفزررل 
لفسا فى امالك ني اغبوالا ىلوك 
نقول إن أحوال الأمم المعروفة أخبارها » والمالك المشهورة آثارها » والملوك 
المنقولة إلينا أوائل أيامها وأواحرها متقاربة متشابهة » ولذلك ما روى عن نبينا۔- 
فا وصف به حال أمته : « لتتبعن سن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل الدين 
بالنعل » حتی لو کان فیهم من دخل جُحر ضب لدخلتموه ٠۲‏ . وإن کان ال قر ساس 
املك. 
خص هذه الأمة بوجود الحق فيها إلى يوم القيامة » وجعل|جماعهاحجة علىمواضع 
اخحتلافها ما بقيت » ووعدها النصر والتأیید إ۵ آخر الزمان 


وكان ما جرت عليه أمور العالم واستمرت عليه أنه لم تكن مملكة إلا كان 
أسها ديانة » ولم تكن ديانة قديمة ولا حديثة إلا كان [ فيها دعوة إلى عبادة]٠‏ 
الله - جل وعز - وتوحيده والترغيب فيما عنده للمطيعين المتدينين من جزيل 
الثواب وكريم الماب» والحث على التزود الى دار القرار والبقاءء» والتزهد في دار 
النقلة والفناء حتى إذا حرج الآتي بشريعتها » والواضع لأركان متها - حقاً كان 
ذلك أم باطلاً ‏ من بينها » وقع الأحتلاف ٠٠.‏ بين أمته» والتنازع في أهل ملته» 
فربما كان ذلك منافسة في الرياسة» وربما كان ممخالفة في الدين. 
)١(‏ رواه البخاري ني الاعتصام » ومسلم في العلم » واحمد في المسند ۳/ ۸4 . 
( ۲ ) توجد هنا بقعة حبر في الملخطوطة غطت بضع كلمات . وما وضعناه مكانها يناسب السياق . 


“۷ 


زهرة 
الدنيا 


عاقبة 
الترف 


ثم لا يزال اخحتلافهم محملهم على التعصب › ويؤدم الى التحزب > ولا 
تزال الأيام تتابع والأمد يطول » حتى تبعد بأصل الدين عهوذهم » وينسوا كثيراً 
ما ذکروا به . 


وربا فتحت عليهم خزائن الدنيا فما لوا إليها » حتى صارت ملكتهم على مر 
الأيام دنيا تيه تتداوها أيدي أبنائهاء وسياستهم شهوانية تشح عليها أنفس طلا اء 
ویتعادی علیها أرباہا » کا قد روي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
أنه لما أتي بغنائم القادسية جعل يتصفحها وينظر إليها ويبكي ‏ فقال له عبد الرهن 
ابن عوف : يا أمير المؤمنين هذا يوم فرح وسرور » فقال : أجل ولكن ما أوتي هذا 
قوم قط إلا أورثهم العداوة والبغضاء . 

ثم ربجا جعل الملوك مالكهم وراثة منهم يرثها الأخلاف الاسلاف والأبناء 
الآباء والأصاغرٌ الأكابر » يعهد بعضهم إلى ولده من غير امتحان له في عقله » ولا 
معرفة منه بقضله » ولا وقوف على عِلمه بأمور الديانة التي هي أصل المملكة 
واسّها » ولا استقلال بأسباب الك التي هي فروعها وحراسها . 

فإذا وقع فيها العْرُ الممتحن بسنكر الشباب والثروة » وسكر العز والمملكة 
والفراغ والقدرة » ورأى أن ليس فوقه يد قابضة » ولا عينٌْ راقبة » ولا قوة قاهرة _ 
أن حوادث الزمان واغترٌ بمساعدة الأيام » ولم يُذكره الأمنٌ الخوف » ولا الع 
الذل » ولا الغتى الفقرَ » ولا الظفرٌ الخيبة » فخال الدنيا كلها سروراً بحتاً » ولذة 
صرفا » فاتبع فيها اللذات » وآثر فيها الشهوات » ونسي ما صنع الله بن كان قبّله 
من أمثاله من هو أشدٌ منه قوة وأكثر جمعاً » وعمي عا يشاهده في أيامه وساعاته من 
حوادث الزمان ونوائب الليالي والأيام » ولم يذكر ما قاله الملوك الأولون « من تاه في 
ولایته ذل فی عزه» 

وإذا صار كذلك صارت همته من الملك التمتع حلالا كان أو حراماء وبخيته 
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من المقدرة التطاول والتسلط حقاً أم باطلاً » وأعرض عن أحكام الدتا افا » 
وضرب عن حدود أا عا وارك ا ا ۽ وز هواء ثم 
حلف ذلك نې عقبه میراثاً > وف أتباعه سَة 

وعند ذلك يکثر في رعيته الظالم والمظلوم والخاشم والمغشوم واقتدوا ملوكهم 
في إمراج النفس“ في لذاتها » وإتيانها هواها من الشهوات الحيوانية الصادة عن 
N‏ 

وتفرقت عنه الأهواء » واختلفت فيه الآراء . فأمًا أبناء الدنيا وا مرون ها 
والحرصاء عليها فتقرٌبوا الى الملوك بالنصائح التي نهم شطرها والمشورات التي هم 
ثمرتها » فكثر عند ذلك وزراء السوء أعوان الظَلّمة » فجرعوهم الغش في طعم 
النصح » وأروهم الضلال في صورة الهدى » وعرضوا عليهم الخي في معارضص 
الرشد » وحجبوهم عن النصحاء الحكماء » وحالوا بينهم وبين العلماء ء الفضلاء 
فضلّوا وأضلَوا » وهلكوا وأهلكوا . 

وإذا كانوا كذلك صار الحكاء والعلاء والبصراء بالعيوب في صُوْرها والمذام 
بأعیانہا » بین ذلیل مقموع » ومطرود محجوب » ومن بین متحرج تنعه دیانته عن 
إتیانه » وحکيم يترفع عن صحبته وخائف یری أنه إن واجهه فها فيه صلاحه 
ونصحه » وقابله ما فيه نجاته ورشده > عاقبه عليه أشد العقاب › وعذبه الم 
العذاب » لأن احق مر > ونصح من ينهى عن الموى ثقيل إلا على العاقل الكامل 
والحازم الفاضل . 

وكثر من هذه الأبواب قد نال ملوك زمإننا هذا من آهل متنا > وولاة آهل 
قبلتنا . فهذه كلها أبواب الفساد التي تعرض من جهة حب الرياسات والشهوات 
والتشاح”“ عليها . 


س : 
١ (‏ ) امراج النفس : تركها وتخليتها كالدابة تترك ترعى ما شاءت . 
( ۲ ) التشاح : الحرص الشديد . 
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العمل وأمّا الباب الذي طريقه طريق الدين خاصة » فهو أن كلام كل كتاب وأخبار 
بلقآت كل نبي لا تلو من احعال تأويلات ختلفة لآن ذلك موجود في الكلام بنفس 
طباعه . ومعلوم أن الكلام كلما كان أفصح وأعرب وأحسن نظا وأبعد مخرجا كان 
أشد احعالا لفنون التأويلات وضروب التفاسير . ولا كلام أولى بهذه الصفات من 
كلام الله - جل ذكره - إذ كان أفصح الكلام وأوجزه وأكثره رموزاً ء وأجعه للمعاني 
الكثيرة والأحرف اليسيرة » وكان كتابنا الذي هو القرآن أولى الكتب وأخحصًها بهذه 
المعاني إذ كانت اللغة التي أنزله الله بها أفصح اللخات » وكان كتابا جعل نظمه 
حجة على قومه ٠‏ وعلما لنبيه ب ولا بد في الدين من وقوع الحوادث التي يحتاج 
الى النظر فيها ‏ والنوازل التي لا يستغني العلماء عن استخراجها» وعن خبر 
یشکل معناه > وأثر تختلف التأويلات في فحواه على مر الأيام . 
فاذا دفعوا اليه احتلفت الآراء في المسائل » وتفرقت الأهواء في النوازل » 
وصار لكل رآي تبع ومتشرعون وأئمة ومؤتمون > ثم مع طول الزمان ازداد ها أنصار 
ومتعصبون وأعوان وحامون » فكان سببا لاختلاف الأمم وانشقاق عصاها . 
ولا بخلودين من الأديان ولا ملة من الملل من منافقين فيها ومعادين هما ء فإذا 
آفة الفاق وجدوها ختلفة متباينة متعادية أظهروا مكايدهم المضمرة ومطاعنهم المكنونة » 
فدسوها في مذاهبهم وانحترعوا اخحتراعات كاذبة فوضعوها في أخبارهم » فافتتنت 
بذلك عوامّهم » وفسدت أغمارهم » ثم قصدوا الملوك - وهم أخلى من علم 
الدنيا » أعراض عن أصول الشريعة » مترفون منعمون » أهواؤهم التمتع 
باللذات » وآماهم مصروفة إلى نيل الشهوات » وهمهم الحرية والخلاعة 
والمروق عن الطاعة - فزينوا عندهم الملاهي والملاعب » وحرضوهم على استعال 
المزاهر والمعازف ؛ والقوا اليهم ما يشين العرض وبخلق المروءة ويفسد المملكة » 
وييت الديانة ويخالف بين أهواء الرعية ويغير أمارات الشريعة » فقبلوها منهم لا 
وافق آهواءهم من الاستخفاف بالدین وطرح ثقله . 


۷ 


فإذا صار آمر الملوك - وهم من يقتدى بأفعاهم » وتقتفى آثارهم في سيرهم - 
كذلك جری عليه ځواصهم وخدمهم » ولکل خاص خاص » ولکل مقت مقتدّی 
به » فعند ذلك تختلف السيوف لأن أهل الأديان يعتقدون الخروج على املك 
وأتباعه والسلطان وأشباعه » ويستحلون إزالة يده » وأهل الدنيا لا يرعون له حقاً 
ولا يعرفون فيه منقبة لا يبلغونها بالتقدير في أنفسهم » ولا يوجبون له طاعة 
تلزمهم ٠‏ بل يرون آن الملك صار من عر بر » ومن غلب سلب » فيكثر لذلك 
ا-لخوارج وتخرب امالك » وتفسد الرعايا وتشيع المعاصي والفواحش وتكثر المؤن »› 
واحتاج الك العدد الكثر والعدة الوافرة › ثم رجا ضاقت أموال المملكة عن مؤن 
الأعوان والحاشية » فأدى ذلك الى شخب الجند وتحرّب آراء الأعوان » ولا يبالي 
املك أن يجحف بالرعية » ولا تبالي الرعية أن تُعين عليه » فإن أطاعت أطاعت 
مقسورة مقهورة » وإن اضطربت وغلت كانت عند الله وعند أهل الدين والعقل 
والرأي والفضل معذورة » وعند أنفسها مشكورة مغفورة . وإذن زاد مايطيع في 
الملك أعداءه ويرغب في إبطال الدين مخالفوه . 

وعلى هذا جرت أحوال أمتنا مع نبينا ية وبعده » فإن خلفاءه الراشدين 
كانوا لا يرون الخلافة الا لاحياء الدين » ولا الامارة إلا لصلاح المسلمين » وكانوا 
أهل رأفة با مؤمنين » سبرتهم العدل » وقوهم الفصل » وقضاؤهم الحق » وكلامهم 
الصدق » وقد لبسوا المسوح والصوف » وجردوا السيوف يضربون بها وجوه 
الكفار » وأحذوا السياط يقمحون بها رؤوس الفجار » حتى فتحوا الفتوح وهزموا 
الجيوش » وقهروا الجبابرة وقتلوا الفراعنة » وأظهروا نور الحق في المغرب 
والمشرق » ظاهرهم الخشوع وباطنهم الخضوع لله » وبغيتهم الآخحرة 
والاستخفاف بالدنيا » جعلوها تحت أقدامهم إذ عرفوها حق معرفتها » ووضعوها 
في منزلتها › كقول النبي ية «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما 


-۷ 


السلف 


سقى منها كافراً شربة ٠»‏ . وقوله حين مر بزبلة « من سره ان ينظر إلى الدنيا 
بحذافبرها فلينظر إلى هذه (. 

ومر بشاة ميتة ملقاة في مزبلة فقال : ما ترون هذه هانت على أهلها حثى 
رموا ہا ؟ للدنيا على الله أهون من هذه على أهلها" . 


وكان عمر بن الخطاب يقول لعماله ؛ إنا لا نوليكم على أشعار المسلمين ولا 
على ابشارهم » وانما نوليكم لتقيموا فيهم الصلاة وتعلموهم العلم والقرآن . 

وقال الئبي ل لعامل وقد رجع من ولايته بشيء طفيف ۰ فقال : هذا 
أهلري إل : « ما بال“ أحدكم إذا وليناه أمراً من أمور السلمين أن يقول هذا لكم 
وهذا هدي إلى ؟ آلا جلس في حفش“ أمه فنظر هل يهدى إليه » : 


حتی خلف من بعدهم خلف رغبوا في ادنيا وآثروها » وسعوا ها 
وقدّموها » وتنعموا فيها واتخذوا مال الله دولا » وعباد الله حَولاً » وتركوا رعاياهم 
هَمَلاً إلا من عصم الله منهم . 

فهذه الخلال التي ذكرناها ني هذا الباب هي التي تخرب المالك وتفسد 
الأديان › وتطمح الأعداء في الملوك » وتخالف بين السيوف » قد عددناها 
وذکرناها » ولکل داء من هذه الأدواء دواء يستشفی به » ولکل فسادٍ وجه صلاح 
يؤتى به وباب تحرّز لمن أراد التحرز والاحتياط لمن مال الى التوفيق . 


أما ما ذكرنا من بعد عهد النبي بي وأصحابه الصالحين في صدر أمته › 


. رواه الترمذي في الزهد‎ )١( 

(۲) رواه مسلم والترمذي وابن ماجة في الزهد » والدارمي فی الرقاق . وأحمد في مسنده ۱/ ۳۲۹ . 
(۳) رواه مسلم في الامارة 

. حفش : الحفش بكسر الحاء وسكون الفاء : البيت الصغر من الشعر‎ )٤( 
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حتى تأدي ذلك الى قساوة القلوب والاغترار بالدنيا والانخداع ہا » فإن أخبارهم 
غضة طرية وإن بّليت أجسادهم » وآثارهم حاضرة عتيدة وإن غابت أعيانهم . 


فينبغي للملك الحازم والسائس الصارم أن يتعهد قلبه بسماع اثارهم وقراءة واجب 
سيرهم وأخبارهم وهدم » ویتفکر فم| أقام الل - جل وعز- من دلائله الواعظة اذم 
وأعلامه المشاهدة في أرضه وسائه » وفيمن كان قبله من الملوك الماضية › ليعرف 

بذلك حاله ویری نفسه » فلا قائمة نصب عینه تخاطبه وإن لم تنطق » وتعظه 

وإن لم شسیع . 

وسنفرد للمواعظ باباً على اثر هذا » ونذکر فيه ما نظلّه نافعاً کافیاً إن شاء 


الله . 


وأما دفع مضر مضرة أصعحاب الأهواء والطاعنين فى الدين » والخادعين عنها مدافعة 
بالحیل الغارة والأباطيل الخادعة » فإن التحرز منه يكون بالنظر في كلام المتكلمين ` 
الذابين عن أصول الدين ٠‏ المتدربين بمناظرة الملحدين والمخالفين » والحمع بينهم 
والساع منهم ٠‏ والاسټاع لتأويل الآثار وتفسير الأخبار ومعاني الآي » فإن من 
نظر في هذه المعاني عرف فضل علوم الاإسلام على سائر اللوم » وقوة هذا الدين 
على سائر الأديان › وفضل هذه الشريعة في ا لحن والقوة على كل شريعة ويلة 
أنتسبت إليها أمة » واعتَر ترت إليها فرقة . 

فإن لم يحضر المتكلم الحاذق والعالم الصادق » فليقرا كتبهم المؤلفة في تأييد 
الدين وإظهار عاسنه والتأويلات وعلل الأخبار » وليصرف بعض أوقات الفراع 
ني الخلوة إليها > فإن ذلك لا يُعْوز الملك إن أراده » ولا يفوته إذا طلبه . 


وما عة وزراء السوء وطلاب الدنيا على الك › ونفور الحکاء والعقلاء 


(۱) اعتزت : من الفعل اعتزی ج عنی انتسب ویكون ذكرها من باب الترادف للتوكيد . 
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منه فإن وجه التحرز منهم إظهار الأمانة والعفة والعدل في الرعية والشفقة عليها 
والرأفة با وفتح أبواب النصائح فيهاء فإنه إذا فعل ذلك أظهر كل منهم ما يوافق 
ميل مَلکه ویقارب رأي رئیسه » مؤمناً کان أو منافقاً » مخلصاً كان أو مرائياً . وأقبل 
عليه آهل الدين والحكمة والأمانة والحشية والصدق فى النية إقبالاً » فأتوه 
اجفالاً"؛ » وأشاروا عليه باحق وهدوه الى الرشاد » ونهوه عن الفساد » وأهدوا 
إليه النصائح » وثنوه عن القبائح » فإن السلطان سوق وإغا ميجلب إلى كل سوق ما 


وأما التحرز من اختلاف قلوب الرعية > وتفرف أهواء العامة من جهة 
الدين » فإن وجه التدبير فيه والترتيب على منازل مختلفة : منها - أن يحمل الناس 
على ترك الخوض فيا يؤديبّم إلى التفرق » ويدعو بهم إلى التحرّب » فن ذلك هو 
أمر الله الذي أمر به عباده »وسّة رسوله التي أكدها عليهم »وسياسة الملوك الحزمة 
من قبله . قال الله جل وعز : ل واعتصموا بخبل اٹہ جمیعا ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة اله عليكم إذ كنتم عداءٌ فال بين قلو بكم فأصبحتم 
ینعمته إخوانا 4" . 
e‏ : # ولا تکونوا کالذین تفرٌقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) ”. 

وقال  :‏ وآن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا اير 
فتفرق بکم عن سبیله ۵ . 

في آي كثبرة ينهاهم فيها عن التفرق والتحزب . 


(1) آتوه أجفالا : أى مسرعين . 
> (۷) آية ٠۰۳‏ آل عمران . 

(۳) ية ٠٠١‏ آل عمران . 

() آية ٠٠۳‏ الأنعام . 
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وقال النبي يل «رحم الله من ترك المراء وإن كان تا وقال :ر لا 
تختلفوا في الصفوف فتختلف قلوبكم » . 


وقال آبو بكر الصديق - رهة الته عليه لسلمان الفارسي في كلام وهو فيه 
ق - دع الكلام فإني أخاف أن بختلف أصحاب رسول الله ية . 


والتدیر المحكم في قطع سبب الاختلاف والحيلة فيه اولا - أن يتلو فيهم 
الآيات والآئار التي أمر فيها بالائتلاف وي عن التفرق والاخحتلاف ثم يدب 


8 ر س 8 و e e,‏ رس 
نفسه ٠‏ ويؤنب ويعزر ويعاقب من أحدث بدعة أو ألحد في سنة . 


فإن لم يتهيأ ذلك وکان الاختلاف والتفرق قد سبق عمر بعض الملوك وتقدم 
أيامه » فالوجه الا يدع دة تحدّث في أيامه » ولا سا إذا كانت مالفة لظاهر 
الشريعة وأصل الملة » ويدبر فيه التدبير الأول : 


فإن لم يتهيأ ذلك إذ هو متعذر عسير قد تكلّفه من كان قبلنا من الملوك الحزمة 
المعنيين بأمور الدين ولك » واجتهدوا فيه فلم يتهياً هم ما أرادوا » وتعذر عليهم 
من ذلك ما راموا به » فن فيه وجهين : أحده] - الرغبة في الآخرة محضاً » وصرّف 
الهمة إليه صرّفاً » وطلب ما عند الله للمخلصين في دينه › والمجتهدين في إدراك 


-حفهة , 

فإذا احتار ذلك بالنظر العدل وساع الأقاويل حتى يصح عنلكده الحى فيا 
اخحتلفت فيه اليأمة › ثم دعوة الناس والتلطف لبثه ونشره بالتقريب على مذهمب 
الح واعانة الدعاة إليه والناظرين فيه » واليسبة في كل ما يجري على يده من ذلك - 


۷ وابن ماجة في المقدمة‎ : ٥۸ رواه أبو داود في الأدب ۷ والترمذي في البر‎ )١( 
. رواه مسلم وأو داود والترمذي والدارمي في الصلاة‎ )۲( 


«VO 


الاختلاف 


فان فيه الأجر العظيم والثواب الحريل الكريم » وهو طریق الأنبياء عليهم السلام 
وسبیل الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين من أهل دعوتنا ومن كان قبلنا . 

ولا ييأس فاعلٌ ذلك ومُقَدَّم النية فيه من توفيق الله ومتابعة عصمته إليه 
ونْطرته على افيه > فيجتمع له الدين والدنيا . 

والثاني - أن يعتقد الح » ويظهر جملة ما اجتمع إليه أهل مته » واتفقت 
عليه أَلْسنٌ أهل دعوته » وجتهد ف معرفة ذلك على اليقين والصحة » ثم قام 
بالشرائع وانفذ الأحكام » وبْسط العدل والاحسان » ونفى الجور والعدوان . 

ولا يتعرض لشيء ما احتلف الناس فيه بعد معرفة الجملة › إذ لا مطمع في 
ت أهواء الناس على رأي واحد 4 سا بعد تقدم ادد الطويلة ¢ وتتابع الأزمنة 

وأما الحيلة في حسم أطماع العدو منه فمن جهات : 

أوها وأقربها ‏ هو الذي قدَّمّنا من إثتلاف قلوب الرعيّة وجمع كلمتهم بالعدل 
والإنصاف والفضل والاحسان ¢ وعيأرة الملكة سهذه الأسباب ¢ واستيفاء الخراج 
والعلآت مِن.هذه الوجوه . 

والثانية - التنظف عن المطامع الدنيئة والأخلاق الذميمة واتباع الشهوات 
والاستهتار باللذات » ولا سما ما حرم الله ونهى عنه . والسمو إلى نيل الفضائل 
ودرك المناقب من العلم والدين والعدل والرفق وسائر خصال الفضل » فإن هذه 
مراتب من نظر فیها وفکر فی مغبتها » ورأی نفسه عن سمُتها غفلا » وعن حليها 
عطلا » لم تطمع نفسه » وخاف الدنومنها . 

ڻم حسن التدبير في الأمور ¢ واستشارة ذوي الألباب والرأي والتجارب 6 
فقد قيل » كايد عدو بإصلاح عيوبك . 
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وبهذا كتب أرسطا طاليس إلى الإسكندر : أصلح من نفيك مَّن يرذ 
الرعية إلى إ جاب الحق لك واظهر الفضائل والأدب في رعيتك فإنها تنمي رعيتك 

وتذل أعداءك ومن ناوأك . 
وقال : أصلح نفسّك بنفسك تكن الناس تبعاً لك . 


تم مع الحنود المختارين والحاشية المنتخبين المتدربين بالوقائع والحروب › 
والاحتيال لاستجاع آرائهم وقلوہم بالعدل بي بينهم » واثابة المحسين على إحسانه » 
وجزاءٌ المسيء على إساءته » وإدرارٌ أرزاقهم . على ما سنذكره في باب سياسة 
الناصة إن شاء الله . 


فأما التحرز من الوقوع فما يرى فيه ملوك زمانه عند ظهور الفساد وتخير 
الأمور واستتار الملوك بأموال الرعية وإظهار الحيف » والميل إلى الدنيا » ومانفي هذا 
الباب » فمن وجوه : 

أوّها - مراقبة الله - جل وعز- والعلُم بأ الله أوّلى بأن يتبع » والرسل أحق 
من بى م ادان ملم ا ر رل SS‏ ولا 
تزرٌ وازرة ورزر أخری 4 ° . 


ثم يسمو بهمته إلى أن يكون أفضل عند الل وعند العقلاء وأرفع منزدة لى 
الحكاء منهم . فان أحص الناس بهذه الصفة وأولاهم بهذه المهمة -الملوك ٠‏ لأجم 
لم يرضوا إلا أن يكونوا فوق أشكالمم ونظرائهم من أهل نوعهم درجة » وأعل 
منهم منقبة وأظهر منهم فضيلة . 

فإن لم يكن كذلك فأن يلحق بالفضلاء ء من الملوك › فن الملوك يتفاضلون 
فها بينهم في اللنصال الشريفة » فيجب على الملك الفاضل أن يقتدي بأفاضاي م 
دون آراذهم » ويقتفي آثارهم ي فضائلهم دون رذائلهم . فإنه لم تكن أمة من 


VV - الاسراء‎ ٠١ أية‎ )١( 


التحرز 
من الفساد 


الأمم إلا كان في ملوكها حرَمَةً وساسة وحكاء ومتديّنون » بل كانوا لا يرون من 
أهل الدين إلا من كانت هذه سبيله « فمن خالفها أو عدل عنها أو تنكب عنها 
كان مُلكه ملك المتغلب الْبترّ والدخيل المحتل . 


$ 

والفضائل والرذائل “ فيجب على الملك البعيد الهمة الذي يريد الاقتداء أن يقتدي 
أراذها . 

فقد روينا عن النبي إل أنه قال : « لا تكونو إمعة تقولوا إن أحسَن الناس 
اسنا » وإ أساءوا أسانا » ولكن وطنوا أنفسكم إن اخسن الناس أن ينوا ء 
وإن أساءوا فلا تظلموا“ .» 

وقال بعض الحكماء : إذا رأيت الناس في احير فناؤسهم فيه » وإذا رأيتهم 
في الملكة فذرهم وما اختاروا لأنفسهم » 

وقال الله جل ذکره - ل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضَل إذا اهتديتم »”“ . 

قالوا وشكا رجل إلى حكيم من الحكاء فساد الزمان » فقال : آنت الزمان 
فإن صلحت صلح » وإن فسدت فسد . 

ثم ليس شيء ما نودعه كتابنا هذا إلاً لو أردنا أن نستشهد عليه بقول ملك 
من الملوك أو حليفة من الخلفاء أو أمير من الأمراء ونکثر من أقاويلهم « لوجدناه 
مسطراً هم مكتوباً » ومدوناً عنهم محفوظاً »> ووجدنا من الملوك من كان إليه مائلاً 


١ (‏ ) رواه الترمذي في البر . 
( ۲ ) آية ٠٠١‏ المائدة . 
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ومه) شککنا نی شيء » فلا شك آنه کان لله أنبیاء ومرسلون وأولیاء ملکوا 
الذليا وقادوا العساكر اليوش وذووا البلدان اتود فما متعهم جلالة 
حاههم وعظم مُلكهم وكثرة جيوشهم وكثافة جنودهم وسواد جموعهم من إيثار طاعة 
الله والعدل نی خليقته وبربته » فعاشوا ملوكاً وماتوا ملوك » ونعتت آثارهم ألْية 
الصدفق عنهم كأنهم أحياء وإن ماتوا » وشهود وإن غابوا . 


جند 


الله 


وقد کان منهم سلیان بن داود [ علیه| السلام] الذى قص الله علينا تیاه رسل 


وأخبر أنه ألان له" الحديد وأذل له الشديد » وسخر له الجن والانس والسباع 
والبهائم والوحوش وأنواع الحيوان والريح تجري بأمره رُخاء حيث أصاب . 

وکان من قبله أبوه داود عليه السلام > جعله الله خليفة في الأرض ٠‏ وأميناً 
على الخلق . 

وقد كان منهم يوسف النبي ية .ومنهم ذو القرنين الذي آثنى الله عليه . 

ثم موسی بن عمران [عليه السلام] ویوشع بن نون وذووهم . 

ثم کان حاتم النبیین وسید المرسلین نبینا ي ملّکه کثيراً من بلاده في أثناء 
حياته » وقاد الجيوش وساق اليول وفتح الفتوح ودر الأمور › فلم يمنعه ذلك من 
طاعة الله والائةار بأمره » والاجتناب عن نميه » والزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة . 

ٹم کان خلفاؤه الراشدون وأصحابه المهتدون الذين فتحوا البلاد وقهروا 
أهل العناد » وكان مِن سيرتهم ما قد ذكرنا . 


ثم کان من بعدهم عمر بن عبد العزيز وهو من بني مروان الذين عاثوا في 


(۱ ) هکذا جاءت هذه العبارة ف الأصل ٤‏ والمعروف أن الذي الآن الله له الحديد هو داود ‏ عليه 
السلام - قال تعالى :«إولقد آتينا داود هنا فضلا يا بال أوبي معه والطير ونا له الحديد ) . آية ٠١‏ 
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الله 


إالخلفاء 


نو أمية 


الأرض وغيرًوا لسن وأظهروا البدع » فلم يكن قبله منهم مثله » أمر ببيع 
الخزائن ورد المظالم وأزال اللعمن عن آل الرسول » ورغب قفي العام ونشر 
الفضل » وقرّب أهل العلم والزهد » فلم یمنعه فساد أهل زمانه وأقربائه ونظرائه 
من صلاحه وتدینه وتحریه احق . 

وكذلك كان يزيد بن الوليد » فإنه أظهر الدين وتعصب له وبسط العدل » 
وقتل آبن عمه على الظلم والجور والاللحاد والكفر » ثم قام في الناس خطيبا فحمد 
الله وأثنى عليه وصلى على نبيه عايه السلام » ثم قال : والله ما خرجت شرا ولا 
بطراً » ولا حرصا على الدنيا ولا رغبة في الك » وما بي إطراء نفسي وإني لظلوم 
ها.» ولكني حرجت غضباً لله ولدينه » وداعيا الى كتاب الله وسنَة رسوله 0ا 
هرمت معالم المدى واطفىء نور أل التقى » وظهر العنيد المستحل لكل حرمة 
والراكب لكل بدعة » والله ما كان يؤمن بيوم الحساب » وإنه لابن عمي في ا لحسب 
وكفوي فى النسب . فلم أن رأيت ذلك استخرت الله في أمري وسألته ألا يكلني 
إلى نسي » واستعنت بمن أطاعني من أهل ولايتي » إلى أن أراح الله منه العباد ء 
وطهر منه البلاد بحول الله وقرته لا بحو وقوتي . 

أيها الناس إن لكم علي ألا أضع حجراً على حجر » ولا أجري نهراً ء ولا 
أكتنز مالاً ولا أعطيه زوجة ولا ولداً » ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى أسد فقر 
ذلك البلد وخحصاصة أهله بما ينيهم » فإن فضّلت فضلة نقلتّها الى البلد الذي 
يليه من هم أحوج إليه منهم » وعلي ألا أجهدكم في ثغوركم فأفتنكم وأفتن 
أهاليكم » ولا أغلق بابي دونكم فيأكل قويكم ضعيفكم ولا أ مل على أمل 
جزیتکم ما أجلیهم به عن بلادهم فینقطع نسلهم ولکن لکم آعطیاتکم ئي کل 
سنة » وأرزاقكم في كل شهر حتى تستدر المعيشة بين المسلمين فيكون أقصاهم 
كأدناهم » فإن أنا وفيت لكم بهذا فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة 
وا مكاتفة » وإن أنا لم فو لكم به فلكم أن تخلعوني » إلا أن تستتيبوني » فإن بت 
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قبلتم مني » وإ رأيتم أحدا أو عرفتموه يعرف بالفضل والصلاح يعطيكم من 
نفسه مثل ما أعطیتکم فأردتم أن تبایعوه فأنا أُول من يبایعه ویدخل في طاعته . 


أيها الناس إنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . أقول قولي هذا واستغفر 
الله لي ولكم . 


فأما خلفاء بني العباس فقل من خلا منهم أو من أفاضلهم من خصال حميدة 
لو اقئدى به فيها وأحذت عنه لكان لذلك أهلاً فقد كان منهم أبو العباس أول 
الخلفاء ظاهر الزهد كثير الفضل والعلم وكان أبو جعفر المنصور أخوه كثير العلم 
شديد الاعتقاد في الدين » وكان قد صحب عمرو بن عبيد قبل توليه الخلافة › 
وأحذ عنه العلم والدين » وكان أحرص الناس على الاستكثار منه في حال 
الخلافة » وله معه آثار معروفة وأخبار مشهورة . ثم کان ابنه على مذهبه وکان 
هارون الرشيد متديناً شديد التعصب للاسلام والديانة » ظاهر الشهامة جَلدا ني 
السياسة والحاية ‏ ذابًَا عن أركان الملة كمشأً في الدعوة » غزا الروم غير مرة 
بنفسه » وكتب إلى عُظاء الكفرة بتهديده ووعيده » وحج إلى بيت الله ماشياً 
وراكباً » قل ما كان يخلو من غزوة أو حَجَّة في كل عام » ولذلك ما قال فيه 


ھ 
مادحه : 


ف کل عام غزوة ووفادة ینت( ر ر نواھے) الاقران 

عرو وح مات بينها الكرّى باليعمَلات شعارها الوخدان“ 

ا ااي 0 الو ا ا ا 

لكّه فى الله مسل ها إن التقي سد معان 
وکان مولعاً بالفقهاء » مقرب للعلہاء . مها بأمر دینه » حتی کان یوصف 

١ (‏ ) الكمُش : الرجل السريع الماضي ال جاد في أمره ( اللسان- كمش) . 

( ۲ ) ينبت : ينقطع . 

٣ (‏ ) المعمّلات : اليعمّلة من الأبل النجيبة المعتملة الطبوعة على العمل . 

٠ (‏ ) الوخدان : الأسراع وتوسيع الخطو . 
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بنو العباس 


بالتقوى والخشية » فقال فيه آبو ثواس : 


إمام مخاف الله حتى كأنه يراه من التقوى صباح مساء. 


وني كثرة غزوه وإخافته أهل الكفر والشرك يقول 


وأحفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك الط التي لم كلق 
ثم کان من بعده الأمون » وهو لو اهت به هذه الأمة سائر الأمم ني ملوكها 
لكان لذلك أهْلاً » ولوجد ها عليهم به فضلاً » علي وعقلاً وأدباً وحزماً وأرباً 
فاا وفهم| وشهامة وعزماً ونظراً فی أبواب السياسة 6 وجدلاً في العلم واجتهاداً فی 
اختيار المذاهب » وشغفاً بالعلم وأهله » وتعصباً للتوحيد » وتوفرراً على سائر 
أبواب الك حقها » واعطاءها قسطها. 
وله آثار موجودة وأخبار مأثورة ¢ وف الكتب مشهورة مسطورة 


وكذلك المعتصم فإن أخباره في كثرة غزواته مذكورة 0 ووقاثعه مشهورة 0 
وكان متديناً جَلّداً باسلا شهيا ذابَاً عن الدين » غامياً عن عورة المسلمين . 


قالوا وبلغ من .ميته همم آنهذکر بین يديه ونی مجلسه أن امرأة مسلمة سرت في 
أيدي الروم في وقعة جرت بين المسلمين وبينهم » فجعلت تنادي وتندب وتقول : 
وامعتصاه ! » قال فقال على فوره : لبيك لبيك » وتقدم إلى خاصته وحاشیته أن 
يُلمّوا به » وجعل الجيش والخدم يتلاحقون به أولاً فأولاً > فما نزل إلا على 
مرحلة »وما أقلح عن ؤجهةحتى دخل أرض الروم وتعرف أمر تلك المرأة فاستدل 
عليها فأنقذها وخلّصها » وآنكى في الروم نكاية لم يكن بثلها هم عهد » كل ذلك 
إظهارا للحق واعتدادا لما جب عليه ويلزمه من صيانة الدين وحماية أهله » وفي 


“AY - 


ذلك يقول أبوتمام فيه : 


حليفة الله كافا الله سعيّك عن جرثومة الدين والاسلام وا لحسب 


لو كان بين صروف الدهرمن رَجم ٠‏ موصولة أو ذمام غير مقتضب 


فبين أيايك اللاتي تُصرْت بها وبين أيام بدر اقرب النسب 


0 كان الواثشت مذكوراً بشدة رغبته في الدين »وولوعه بالعلم وأهله 


وتعظيمهم وجالستهم والاستكثار منهم ¢ وتجریده التوحيد والعدل > وامتحاننه ` 


المخالفين ومناظرتهم وحملهم على قبول الحق . ودونهم من خلفاء بني العباس . 

ثم كان الأمراء من ولاة حراسان من الطاهرية » هم آثار عجيبة وسياسات 
سديدة من إعزاز الدين وحياطة املك » والرغبة في العلم والأدب وإجلال أهله » 
وتجميل أثوابهم بهم » وتتبع أفاضلهم في البلدان وحملهم من الآفاق » وعنايتهم 
بتابة الكتب وتصحيحها » وصحبة أهل الآداب والفضل › وهمة في اصطناع 
المعروف وبث الخير ونظر في أمور الرعية » وحماية عن الحوزة » حتى إذا فتر في هذه 
الأسباب آخرهم كان ذلك سبباًلزوال علكتهم وانقضاء دولتهم › وتصرم متهم . 

وكذلك كانت أحوال ملوك [ بني ] سامان » فکان نصر بن أحمد مِن عبّاد 
الأمراء وزهادهم > بالاضافة إلى من كان قبله وبعده . 

وكان الأمير الماضي أبو ابراهيم كثير الغزو حسن التواضع » ثقيل الهمة 
ناصراً لظاهر الشريعة » رحياً بالرعية شديد الرغبة في ا خشية وإظهار فرائض اللة › 
يتحرى العدل ويُظهر الحق » وإن كان من أبناء الدنيا . 

وکان اسحاق بن أحمد مذكوراً بالعلم والأدب والمحبة لأهله وكثرة جالستهم 
الاس ب 

A - 


آمراء 
خراسات 


الفرس 


نصائح 
ارسطاطالیس 


وكان الشهيد موصوفاً بالعدل في الأحكام » والتسوية بين القريب والبعيد » 
والشريف والوضيع فيها » والنظر في أمور الرعية والرحمة بها » وتحري التخفيف 
عنها والرفق بها . 

وكذلك كان حال أفاضل الملوك من آل ساسان من قبل » على ما دلت عليه 
آثارهم » فقد قال أردشير في عهده الذي جعله دستوراً للملوك : واعلموا أن 
الدين والُلّك أخَوان توأمان لا قوام لأحده| إلا بصاحبه ء لأن الدين أ" . 
الك » ثم صار الك بعده حارس الدين » فلا بد للملك من اسه » ولا بد للدين 
من حارسه » فن ما لا حارس له ضائع » وما لا اس له مهدوم . 

وقال : اعلموا أنه لم يجتمع رئيس في الدين مسر » ورئيس في الملّك معلن 
في مملكة واحدة قط إلا انتزع الرئيس في الدين ما ني يدي الرئيس فى املك » لأن 
الدين اس ولك عباده » وصاحب الأس أولى بجميع البنيان من صاحب 
العمران . 

وكذلك قرآنا في عهد أنو شروان وسابور من تعظيم الدين والذب عنه 
والاجتهاد فی حمایته وصیانته » وروینا فی آثارهم وأخبارهم . 


وقرأنا في رسالة أرسطاطاليس الى الاسكندر : أجعل الدين موضم مُلكك » 


للاسكندر فمن خالفك فهو عدو مُلكك . 


وفیها : أي ميك أخدم ملكه“ دینه فهو مستحق للرياسة ¢ وأي ملك أخدم 
دينه ملکه فالملك له آفة . 


وقال : من تمسك بالستة" فحرام عليك دمه وإدخحال المذلة [ عليه] . 


وقال : دافع عن دينك تصلح عاقبتّك 


(۱) أي جعل ملكه في خحدمة الدين 
(۲ ) الراد بالسنة هنا الطريقة الصحيحة . 


“Af 


وقال : صر دنياك وقاية لآخرتك » ولا تُصْرَن آحرتك وقاية لدنياك . 


ف آمثال ها كثيرة 0 وأشباه عدة من حبار الملوك اللخصرصين بالفضائل 0 
والمتجنبين للرذائل . وكفى با ذكرناه دليلاً على ما قصدناه » ولله الحمد والمنة على 
توفیقه وتسدیده »› انه وله ومستحقه وحسنا الله ونعم الوكيل : 


Ao. 


Converted by Tiff Combine 


اباب الترالع 
الا وړ الي رص مغر ورال رتا ا وفع رطم روا 
وا ست ع لرا » وتہ رده ای لرل نی مررے 


قال الله - تعالى - لنبيه - ل - ل وذكره فان السذكرى تفه ^ 
المؤمنين“ 4 . وقال : ل أدعٌ إلى سبيل ربك بالحكمَة والموعظة 


الحسنة" ‏ . وقال : بإ وذکرهم بأيام ال : وقال : # يعظکم ال 


أن تعودوا لمشله بدا“ 4 . 


وكان النبي ب يتخوّل أصحابه بالموعظة » فالوعظ والتذكير فريضتان 
واجبتان » وسنتان ماضیتان على هلها بكتاب الله - جل وعز - وسنة رسول الله 
ب وقد أمر الله الموعوظين بالاستاع ها والاصغاء إليها » فليس أحد وإن جل 
خطره وعظم قدره ممن يحب أن يترفع عن استاع الموعظة وقبول النصيحة › لأنه إذا 
فعل ذلك فاز بقسطه الأوفر وحظة الأجزل ؛ واستحق من الله البشري في 
العاجل » والثواب فى الآجل » ومن عقلاء حلَقِه الثناءَ والمدح والاكرام والدعاء ء 
فإن الله - عز ذكره - يقول : «( فبشر عبادا“ . الذين يستمعون القوأل 
(۲) آية ٠١١‏ النحل . 
(۳) آية د إبراهيم . 


. النور‎ ١١ آية‎ )٤( 
. (ه) آية ۱۷ الزمر‎ 


“AV - 


0 ان 
والسنة 


فيتبعو ن أحسته 4 . ثم قال : ( أولئك الذين هداهم اله وأولئك هم 
أولو الألباب"“ ) . , 
فيجب على الملك الفاضل والسائس الكامل الذي ربا أنفق الأموال وعمل 

الأعال ليمدحه به خلوق جاهل » أو شاعر كاذب » أو ماجن مترخص » أن 
يرغب في هذه المنزلة التي يمدحه بها رب العالين ثم فُضلاء المسلمين > وان الله _ 
جل ذکره - جعل الحیر فی الاعتبار والاعتبار بالتفكر > ویحٹ عليه فی غير موضع 
من کتابه فقال: 4# او لم يتفکروا في أنضيهم ما خلق الله السموات 
والأرض وما بينهما الا بالحق وأجل مسَّمّى). وقال: ل الذين 
یذ كرون اله قیاماً وقعوداً وعلى جُنوبهم ويتفكرون في خَلّْق 
السموات والأرض ربا ما حلقّت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب 
لنار ٠)‏ 

عظة فمن قريب ما يجب أن يفكر فيه ويتدبره أن يتذكر أحوال القرون الماضين 

"نة والملوك الأولين الذين كانوا أشد منه قوة وأكثر جمعاً ء وأيينَ آثاراً وأطول أعاراً » 
الذين بنوا المدائن وجمعوا الخزائن » وحفروا الأجار وعمروا الىديار » وشيّدوا 
القصور وديروا الأمور » وجمعوا الحموع وقادوا الجيوش وساقوا الخيول » ودوخوا 
البلاد وأذلوا العباد » ومشوا في الأرض مرحاً » واحتالوا ما أوتوا فرحاً » فأخذهم 
الله ما كانوا يكسبون » فأصبحوا بعد العز والمنعة والملك والرفعة والصوت 
والسطوة والذكر والصولة عظاماً رما ورفاتاً هشيا » وأصبحت منازهم خاوية › 
وقصورهم خالية » وأجسادهم بالية وأصوانهم هادئة » بيك آثارهم معاينة » 
وتقرع أسماعك أخبارهم مجاهرة » فلم يصحبهم من الدنيا ما جعوا ولم يدفع 
عنهم الردى ما كسبوا . ولعلهم ندموا حيث لم تنفعهم الندامة وتلهفوا حيث لا 
(۱) آیة ۱۸ الزمر ۔ 


(۲) آية ۸ الروم . 
(۳) ایة ۱۹۱ آل عمران . 


AN- 


يغني عنهم التلهف . وإت الباقي عي| قليل كالفاني > والغابر عن قريب كالماضي « 
وما بینهم| إلا أنفاس معلومة » وأيام معدودة ¢ سريعة الانقضاء ¢ فريبة الانتهاء 


فليحذر المختر بملكه والممتع بعزه هذه الصرعة » وليستعد هذه الوجبة » 
ولينتبه هذه الموعظة فإن الله جعلها في أوائل مواعظه وكررها في مواضع من كتابه 
حيث يقول : # أو لم يسير وا في الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم کانوا شد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمَّروها أكشرَ ممّا 

عَمروها وجاءتّهم رَسّلهم بالبنات ف کان الله لظلِمّهم ولکن كانوا 

أنفسهم بَظّلمون 04“ . 

وعد کثراً منهم في کتابه ووصنهم وساهم فی حطابه حیث يقول : # ألم 
تر كيف فعَل ربك بعاد إِرَمّ ذات العماد التي لم يحل مثلُها في البلادِ 
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طعَوا في 
البلاد فأكثروا فيها القساد فصب عليهم. ربك سوط عذاب إن ربك 
لبالمرصاد" ). 

وقال: # وعاداً وثمود وأصحاب الرَسّى وقروناً بين ذلك كثيراً 
و کلاً ضپر بنا له الأمشال وكلا تبرنا بير" 4 . 

هذا خبر صد وقول حت » وقد جعل الله 'بکل ما [ شوهد ] في یامه 
[ وعوين ] في زمانه ممن رفعهم الدهر ثم وضعهم » وأعلاهم ثم صرعهم › 
ودارت علیهم دوائره » ونابتهم نوائبه ما ني بعضه مقنع لمعتبر » وبلاغ لمدکر . 

قالوا : وأشرف ابو الدرداء صاحب رسول الله بل على أهل مص › 
فقال : يا آهل مص آتبنون ما لا تسکنون » وتأملون ما لا تدركون » وتجمعون ما 
)١(‏ ية ٩‏ الروم . 


, (۷) آية ٠١ ١‏ الفجر . 
(۳) اة ۳۸ ۳۹ الفرقان . 


-۸4 - 


العاقبة 


لا تأكلون . إن من کان قبلکم بنوا شديداً وأمّلوا بعيداً » وجعوا ثرا فأصبحت 
اليوم مساكنهم قبوراً » وأملهم غروراً وجمعهم ورا . 

وقد قال بعض فصحاء الملوك فى حطبته : ألم تروا مصارع من كان قبلكم 
كيف استدرجتهم بزخرفها ونفتهم ثم ترکتهم وقد خلت عنهسم › فهم في حیرة 
مطلخمة » وظلمة مدهمة » تركوا الأهلين والأموال والأولاد والعيال › 
فمساکنهم القبور وقد حلت منهم الدور » وتقطعت منهم الأوصال والصدور › 


وصاروا تراباً بالياً وکان الله لهم ناهیاًء ا الدنيا ولا يغرنكم بالل 
الغرور : $ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حر به 


لیکونوا من صحاب السعير "4 . 
عظات 
من o‏ ار ٣‏ 
الشعر فقولا له إن كان يعقل امره 


فإن أنت لم تَضدقك نفلك فانقسب 
فن لم تج من دُون عدنسان باقياً 


ولقد أحسن في هذا المعنى لبيد في قصيدته الحكيمة حيث يقول : 


d4 م‎ 


ألا بعك الدهر أك هابر 
لعلك تهديك القرون الأوائل 
ودون غ فترعك العواذل 


وقال فى هذا المعنى الذي تضمنه هذا الباب صالح بن عبد القدوس : 


کم رايا رمن أبلج ذي عتو a a‏ 


با يشي المدائن والأو طان ِد باکرشه الخطوبُ 
قري ولم ية جود أحصروا حمر لار يوب 
بل حت فوقه التسراب ولم تص رف رداه إذ ييف المكروب 
وينادونه وقد صم عنهم ثم قالوا ونام نحيب 


(۲) آية ‏ فاطر . 


> ۹٩ 


ما الذي عاق أن e:‏ جواباً 

إن تكن لا تطيق رجع جواب 

ذو عظات وما وعظت بقول 
وقال : 


فان ملت أن تبقى فسائر" 
وآین ڏذوو اللعالي والمساعي 
وأين ثوت ملوك الروم واسأل 
وأين ملوكنا من عبد شمس 
وأين الراتقون لكل فق 


أها القَرَل الأديب الأريبٌُ 
فلقدما رى وات خطيب 
مثشل وعظ بالصمت إذ لا تجيب 


با أضى القرون الخاليات 
بنو الأحرار أهل الأثرات 
تمي ي الترر الاضيات 
ولاة ماب وينو ولاق 


وأين الموسعون ذوو ادات“ 


وكتب آرسطا طاليس إلى الاسكندر : اعتبر بن مضى قبلك » ولا تكن عبرة 
لمن بعدك » لا تمد أملك الى ما ينفد فذلك الطمع الكاذب » وانظر إلى حال 
نظرائك ممن سلف فيه » واعلم أن حكمك فيه كحكمهم . 


. الجدات : جع جدة وهي الاستغناء بالمال » فعلها وجد‎ )١( 


-۹۱- 


القصّلالاو 
ف التراعظل 
ان بهل 


ولا مل ثم لا ينبغي للملك الممتع بطول المدة في ملكه والتفس له في عمره والسالم 
من نوائثب زمانه » والمظقر على أعدائه في أيامه › والمدرك منها كثرا من أمانيه 
واماله » ن يغْتّر بمساعدة الدولة له ومواتاة الدهر إياه » ويسى لطول الإمهال 
والإملاء حوادث الزمان » وبغتات تغيرٌ الأيام » حتى يغمض عينه عن ملاحظة 
ال ويغفل عن مراقبة الغير . فإن ذلك ربا يكون من أعظم حجج الله عليه 
وأبلغ حنه له . 
وقد ذكر الله ذلك کله فی کتابه [ إذ] یقول : ( أو لم تُعمرکم ما یتذكرٌ 
فيه من تذكر وجاءكم النذير“ 4 . 
ويقول في قوم من الكفار  :‏ ولا يسين الذين كقروا انما ملي 
لهم خيرا لأنقسهم إنما ملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذابً 
وقال النبي ية : « مثل الؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها 
مرة وتعدهما أحرى حتى تهيج ومثل الكافر مشل الأرزة [ المجذية على أصلها لا يفيئها 
)١(‏ آية ۳۷ فاطر . 


(۲) آیة ۱۷۸ آل عمران . 


(۳) رواه مسلم » انظر ختصر صحیح مسلم رقم ۲۸ . : 
الجذية : المنتصبة . انجعافها : اقتلاعها . 


E 


وليعلم أن البقاء منها الى فناء » والظعن منها إلى ارتحال » والصحة الى 
سقم > والسلامة والعافية إلى بلاء ومرض » والسرور مشوب با حزن » والصفو 
مازج بالکدر» وإن کان کشر من الناس - لعشقه لما ہواه وولوعه با یتمناه منها- 
یری صفوها ولا یری کدرها » ویبصر سرورها ویعمی عن شرورها » وججد طعم 
ملاذها ولا يمحس بآلامها كالسموم الذي يجد حلاوة العسل ولا يشعر برارة السم 
فيکون من حلاوته هلاکه . وقديا ما قيل : حبك الشيءَ يُعمي ويُصيٴ . 

ثم ليعلم أن ا الأماني وإدراك أطرا اف الآمال واستقامة الأحوال التي هي 
غاية طلبته ونهاية ميته ¢ سم قاتا" وسیف مستأصل وإیذان بالادبار وقرب 
البوار . وقد بين الله ذلك ی کتابه حیث يقول خن ذا أخذت الأرضٌ 
رها ايت وظن أملها نهم قادرون لبها ما نالل و هار 
فجعلناها حصیداً كأن لم تعن بالأَمْس ”› 4 a‏ 
3 وانيناء من الكنوز ما إن مفايحه لتنوء بالعصبة أولي القوةٍ إذ قال له 
قومه لا تفرح إن الله لا حب القرحين . وابتغ فيما آناك اله الدار الآخرة 
ولا تنس نصييك من الدنيا وأخسين كما أحسْنَ اله إليك ت ولا تبغ الفساد 
في الأرض إن اله لا يحب المقسيدين ) : 

ڻم حکي عز وجل آنه قال ل إنما وتي على عم عندي أو لم 
بعلم أن اله قد أهْلَّك من قله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر 
جمعا“ 4 1 ثم قال جل وعز- ل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له 
من فئڌ ينصر ونه من دون الله وما كان من المنتصرين ‏ . 

وقال : « حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخدناهم بشنة). 
(۱) آية ۲٤‏ يونس . 
(۲) آية ۷۷-۷١‏ القصص . 
(۳) آية ۷۸ القصص . 
٤(‏ ) آية ۸١‏ القصص . 


(ه) آية ٠٤‏ الأنعام . 


۹۳ - 


استدرا اج 


الأمر 


وقال آمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - : كم من مستذرج بالاحسان » 
وكم من مغرور بالستر عليه » وكم مفتون بحسن القول فيه » ما ابتلى الله أحدا 
مثل الإملاء له لان الله يتول : # ولا يحسبن الذين كفروا أنما ملي لهم 
خير لأنفسيهم") . 

وقد عرف ذلك الحکہاء وذکره الشعراء فقال بعضهم - وسل عن حاله - : 


د کیف حال من یفنی ببقائه ویسقم بسلامته ویؤتی من مأمنه ؟! . وقالت العرب : 


وقدياً ما قالوا : ما استجمع لأحار أملّه إلا أسرَعٌ ني تفريقه أجلّه . وقيل : 
يا ابن آدم لو رأيت الأجل ومسيره بغضت الأمل وغروره . 

وقد ذكر كثيراً من هذه ال معاني أردشيرٌ فى أوّل فصل من عهده حيث قال : إن 
صنع الملوك غير ضع الرعية » فالملك بطبعه العز والأمن والسرور والقدرة على 
طباع الأئمة » وال جرأة والبطر والعبث . ثم إنه كلها ازداد في العمر تنفساً » وفي 
الك سلامة زاده في هذه الطبائع الأربع حتى يسلمه إلى سكر السلطان الذي هو 
آشد من سر الشراب » فينسى النكبات والعثرات والغر والدوائر ET‏ 
سلطان الأيام ٴ ولوم غلبة الدهر» فیرسل يده ولسانه بالفعل والقول 5 

قال : وقد قال الأولون منا : عند حُسّن الظن بالأيام تحدث الْير . وقال : 
وقد كان من أولئك القوم من يذكره عه الذل ٠‏ وأمنه الخوف » وسروره الكابة » 
وقدرئّه العجْرً » فإذا هو َع بهجة ا ملك وفكرة السوقة » ولا حرم إلأني جمعها . 


٤ ا‎ 2 


إذا تم لمر بدا نقصه توفع زولا إذا قيل نَم 
(۱) آیة ۱۷۸ آل عمران . 
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حياتك باهم مزوجة فلا تقطع العيش إلا بم 
أطابا .داك رة فلا تأكل الشهد إلا بسم 


وقال آخر : 


e EE‏ مگ ۴ ا 
آری بصري قد رابنسي بعسد کكبرة وحسبك داء ان تصح وتسقا 


وقال آخر : 


أرى .حب الدنيا وإ طال عَمره ‏ ونال من الدنيا سروراً ونما 
کا ی اھ که فا یرن ا ف ب نهك 
قال : وكتب الأسكندر إلى أرسطاطاليس بعدما نفذت يده فى المشرق 
وا مغرب » وبلغ من الك مالم يبلغه قبله أحد : اكتب إلى بموعظة موجزة ثردع 
وتنفع > فكتب إليه : إذا استوت بك السلامة فجدد ذكر العطب » وإذا هنأتك 
العافية فحدّث نفسك بالبلاء » وإذا اطمأن بك الأمر فاستشعر الخوف › فإذا 
بلحت نهاية الأمل فاذكر الموت » وإذا أحببت نفسك فلا تجعلن لها فى الاساءة 
نصیبا . 


1 


قال ووعظ بعض الحكاء ملكا فقال : أا الملك إن الدنيا دار عمل » 
والآخرة دار ثواب › ومن لم يقدم لم جد ٠‏ فمر نفسك حلاوة عيشها بترك الاشارة 
إليها » واعلم أن زمام العافية بيد البلاء » ورأس السلامة تحت جناح العطب » 
وباب الأمن مستور بالخوف » فلا تكونن في حال من هذه النكت غير متوقع 
لأضدادها » ولا تجعل نفسك غرضاً لسهام الملكة › فإن الزمان عدو ابن آدم ». 
فاحترز من عدوك بعناية الاستعداد » فإذا فعلت ذلك استغنيت عن الوعظ . 

قالوا : وكتب سلهان بن داود . عليهم)] السلام - على كرسيه إذا صحت 


= 0 - 


السلامة نزل البلاء » وإذا قت العافية نَّم العطب » وإذا ظهر الأمن علا 


ارفا 


وقال بعض من عرف هذه الدار : 


£ م ف 
ما أعجب الدهر في تصرفه 
من کان يدري آن النعيم إلى 

وقال آخر : 
يريد الفتى طول السلامة جاهداً 

وقال آخر : 


كانت قناتي لا تلین لغامز 
ودعوت ربي بالسلامة جاهدا 


ونقل سلطانه ودولټه 


بۇس رأی امهم ٤‏ مسرته 


فكيف يرى طول السلامة يفعل 


فألاہا 
ليصيحني فإذا 


الإصباح والامساء 
السلامة داءٌ 
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القصل الشتاي 


وليعلم المنهمك في لذاتّه » والحريص على نيل شهواته » والمفتون بآماله 
وأمنيّاته أنه لاينال منها شيا إلا بثلاثة أشياء : 

الأول - أنه يفنى فيه أيامه المعدودة التي هي أعظم الأشياء عنده خطراً » 
وأجلّها لديه قدراً » وأعزها فقداً » والذي كل فاثت سواه مستخلف » وكل ذاهب 
بعكده مرتجم 


والثاني ۔ انه يقرب به من اجله ووقت وفاته » [ وهو] هادم لذاته ومنغص 
شهواته وقاطع أمنیاته . 


والفالث - أنه بشلغل ويعطل بطلبه إياه وسغيه له حظا من الآخرة التي هي 
دار قزاره ومجتني ثمرات آعماله » فذا فکر فی قدر ما یناله من حیث ما یفوته لم یزده 
قدراً » ولم تبن له خطراً » وعلى حسب ذلك یجب أن تکون رغبته فيه ومیله |لیه 
وکلقه به . 


وي بعض ذلك ما يقول الشاعر : 


الت شيامن ادا ةة إلا وانك به اتدليى من الأجل 


وقال الحسن البصري : إغا أنت آيام » فإذا ذهب يوم ذهب بعضك » يا ابن 


-۹۷ 


خسة 


الشهرة 


بيا «ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا كانت حسرة عليه يوم 


القيامة » . 


واستحسن من الحجاج كلامه على المنبر « إن امرأ ذهب من عمره ساعة فى غير 
ما حل له خلیق آن تتطاول عليه حسرته » . 


وقال آخر فى الضن بالأيام والساعات : 


شاع في الفناءٌ سقفلا وعلوا 


وقال آخر في هذا المعنى : 
وما هي إلا ليلة ثم يومها 


مطايا يقرّبْن الصحيح من البلى 
ويتركن أزواج الغيور لغيره 


A= 


Hof ¥ 


وأرانسي أموت عضواً فعضوا 
EE‏ رفا بي جرءا 


وحول إلى حول وشهر إلى شهر 
ويدنن آشلاء الكريم من القبر 
ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر 


الفلالقالفث 


وليعلم المتكبر المختال با ينال فيها من الغرور والمقدرة والأموال والبسطة 
والملك والرفعة » المعحجب با أوتى من العدد والعدة والمنعة والقوة » أنه وإن كان 
عزيزاً بالاضافة الى غيره من تحت يده » وغنياً بعواري القهات عند فقراء رعيته › 
قادرا بالاضافة إلى ضعف حاشيته » فإنه فى نفسه وبالاضافة إلى القادر عليه ذليل 
فقير ضعيف مهين . وكيف لا يكون كذلك وهو ممن تؤذيه البراغيث والذباب 
والبعوض والديدان وکثبر من الهوام » فلا يمتنع بقوته منها » ولا ينتصف من کثير 
منها . 

ثم نه ذا نظر إلى کبار خلق الله من ساواته وآرضیه وجباله وبحاره ومائه 
وناره » لم ير لجسمه الصغير الضعيف في جنبه مقداراً » ورأى صغره عنها عياناً 
جهاراء وذا ذکرحالته في بدئه وانقضائه وأوله وآخره > وجد أوله نطفة قذرة وآخره 
تربة ومدرّة » وهو فما بين الحالتين وعاء لأنتن الأنتان وأقذر الأقذار . 

ثم إن فكّر في عاقبة أمره ومرجع شأنه » وجد جسمه الذي رَه طعاماً 
لأضعف الحيوان وأؤهن الدواب من الحشرات والديدان . 

ثم إن فكر فى ضعف جسمه وقللة حيلته وصغر قدره إذا أوجعه بعض 
أعضائه » وضرب عليه بعض أجزائه الدالة بضعف تركيبها على سرعة الأنحلال › 
ورای أنه لا یدفع عنه جنوده » ولا تغني خیوله وحصونه » فکیف إذا جاء ما لا بد 
منه وقد تفاقم داؤه > وع دواؤه واشتد قلقه وضاق نفسه وعرق جبینه واشتد أنينه › 


وغارت عپناه وتقلصت شفتاه واأرتعدت فرائصه وکلت جوارحه ٤‏ وعاین سکرات 
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آفة الكبر 


في الموت 
واعظ 


الوت وحسرات القوت . وأيقن بترك ما جمع وأوعى > والخروج نما شید وبنی » 
وبفراق من عشق وأحب » وعاین آثار ما عجل واکتسب » وود أنه کان أضعف 
خلى الله وأفقرهم وأقلّهم وأخلهم » ثم عمل بطاعة الله واجتنب معصيته 

SS CS SC‏ ا 
مصرره ومنقلبه »> وما بعده أمر مر وأدهی وأشد وأبقی . 

ثم ليذكر مقدار الأرض التي هو يلك بعضها ني خلق الله من آفلاكه 
ونجومه وسا واته » ثم مقدار ملکته ورعیته من الأرض ومن فیها » ثم مقداره من 
رعیته » فإنه إذا فكر فيه بانت له قله » وعلم أا من صغار الحمم والأقدار » وأقل 
السلع » حيث لم تسم همه إلا إلى إدراك مملكته القليلة المقدار » الضيقة الرقعة في 
جنب الملّك الكلي والعز الأبدي . 

فإذا عرف ذلك من نفسه فعلی حسبه یکون تکبره وتجبره وخیلاژه . 

وليعلم أنه لا يتكبر أحد ولا يخال لسلطان يناله إلا جاهل بقداره » قليل 
المعرفة بئفسه » قصر الهمة صغرها » إذ كان يرى أن سلطانه فوق قدره » ونفسه 
دون لگ 

ثم لو بدت هيمته وأيقنت معرفته لما رضي بالفاني عن الباقي بدلاً » وبالدنيا 
عن الآخرة عوضا . 

وقد قال بعض الحكماء : لم يتكبر أحد إلا لصغر قدره » ودناءة نفسه . وقد 
قال ذلك عمرو بن عبید حين قيل له : أقنعت من الدنيا بخبز شعير ؟ فقال : أقنع 
مني من رضي بالدنيا عوضا عن الآخرة , 

وقيل للعتابي : فلان بعيد الهمّة ء قال إذاً لا غاية له إلا الجنة . 

وقال أرسطاطاليس للاسكندر : إياك والعجب فإنه يفسد كبير الفضل . 


DE 


القضصلالرالم 


وليذكر امك الفاضل إذا انبسط أمله وازدحمت أمانيه أن عَمُرهّنى هذه الدار- كبح 
u SKK ۶ 8‏ ہے 2 "e‏ الت 

وإن طالت أيامه وتتابعت ا : فیوم منقض با فيه لا یعود آبدا » 
ویوم منتظر لیس في يده منه إلا آماله وأمانيه » ويوم هو فيه قد آذنه بالرحيل عنه ٠‏ الشهوات 
ا ا عل ورم وا لت له ته ج يصن يره امد وغد 
يوم . وإن شاء جعله ساعات فإنه جتهد على هذه السبيل فلا يطولن عليه الأمد › 

3 5 £ ۴ س 
ولا مېولنه الصبر عن شهوة عحلقة للعرض مفسدة للمروءة مكسبه للمذمة » موجبة 
للعقوبة . فنا هو صبر يوم واحد من عمره » أو ساعة من يومه » إن صبر فيها عن 
شهوة فاحشة أصلح بها حياته الأبدية الدائمة » وإن ارتكب فيها عرماً أفسدها . 

فلينظر في مقدار يومه وساعته من مقدار الأبد والحياة السرمد » وني الشهوة 
النقضية فى نيل الشهوات الدائمة » فرب شهوة ساعة قد أورثت حزناً طويلاً . 

قال الله - جل وعز- في هذا المعنى : بل وما اَم الساعة إلا كلمح 

ئە م 

البصر أو هو اقرب ( € . وقال # إنهم يرونه بعیدا ونراه قریبا" 4 . 

وقال الرسول ية : « إنما مثلي ومشل الدنيا كراكب سار في يوم صائف 
فقال تحت شجرة ساعة ثم سار وترکها"“ . 


. اية ۷۷ النحل‎ )١( 
. المعارج‎ ۷-٠ آية‎ ) ۲( 
رواه الترمذي وابن ماجة في الزهد ر‎ )۳( 


۱۹ 


وقال : « ماا الدنيا في الآخرة إلا كرجل أدخلأصبعه فى البحر فلينظر اذا 
ترجم اليه »»وقال : « كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل 
القبور» . 

وقال فيه بعض الشعراء : 
هو السبيل فين يوم الى يوم كأنه ما ثريك العين في النوم 
لا تعجلن رُويْداً إها دول فنا تلقل من قوم إلى قوم 

وقال لبيد 


فأضحى كأحلام النيام نعيمُهم واي نعيم ختَه لا يزايل 
وفي التزهيد عن الشهوات ما قال بعض الحكاء . العبيد ثلاثة : عبد 
الق » وعبد البدر" » وعبد الشهوة وهو شرهم حالة وأذْمّهم عاقبة . 


PO 
eS سم الكرم لؤماً » واسم‎ 
يقع على الشهوات لأن صاحبها مستعبدٌ أبداً مجرور مسحوب » والعقل كريم ؟ أ‎ 
e ما رضيتً حتى جعلت الكريم للثيم مركباً » والحر للعبد عبداًء‎ 
كرياً » وسميت عاقلا لبيباً > جعلت عقلك لشهواتك عبداً » ورأيك هواك‎ 
مرکباً ؟‎ 


وقال بعض الزهاد : إن الصبر والتقوى صرراً العبيد ملوكاً » والحرص 
والشهوة صيراً الملوك عبید ا“ 


(۱) رواه مسلم في الجنة . 


(۷( 'البدر : مع بدرة ي ا العظيم من الال . 
™( یل إن زلیخا امراة العزيز قالت هذه العبارة عندما رأت يوسف عليه السلام وقد ارتفع شأنه وصار 


على نخحزائن الأرض . 


“۹ - 


وقال بعض الشعراء 2 


£ ر 


. ا ا 
هواك - فلا تکذت_ عليك امیر وأانت رهين ي يديه 
يسومك عصيانا وأنت تطيعه وطاعته عار عليك کب 


وقال اخحر : 


کم سير لشهوة وقتیل, اف للمشتهى خلاف الجميل 


1 وله ا 4 
شهوات الأنسان تكسبه الذ ل وتلقيه في البلاء الطويل 


KF 


۳ 


الفمل انامس 


وليذكر المنهماك في شهواته » والمستهتر بلذاته أنه لا يعشق شيئاً من الدنيا 
وواه » ویشتهیه ویتمناه » إلا وهو إذا ناله وظفر به مَلّه وسئمه وکره عن قريب 
فربه » حتى يلفظه لفظ المرار » وجه مج الأجاج » ويله ملال البغيض . 

ثم نه لا ينال شيئ يشتهيه إلا بكثير ما لا يشتهيه » فلا ينال الك إلا بالخدمة 
الطويلة والرياضة الصعبة الشديدة » والمخاطرة العظيمة والأشغال الكثيرة والآمال 
البعيدة التي رما أتت دونها المنية . 

وإذا كان هذا هكذا فترك الطلب لشهوات الدنيا بما يفوت به الدين أولى 
بالك العاقل » وأشبه بأفعال الحازم الكامل » سيا إذا كان فيها مرتكباً ثا وعاراً 
يدحض الدين ويبقي قبح الأحدوثة » أو راغباً في لذة حيوانية تشاركه فيها البهائم 
المبهمة والسباع الضارية والكلاب العاوية » وضعاف الحيوان من الهوام 
والخرشة ٠‏ لأن الصبر عن المحبوب والنجاة من المكروه كالكفر بالمحبوب 
والوقوع في المكروه سواء لا تفاوت بينها . 

هذا وربا كانت المكاره فيا يظنه حاب » والفساد فما يحسبه صلاحاً ء 
والملاك فيا يتوهمه نجاة . فقد يجمع ا ملك الجنود ليكونوا له عدة على أعدائه » 
وجنة عند لقائه » فیکون فیهم هلاکه » ویکسب الحریص ما لا لیریجه من تعب 


. الخرشة : الذباب » مفرد ومع‎ )١( 


ا٤‎ 


اللذات 
زائلة 


الفقر وتصب الحاجة فتكثر به حاجاته ويزداد تعبه » ويربى الوالد الول ليكون له 
عفدا وعلى أعدائه يدا « وربا کان أعدی أعداثه وش منابذیه عليه : 


فحقيق بالملك إذا بضر بالدنيا على هذه الصورة » وعلم أن داءّه فيها من 
دوائه » ومکروهه في عبوبه » وعدوه من صدیقه » أن عل سعیه فيها تزوداً ل 
غيرها » وقصداً إلى سواها . 


وقد عرف ذلك من قال فيها : 


إذا امتحن الدنيا ليبا تكشفت له عن عدو فى ثياب صديق 


وقد قال الحسن البصري في صفة الدنيا : فاصبحت كالعروس المجلوة ء 
فالعيون إليها ناظرة » والقلوب با والهة » والنفوس ها عاشقة » وهي لأزواجها 
كلهم قاتلة . 

وقد كتب الحكيم إلى الاسكندر : ما رعبتّك فی شيء لو کان حموداً ما کان فی 
الدواب منه أكثرٌ ما فيك ٠‏ وهو أقوى عليك فا الفخر فيه والدواب أكثر فيه منك ؟ 
وهو بتك العمر وينقص البدن ويفسد الستة . قال : وقد ينازع النفس منازع 
شديد المؤنة وهو النهمة ءوالنهمة تنتج الندامة» والندامة تنتج الدناءة والدناءة تنتج 
سقوط النفس »وسقوط النفس ينتج اميل الى المحقرات» والميل إلى المحقرات بتك 
كل فضيلة » ومن هذه الآفة تحدث الأوجاع العجيبة والأمور المفسدة والفجور »› 
وما أشبه ذلك . 


الققل الس ادس 


وليعلم ملك المتدين بدين الحق » والمعتز بملة الأسلام أن الله إنغا استرعاه 
عباده » وا ستعمره بلاده » ومن بأنواع نِعَمه عليه وصنوف آیادیه لديه » نة له 
وابتلاء . وقد بين الله ذلك في كتابه المنزل على لسان ae‏ 
3 الذي لق المت والحياة ليبلوكم يكم أَحْسْنُ عملا 
وقال :3 ونہلوتكم حتی نلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخباركم"). وقال : « ولُوكم بالشرٌ والخير فة وإلينا 
ترجعو ن . 

ا 2 رر ا 9 

وقال النبي ڳلا « إن الدنيا حلوة خحضرة وإ الله مستخلفكم فيها 
و -. 

وأنه سائله عي] استرعاه » وحاسبّه فيا استحفظه وآتاه على مشاقيل الذر 
وموازین الخردل » کا بین ذلك في کتابه حیث يقول : # ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا ظلَّم نفس شيثاً وإن كان مثقال حبة من خردل 
ینا بها وکفی بنا حاسبین'“ ) . وقال : ل ولشسألنً عما كنتم 
تعمُلون“ ¢. سؤال متفرد وحاسبة مقرع > لا سؤال مستفهم يحتمل التغيير› ولا 
حاسبة مستعلم يجوز عليه التلبيس ٠‏ 
١ (‏ آية ۲ ُلك 
( ۲ ) آية ۳١‏ محمد . 
( ۳ ) آية ٠١‏ الأنبياء 
٤ (‏ ) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد فی مسنده 
ره ) آية ٤۷‏ الأنبياء . 
٦ (‏ ) اية ٩۳‏ النحل . 


-۱۹ 


ثم هو حتج عليه با آتاه من صنوف نعمه » وقسم له من جزیل قسمه › وما 
سر له من عباده > ومهد له في بلاده 6 وملّکه من أمواله وخزائنه 
الخلق عبٹا ولم يتركهم سدی . 

ٹم هو حتج عليه بکتابه الذى آنزله وأمره باتېاعه فی فرائضه وأحكامه ؛ 
وبرسوله الذي آرسل وأمره بالاقتداء به فی سیرته وآثاره . 

ثم هو سائله عن کل ما أمره به من إصلاح نفسه وإقامتها على طاعته وأوامره 
وفرائضه . 

ثم سائله عن خحاصته الذين أمره بتأديبهم وتقو يهم والاستعانة بهم على تنفيذ 
آموره وإمضاء أحکامه وإقامة حل وده وأعلامه . 


ثم عن عباده الذين استرعاه إياهم » حتى عن آخر عبد وأمة ني أقصى مملكته 
وأدناها » وأسفلها وأعلاها » وأنه لا ينجيه منها إلا الصدق › ولا يرضيه إلا 
الحق . 

ومن وراء الحساب والسؤال فوز عظيم » أو عذاب أليم » فوز لمن بطاعته 
عمل في نفسه والعدل في عباده » والمحق في بلاده » وأداء الأمانة في أمواله ؛ 
دا غل ی عل باو راکب ماه 


خر من الله - جل ذکره ۔حق » وقول صدق > حیثٹ یقول  :‏ يوم تأتي 
کل نفس MT ORS‏ 
يظْلّمو ن“ ¢ . وقال  :‏ ثم تسان يومثلو عن النعيم ٠"‏ ) . وقال : 


. النحل‎ ۱١١ آية‎ )١( 
. آية ۸ التكاثر‎ )۲( 


-¥ 


کل مسئول 


شقاء 


# رسلا مبشرين ومنلررين للا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل” . وقال : لإ بل الإنسان على نفسيه بصيرة"“). 

وقال رسول الله ا : « ما من وال يلي ولاية إلا جاء يوم القيامة ويداه 
مغلولتان » آنجاه عدله » وأهلکه جوره . 

ثم قال الله في تقسيم العاصين والطيعين : [ فأمَا من طْغى واثرّ الحياة 
الدنيا فإن الجحيم هي المأوى . وأمَّامّن حاف مام ربه وى النفس 

عن الهّوى فإ الجتة هي المأرى” ) . وقال  :‏ يوم يت لا تكلم 
تفر إلا بإذنه فمنهم د شقيٴ وسعید . فاا الذين شقوا في النار لهم 
فيها رفير وشهيق خالدين فها مااذامت السموات والأرضر“ 4 . 
فهم في عذاب دائم > وألم غير منصرم إا بکوا لم پر موا › ون صبروا لم 
يوْجروا » ون استغاوا لم يغاڻوا | . ل لا يقضي عليهم فيموتوا ولا بُخففُ 
عنهم من عذابها“ 4 : إن سألوا الرجعة ليعملوا صالحاً قيل هم : 
% اخسئوا فیها ولا تکلمون " 4 . 

ثم يقول الله حتجاً علیهم  :‏ أو لم تُعمّركم ما یتذکرُ فيه من تذكر 
وجاءكم النذير 0 4 . 


وإن أفتدوا لم يقبل منهم »يقول الله - عز وجل : يود المجرم لو 
يفتلري من عذاب ومر پبنیه . وصاحبته وأخيه . و فصیاټه التي تؤويه . 


. النساء‎ ٠۹١ آية‎ ) ١ ( 

( ۲ )ية ٠١‏ القيامة . 

(۳) اية 4١-۳۷‏ النازعات . 
٤ (‏ ) آية ١١٠۱۔۱۰۷‏ هود 

. فاطر‎ ٣٦ آية‎ ) ٩ ( 

( 1 ) ية 10۸ الؤمنون . 
(۷) آية ۳۷ فاطر . 


- ۱° - 


ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه . كلا إنها لَظى “4 . 

عذاب يوم القيامة ما تُقبّل منهم ولهم عذا ب ليم“ . ويقول : 
ب وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرضر إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ" 4 . 

وقد وصف الله نعيمهم جملا فقال : ل لھم ما یشاؤون فیها ولدینا 

مزیڈ“ )4 . وقال : ب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعينُ وأنتم فيها 
الاو ن“ 4¢ . وقال  :‏ لهم فيها ما يشاؤون“ 4 . وقال, Jp:‏ 
يرون فیا شمساً ولا زمهریرا . ودائيةً عليهم ظِلالّها دلت قطونها 
تذليلاً“ 4 . وال : $ وحور عين.كأمكال اللؤلؤ المكنون . جزاء بما 
کانوا يعْمّلون“ ‏ . وقال . ( ويَطوفاعلبهم خِلمان لهم کانهم لوار 
مکنو ن“ 4 . وقال : ل إخواناً على سر متقابلين . لايمسهّم فيها 
صب وما هم منهابمخرجين جين“ 4 . وقال : ( لا يمسا فيها لصب 
ولا یمسا فیھالغوں'“ 4 . وقال : ل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم 
ولا أنتم تحزنو ن" “)4 . 

ETS E LAS E 

. المعارج‎ ٠١-١١ آية‎ )١( 

( ۲ ) آية ۳١‏ الائدة . 

(۳) آية ۱۰۸ هود : 

. ق١ آية‎ ) ٤ ( 

(ه ) اية ۷١‏ الزخرف . 

. النحل‎ ٠١ آية‎ ) ٦ ( 

( ۷ آية ۱۳ ٠۴‏ الانسان . 

(۸) آية ۲١-۲۲‏ الواقعة . 

( ۹ )ية ۲١‏ الطور . 

. الجر‎ ٤6۸ - ٤۷ آیة‎ ) ٠١ ( 

. فاطر‎ ٠ آية‎ ) ۱١ ( 

١١ (‏ ) آية ۸ الزخرف . 


-۱°۹ 


وقال الرسول ية : قال الله : أعددت لعبادي الصا لين ما لا عين رأت ولا 
ادن سَمِعت ولا حطر على قلب بشر* . في آي وآثار من مثيلها كثيرة . 


ثم قسّم الله الأئمة قسمين»› فقال في بعضه م , : ب وجعلناهم أثمة 3 
يعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأبعّناهم في هذه الدنيا 
لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحین 4 . وقال ی آخرین : ل وجعلّنا 
منهم أئمة يَهّدُون بأمرنا لما صَبّروا وكانوا بأياتنا يوقنون ) . 


فلينظر ا ملك المتدين إلى أيالاإمامين هو؟ومن أي الفريقین يعد نفسه ؟ فقد 
قال النبي ي : « حاسیوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . وقال : « الكيس من دان 
نفسه وعمل با يرضي الله » . 

فإن الله - ج وعز - أبُى أن يجعل العاصين له كالمطيعين » والُصلحين 
کالمفسدین » عقلاً وخبراً » فقال فی حکم کتابه : # أم حسيب الذين اجترحوا 
السيئات , أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما یحکمون " ) . وقال : ل أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمضسيدين في الأرض ام نحل المتقين 
کالفجار““ 4 . ثم قال : # كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 


ار 


ولیتذكر أولو الألْباب٠“‏ 4% . وقال : : % أفنجعسل المسلمين 


رواه البخاری ومسلم والترمزي وابن ماجه واحمد والدارمي . 
١ (‏ ) اية ٤١ ٤١‏ القضص . 

( ۲ ) آية ۲١‏ السجدة . 

( ۳ ) آية ۲١‏ الائية . 

٤ (‏ ) أية ۲۸ ص 

١ (‏ آیة ۲۹ ص 


۱۹ - 


کالمجرمین . مالکم کیف تحکمو ن۰ € . فلیاتمر عبد بأمرالله فی تدر هذه 
الآيات وليصدَق بها إذا عرف حقها » ولا يقل العبد إني أصر على المعاصي وأنى 
على الله الأماني وأرجو رحة الله » فإن الله جعل رحته للمؤمنين المحسنين » فقال : 
لإ إن رحمة الله قريب من المُضينين") . 

وأعدَ مغفرته للأوابين التوابين فقال حاكياً عن ملائكته وحلة عرشه ل ربا 
وسعّت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وتهم 
عذات ب الججيم " ¥ . وقال : # إنه كان للأوابين غفو را ¢ . 
وقال : 4 وهو الذي يبل التوبةعن عباده ويعفو عنٍ السيئات “ 4 . 
وقال : 3 والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلّموا انهم ذكروا اله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الذنوب إلا اله ولم يُصرّوا على ما فعلوا 
وهم يعُلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجتات تَجْرى من 
تحتها الأنهارٌ“ 4 . وقال : # يا عبادي الذين رفوا على أتقسهم لا 
تقتطوا من رحمة لله إن الله يغفرٌ الذنوب جميعاً إّه هو الغفورٌ 
الرحیم” ) . ثم قال : ل وأنيبوا الى ربكم واسلمواله مِن قبل أن 
يأتیکم العذاب ثم لا تنصرون “4 . 


أو يقول العبد أرجو الرحمة مع المعصية › والمغفرة بلا توبة » قال الله - جل 


(۱) آية ۳٠-۳١‏ القلم . 
(۲) أية ٦ه‏ الأعراف . 

(۳) آية ۷ غافر , 

٤ (‏ ) آية ۲٠‏ الأسراء 

. الشوري‎ ۲٠ آية‎ )١( 

٦ (‏ ) آیة ۱۳١‏ ۔ ۱۳۹ آل عمران . 
(۷) آية ٥۲۳‏ الزمر . 

(۸ ) آية ٤ه‏ الزمر . 


-۱۱۱- 


وعز- ‏ تلك الدارٌ الآخرة نجعاأها للذين لا يُريدون علواً في الأرض 
ولا فساداً والعاقبة للمتقينٌ “4 . 

وقد شاه الملك خلاف ما أمّله في سياسته » وصده في معاملته من تحت 
يده » فان الرجاء من توابع الاحسان» والخوف من توابع الأساءة» فمن أساء في 
فِعّله کان ا ځوف أو لى به من الرجاء › فلا يطلبن شيئا من غير وجهه فیحرمّه م 
يضعته في غير موضعه فیضیع 

وليعلم الك أنه لا بد له من المصير إلى حالة يتمنى - لو جاز له التمتي - أن 
يعتاض يوماً واحداً يعمل فيه بطاعة الله - بجميع الدنيا » ولو كانت بحذافيرها » 
وعسى أن يكون قريباً . فليغتنم من هبة الله الحليلة في أيامه فإغا هي رأس ماله » 

فكفى با قدّمناه من هذه المواعظ عظة لمَعظ » وتذكرة لمن وفّقه الله - تعالى - 
بطاعته > وعصمه من معصيته . 


Fk 


(۸) آية ۸۳ القصص . 


~۱۲ - 


الات الحامس 
ف سياس التقس وَراضتِها 


وما يجب أن يدم فی هذا الباب آنا لم نقصد في کتابنا هذا ما يعده كثر منهم 


أدباً في الحلسة واللبسة والركبة والطعمة والأثاث التي يتجمّلون بها فيا بينهم »› 
والزي الذي يتزيون به » لاهم بلك أعلم منا » وانہم قد أخحذوا منها فوق ما 
یکنا وصفه وش ر حه 


ثم قد اف همم أتباعهم وأبناء الدنيا منهم كنا رة ة قديية وحديثة في دوسا 
كفاية عن هذه الأبواب ¢ ومندوحة ع| يتکلفه متكلّف مِن أهل هذا الزمان 

ولعل كثيراً ما فعلوه مين ذلك ليست فيه فائدة في باب السياسة » ولا جدوى 
على الراعي والرعية . 

ولكنا أردنا أن نجعل كتابنا هذا كتاباً دينياً ترم فيه مصالح معادهم 
ومعاشهم ونظام مالكهم وأحواهم › » بکتاب الله رب العالين » وسنن 
الرسول 6 والخلفاء الراشدين والملوك الأولين ٤‏ ونحذرهم سو * الممرع 
ولؤم الميتة وقبح الأحدوثة ¢ واستحقاق العقوبة عاجلا وآجلاً . 

فنقول إن أوّل ما يجب على املك المعني بأمور رعيته المهتم بحاي رر ر 
وعم|ارة بیضته تقوی الله > فاا ها أفضل ما تواصى به الفضلاء والعلاء » وجا 
عصمة لمن اعتصم بها » ورز من تمسك بها » وملجأ من لجأ اليها » وأمن لن 


«۳ - 


استشعرها وجمال لمن لبها » وعرٌ من اعترً با » ومهابة لمن استقبلها » وسلاح لمن 
قاتل بها » وذحْرٌ من اكتسبها » وفضيلة لمن اقتناها . 


وهي مع ذلك وصیته - جل وعز- إلى خحلقه > وأمره الْلْقَىّ إليهم » ووصيته 
إل الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين » والفضلاء من الوك الماضين والحک اء 
المتقدمين من أهل كل جيل ومِلَّةٍ » ودين ويحلة . 


وقد تكفل الله لتقيّه بالفرج واضرج واليُسر والنصر والرزق فقال 
يتق الله جل له مَخرَجاً ويَرزقه من يث ANSE‏ 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 
واعلموا أن لله مع المتقين" 4 . وقال : ( ثم نجي 
تقوا“ ) . وقال : # ومن يتقِ ال یکفر عنه سیځانه ويعظم له 
a‏ 
وقد قال بعض شعراء الجاهلية في جاهليته وكفره : 


يسر الفتى ما كان قَدّمّ من تى إذا عرف الداءالذى هو قاتله 
وقال الأعثى : 


إذا أنت لم ترْحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الوت من قد يَرَودا 
ندمت على ألا تكون كملو وأتك لم رصي لا كان اصدا 
١ (‏ ) ية ۳-۲ الطلاق . 

. )ية ۱۲۸ النحل‎ ۲( ٠ 

٣ (‏ ) آية ۳ التوبة . 

( 4 ) آية ۷۲ مريم . 

(ه ) آية ٤‏ - ه الطلاق . 

١ (‏ ) البيتان من قصيدته التي انشدها عندما قدم على النبي ل فصدته قريش » ومطلمها : 

ألم تغتمض عيناك ليلة آرمدا وبت کا بات السليم مهدا 


-۱٤- 


رايت التقشى والبرٌ خير تجار 
وما هو إلا ما ابتتى في حياته 


وقال آخر : 


ألا كل من يقي الله معون 
وقال آخحر : 
ولست آری السعادة جع مال 


وتقوی الله خسان الزاد حرا 
وتا لا بد أن ياتى قريب 


وذخراً إذا ما المرء أصبَّح اقلا 
إذا قَدّموا يوماً عليه الجنادلا 


وإن الذي نال الثقى لسعيد 


5 


ولكن التَقِي هو السعيد 
وعند الله للأ تقى مزید 
ولكن الذي يضي بعيد 


وقال أرسطاطاليس للاسكندر: تأدب بأهل الى المشهورين بالزهد »وقديا 
ما قیل : الولد بوالده » والمتأدب يمؤديە > والحند بقائدهم > والناسك بالدين ۰ 
والعامّة با ملوك » والملوك بالتقوى والعقل والتثبت . 


وقد قال أردشیر في عهده : سعادة الرعيّة في طاعة الملوك » وسعادة الملوك في 


طاعة الله المالك . 


وقرأنا لحكيم من ملوك المند ني عهد له إلى ابنه : واعلم نك لست بشيء إلاً 
بالله »ونه ليس لك شيء إلا ما يلت من رضوان الله » وأنك إن تقد في حقه عليك 
يمك شرا من ذلك » وإن تتق فيه غيره لا تدفع عن نفسك ولا يدفع عنك داع . 


-۱0- 


الإان بالله 


الفرائض' 


1 
آداء 


والانتهاء عن معصيته ¢ فالتقي هو المطيع ¢ والمطيع هو المؤمن ¢ والمؤمن هو 
السلم » لأن هذه الأساء كلها مدائح الله - جل وعز ذكره - لمن استحقها بالأفعال 

وتشتمل على أفعال كثيرة » وهي تنقسم الى خمسة أقسام : 

أوها - معرفة الله - جل وعز- حق معرفة ادا قدياً أحداً فرداً حکماً 
جواداً رحا برا صادقاً قادراً علماً > حتی لا يشك عارفه ثم یسمیه بأسائه ا حسنی 6 
ويصفه بصفاته العليا » فلا يضيف إليه شيئاً ما نفاه عن نفسه » ولا ينفي عنه شيئاً 
الوجوه أو معنى من المعاني ویعلم أنه بر بعباده رحیم بخلقه ¢ لا یکلفهم إلا 
الوْسْع » ولا يريد بهم إلا اليْسرٌ » ولا يعذبهم إلا بذنب » ولا يقضي عليهم إلا 
بحق » ولا يقول ولا يرضى هم إلا الصدق . 


وأ قضاءه حق وقدره حتم وان من رحمته بخلقه وحسنِ نظره هم آنه 
بعث أنبياء مبشرين ومنذرين ٠‏ وأنزل على من أنزل منهم الكتاب المبين الذي 
هداهم به إل دار النعيم ۰ وحذرهم به العذاب الأليم 1 

ثم الایان بملائکته وکتبه ورسله » وضا ن أداء فرائضه وما جاء به النبي 
ية ٠‏ والبعث والنشور والثواب والعقاب والوعد والوعيد » وكل ما جب على 
المؤمنين اعتقاده . 


فن هذا اسار الدين > وأصل أفعال المؤمنين > وإن الله لا يقبل عملامع 
اجهل به والشك فيه » والخطا في صفاته وأفعاله » وإضافة السوء إليه وإشراكه 
فيه » و إن طال وکثر . 


ثم القيام بأداء الفرائض التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج واحهاد 


ف e‏ الله » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» على شرائطها وأوقاتها 
وصورها وتامها عند إمكانهاء واستفادة القدرة عليها وارتفاع المعاذير دونها. 
واجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها بتار الأبدء وأوجب فيها التنكيل وا لحد 
مثل الزنى والقذف وأكل الربا والرشا وأكل أموال اليتامى ظلماً والقتل والظلم 
وشرب اللخمر ولعب الميسر والفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

ثم إقامة حدود الله وإمضاء أحكامه فی عباده » والقیام بالقسط فی بلاده» 
والحكم بالحق في دمائهم وأموالهم وأشعارهم وأبشارهم وفروجهم وأعراضهم › 
وتجنب ظلمهم والتعدي عليهم والميل بينهم . 

ثم الاقتداء برسول الله . بيه في سننه الظاهرة وسيرته المستفيضة النافعة › 
التي جعلها الله شعاراً للأمة وأمارات للملة عا لم يوجد فرضهاني كتاب الله نصا 
فإن كثيراً منها فرائض » وکثیراً منها مواجب » وبعضها آکد من بعض » والله قد 
أمر بأخذها عن الرسول » وتلقيها عنه بالقبول بقوله : [ وما اتاكم الرسول 
فخذوه وما نهساکم عله فاته وا“ % . وقوله : #‡ وأطيعوا اله 
والرسول" 4 . 

ثم التأدب بآداب الله والأقتداء بنبيه بل فيها › فان الله لم يدع شيئاً فيه 
صلاح خلْقّه في حياهم وغاتهم وحال معاشهم ومعادهم ما ينالون به فضيلة أو 
ينتزهون به عن رذيلة إلاً هداهم إليه وحثهم عليه > وصرهم به ني کتابه وسنن 
الأنبياء يمن خلقه . 


وليس شي ءٌَ ما يقرب ويرف لديه في الآخرة إلا وهو فضيلة لفاعله » وشرف 


وزينة ويدحة في الدنيا . 


)۳( 
ولا شیء ما نہی عنه وزد فيه في الدنيا إلا وهو رذيلة ودناءة فيها ۹ فإن 


)١(‏ آية ۷ الحشر 
( ۲ ) آية ۱۳۲ آل عمران 
(۳) فيه : إى في الدنيا والآخرة 


“۷ 


إقامة الحدود 
و الاقتداء 
بالرسول 


أسباب الدنيا موصولة بأسہاب الآخرة » وني صلاح إحداهي) صلاح الآخرى › 
وي فسادها فسادها . . 


وليس إقامة آمر الدين ما جب على الملوك دون غيرهم » إلا أن الملوك أوّلى به 
وأحق باستعاله والأخذر بآدابه لخصال كثرة ومنها ما ذکرناه من أن عَم الله عر . 
ذكره - عليهم أظهرٌ » وأياديه عندهم أكثرٌ » فالأولى بهم أن يكونوا لله أشكر 
وأطوع » وإلى أوامره ونواهيه أسرعَ . 

ومنها أن مقامهم الذي أقامهم الله فيه مقام الذاباً عن حوزة الدين › 
والقائم بأمور المسلمين » فإذا ضيَم اليك شيئاً ما هو مفوّض إليه ومعصوب به , 
لم يعت به غیره من رعيته وضاع » وإن ضيعه كثيرٌّمن الرعية وقام به هولم يضيع . 


ومنها ما قدمناه من أن فِعًل اليك أفعال وقوله أقوال » لأنه إذا فعل شيغاً 
اقثلری به فی فعله » وائتٌیر لأمره » فتصیر أقواله سنناً وأفعالّه سییر تبقی على مر 
الزمان وتتابُم الأيام . فإك فعل حسناً جرى له أجره » وإ فعل سيا جرى عليه 
وره » فقد روى عن النبي ية . أنه قال : «من سن سنَة حسنة كان له أجرّها 
وأجرمن عمل بها إلى يوم القيامة» الحديث. 


ومنها - أنه إذا عرف بالدين أحبته قلوب الرعية » واتفقت عليه كلمة الخاصة 
والعامة »> ورغعب آهل الدين والمعنيون به في مجاورته وصحبته » وودقوامنه 
بالعدل » فإن رأوا منه عحبوباً شکروه عليه » وإن رأوا مکروهاً عذروه فيه ذا کان 
فعَل من ذلك ما أوجبه الدَين وأْمَرّ به رب العالمين . 

ومنها أنه يزيده في قلوب الأعداء مهابة » لأن للدين والصلاح والمهمدى 


١ (‏ ) رواه مسلم والنسائي وأحمد : وتكملته : ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل با إلى 
يوم القيامة . 


-۱۸- 


والعفاف جلالة فى النفوس » ومهابة فى القلوب والعيون » وذلك مما يعرف 
مشاهدة وتعلم معانيه : 

وهذہ الدلائل کلھا تبین ع) ذکرنا › وتوضح ما قدمنا مع ما ذکرنا ان ذلك 
من رآى الملوك الفضلاء والأئمة العقلاء والأسراء الأمناء » ففيهم قدوة » وفي 
أقاويلهم ومذاهبهم حُجَّة لمن أراد الأقعداء ومال إلى الاحتجاج فيا يراه 
ویختاره . ۰ 

ثم نما جب على الملك ان يقتنيه من الفضائل والمأثر والمناقب والمفاخر التي لا 
يستخني عنها » ويحتاج إليها في الديانة والسياسة الحكمية الملية التي يكسب بها 
الحمد ويستحق با المدح ويستأهل بها الفضل - العلم » فإن العلم من أً 


الفضائل شأناً » وأعلاها مرتبة » وأسناها منزلة . وكيف لا يكون كذلك وقد رضيه 
اله وصفاًلنفسه ٤‏ وجعله في أول مادحه التي امتدح بها إلى حلقه . فقال : ل إن 


اله بڪل شيء ۰ عليم ) . وقال : # عاللم الغيب والشهادة" ¢ . 
وقال : 3# وکان الله عليماً حکیماً" )_ . وقال : # علاًم الغيوب “ ) : 
وقال في مدح العباد به : # وما يعقلها إلا العالمون“ ¢ . وقال : # شهد 
اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط" € . وقال : 
وما يَعّلم تأويله إلا اله والراسخون في العلّم " ) . 


وقال رسول الله ي : «العلماءورثة الأنبياء"“. » 

. الأنفال . و١٠٠ التوبة . و۲٠ العنكبوت‎ ۷١ آية‎ )١( 
. الرعد . و۹۲ المؤمنون . و٦ السجدة . و٢۲ الحشر . و۸ الحمعة » و۱۸ التغابن‎ ٩ آية‎ ) ۲ ( 
. النساء وغيرها‎ ١۷١ آية‎ )۳( 

٤ (‏ ) أية ۷۸ التوبة وغيرها . 

(ه) اية ٤۳١‏ العنكبوت . 

٩ (‏ ) ية ۱۸ إل عمران . 

(۷ ) آية ۷ آل عمران . 

( ۸ ) رواه البخاري وابو داود فی العلم . 


- ۱۱۹ - 


وقال : يسير العلم خير من كثير العبادة ». وقال : « إن الملاشكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم رضى بايطلب" » . وقال : « الناس رجلان عالم ومتعلم» 
وما وی لك هنچ لا خر ف۲4 

وقال الامام الفاضل علي رضي الله عنه : قيمة كل إنسان ما بحسن . وقال - 
رحمة الله عليه - العلم حير من الال » العلم محرسك وأنت تحرس الال . وقال : 
مات حزان امال » والعلهاء باقون ما بقي الدهر » عيام مفقودة وآثارهم في 
القلوب موجودة . وقال : الناس ثلاثة : عالم ربائّي » ومتعلم على سبيل 
النجاة › وهمج رعاع تاع کل ناعق » لم يستضيئوا بنور الحكمة ولم يیجوا إلى 
رکن وثیق . 

وقال رسول الله ا ٠:‏ ما عبد الله بمشل الفقه في الدين“ » . 


o+* ans 


وروي عن بزرجمهر حكيم العجم : حسبّك من جلالة العلم أن كلا 
يدّعيه » وإِن لم يکن من أَهْلِه » وحستّك من خحساسة الجهل أن كلا ينتفي منه ون 
کان من آهله . ۰ 

وقال حكيم من حكاء الفلاسفة : العمى خير من الجهل » فأصعب ما 
يخاف من العمى التردي ني هَوَةٍ » وأهون ما ياف من الجهل التردي ني هوة . 


قالوا : ولا أراد الاسكنذر الخروج إلى أقاصي الأرض قال 
تزعجني » قال : فأوصني بشيء يرفع قدري ويحببني الى رعيتي »> قال : تعلم 
)١(‏ روى الدارمي حديثاً معناه في المقدمة . 


(۲ ) روا ابو داود والترمذي في العلم 
.( ۳ ) رواه الدارمي في المقدمة . 
٤ (‏ ) لم آجده بهذه الألفاظ . 


۳۰ - 


العلم وبنّه واستنبط منه ما جحلو بقلوب الرعية تلد لك الرعية من غير حرب . 


وروى الواقدي قال : قيل لأردشيرما العلم والشرف في الأقدار ؟ قال : 
علم تستنبطه فتُعلْمّه من لا يعلم . 


قال : وأوصى بررجيهر ابنه فقال : يا بني عليك باستنباط العلم وبشه 


تجد به العِرّ فى العاجلة والشرف في الآجلة » ولا تكن كالبهائم إن جاعت 
رعت » وإن شبعت نامت . 
وقال عبد الله بن المعتز : ما مات من أحيا علا » ولا أفتقرمن ملك فيا . 
ثم لم يتفاضل الناس في شيء من الصناعات والسياسات والمراتب إلا 
بالعلم والعقل الذي هو أم العلم وأصله » وإن كان لا ينتفع بالعقل إلاً إذا كان 
مُربى موي بالعلم المستفاد . 
ثم إنه الشيء الذي لا يستغنى عنه في ديانة ولا سياسة ولا صناعة . فالملك حقيق 
بأن لا يرغب عن هذه الفضيلة الجليلة » ولا يخس لحظة منها » ولا يدع نفسه عن 
سمتها عَمَلاً » ولا من حليها عُطلاً » مع ما ذكرناه من حاجته الضرورية إليه . 


ثم إن العلم المطلى جنس تحته أنواع كثيرة وصور ختلفة متباينة متفاضلة في 
نفعها وجلالتها » وعلى حسب ذلك يتفاضل با عالموها » فإنه ليس من صناعة - 
صغر مقدارها آم جل » وكثر نفعها أم قل - إلا وفيها علم يعلمه أهلها . وليس في 
القوة البشرية إدراك كل الفنون ولا نيل كل العلوم » وإذا لم يكن في كل ذلك 
مطمع فالأؤلى بالعاقل أن بختار منها أجلّها قدراً وأعظمها حطراً وأعمّها نفعاً في 
الدين والدنيا . وليس فن من فنون العلم أولى بهذه الصفة من علم الدين الذي 
يُتقرب به إلى الله - جل ذكره ‏ وتبتغى به الآخرة ٠‏ ويقَدّم اليها به الذخرء ولا أشد 


“۹ - 


اقسا 
ابعل 


و 


مشاكلة للملوك ومعونة هم على سياسة المملكة وحماية الديانة - من العلوم الدينية 
التي ترجع بجملتها إلى خسة أقسام : 

أوها - علم التوحيد الذي هو معرفة الله - جل ذكره - والعلوم الاهية التي 
قدمنا ذکرها . 

ثم رواية آثار رسول الله ب ونقل أخباره التي هي أصول الأحكام 
ومباني الحلال والحرام » وفيها سنن الرسول ية ومغازيه » ومعرفة أصول الديانة 
وخارجها واثباتها وبدء كونها وسنن خلفائها وسياسة أمرائها وأقاويل علائها . 

ثم عِلْم الفقه الذي هو معرفة الملة وسنن الشريعة . 

ثم عِلْم المواعظ التي تذكر بالآخرة وتبعث على اكتساب الأجر وطلب الخير . 

ثم عِلْمٌ اللغة الذي لا تستغني عنه فِرقة من هذه الفرق » ولا صاحب نحلة 
من هذه التّحَل إذا أراد أن یکون کاملاً نی صناعته وفاضلاً فی دیانقه ومذهبه 
ومقالته » إذ ہا يعرف نظم کلام الله وآثار رسوله » ویوقف على مواقع خطابه 
ومعاني کتابه . 

فهذه جملة أقسام العلوم الدينية . 

والترتيب في العلم أن يبتدأ بتعليم اللغة وحفظها عند الحداشة وعنفوان 
الشباب والشرة » وعند غابة الحفظ وفراغ القلب عما يدفع إليه الك في حال تملّكه 
والأشتخال بسياسة مملكته ورعاية رعيته . ثم إذا بلغ وعقل ولزمثه حجة الله 
ابتدأ في علم الدين الذي طريقه علم الكلام » حتى يعلم من ذلك ما جب عليه 
علمّه ولا يسه جهلّه ولا يجوز للعاقل إغفاله ء إذ هو أؤْلى العلوم بالتقديم لأن 
الاصابة فيه إيمان وسعادة » والخطاً فيه كفْر وشقاوة . فالواجب على الانسان أن 
پبادر بالشيء الذي يعظم ي ونفعه 


۲ 


ولعلة ثانية وهي أنه أجل العلوم في ذاته» وأفضل الفنون في ميزاته لأنه 
الببحث عن الله وعن آياته » ومعلومه هو الله جل وتعالی. 

وكل ما كان من العلوم أجل معلوماً وأعلى وأفضل وأسنى » کان العلم به 
أجل وأفْضَل » ولا معلوم أجل ما يبحث بهذا العلم ويستدل به عليه . 

وثالثة - أنه بحث عن الديانة » وذب عن الَة التي بينّا أا أصل المملكة 
وأس العمارة » وقطب السياسة » وصلاح الدنيا والأخحرة . 

[ ورابعة"“] ان الملك يحتاج إليه ويستعين به في المجالس الحافلة والعساكر 
الكثيفة الجامعة عند قتال أهل الملل المخالفة مرة وأهل البخي والعصيان أخرى » 
فيجب عليه أن يعرف هل يحل له قتاهم أو يجوز له اغتياهم > لآنه إن ظفر بظلم 
وجور فقد حسر » وإن غلب با فقد عيب » وإن خحصم با فقد خُصم . ثم 
يحتاج إلى حاجتهم ومناظرتهم ودعوتهم إلى الاان والطاعة » وقد جرت السنة 
بتقديم الدعوة وإقامة الحجة عند القتال » فإذا لم يكن عند الملك عِلْم دينه ومذهبه 
کان مغلوباً حجوجاً ورا صارت حُجج عدوه عليه تفریقاً لجمعه وتشتیتا ميشه 
وإفساداً لقلوب أوليائه عليه » وهذه إحدى الحيل التي لم يزل الملوكيحتالون بها 
اويلتجثون إليها عند التقاء الجيشين وموازاة الفئتين » وني الخطب والرسائل 
المذكورة والمحافل المشهورة . 


وبالججاج من قبل استحلَ أبو بكر رضي الله عنه - قتال أهل الردة . 

وبالشبهة المخرجة في صورة الحجة علب معاوية علياً وفرّق بين بصائر 
أصحابه ونیات أولیائه بصفين . 
)١(‏ في الأصلل وخامسة مع أنه ذكر عللاً ثلاث قبل هذه » وسيذكر ا-خامسة فها يأني 
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وكذلك ما كتب أرسطاطاليس الى الاسكندر : وإذا كتبت كتبك فاقرأها 
على العامة واذكر احتجاجك عليهم من كتبك وأذع من كتبهم ما [ لا ] جب ستره 
من العامة : 

وحاجة الملوك إلى المعرفة بالحجاج أشهر من أن يتاج معه إلى احتجاج 
واستشهاد واستدلال : 

وقد جوز أن يحضر الملك في كل وقت من يسد مسده ¢ ومجوز أن لا بحضر 
املك في كل وقت » ولكن الميك في نفسه إذا لم يكن عالما مقت وصار غير موفور » 

ثم خحامسة ‏ آن يتحرز به عن حيل المموهين اللمخرقين وأعداء املك والدين 
من الزنادقة والملحدين الذين ذكرنا أن بغيتهم قصد الملوك وإفسادهم واغتياهم 
واصطيادهم ثم الأستعانة هم على إفساد الرعية مرة » وقصد الرعية وافسادها على 
الك وتفريق كلمتها وشق عصاها وارتفاع الخلاف بينها أخحرى » وفي كل منها 
هدم أركان الل » واستفصال الديانة والمملكة . 

وني أحكام علم الدين تحررٌ من هذا الفساد » وتحصن من هذا العارض 
المجتاح . 

فين أقبح الأشياء با للك آن يقصده عدو من أعداء دينه ومُلكه وهو هارب 
من حجة العالم الخاصي وسطوة الجاهل العامي » فيصطاده اصطياد الوحش 
والطیر حتی بخرجه من دینه ویفسد عليه آخرته ويېدم به تملکته » فيسلٌم له ذلك 
جهلاً بأصل دينه وعجزاً عن تُصرة مذهبه . 

وسادسة - أن عِلّْم الدين أصلّه وطريقه الاستدلال بالشاهد على الغائب » 
وبالتفق عليه على المختلف فيه > وجهه استخراج الرأي » وهذا هوعلم السياسة 
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على الحقيقة » وطريق النظر في العواقب ومناظرة العمال والكتاب والوزراء . 


فهذه الوجوه كلها توجب أن يكون الك أوّلى الناس بتقديم علم الدين على 
سائر فنون العلم » ثم إن أحب الأزدياد من العلم والاستكثار منه طْلَبّه واستفادهُ 
على الترتيب الذي ذكرناه والتنزيل الذي نزلناه . 

وقد قدمنا أن أوْلى الأشياء به تقديم رواية الآثار وعلم أخبار الرسول ي 
وأهل القدوة من أصحابه والخلفاء الراشدين من بحده » وأخبار اسر وا مغازي 

فإن في ذلك ما يؤكد الفن الأول والعلم الأجل » لأنه يقف به على معرفة أصول 

الة وبذورها وفضائل بنیتها وآیاته ومعجزاته وحاسن شریعته ودینه وملته وتفسیر 
کتابه ومشکله ومعاني آثاره » فلا یکن لزور تزويرٌ حديث عليه » ولا لأهل مله 
ادعاء فضيلة لمذهبهم » ومنقبة -خلتهم لا يكون عنده أحسن منها في دينه وشريعته 
ولا سيرة حسنة لملوك الأمم إلا وجد في سير حلفائه مثله » فلا يخدع من عرف من 
سير الخلفاء وأخبار الوزراء واثار الأمراء الاسلاميين بأخبار الأمم المتقدمة واثار 
اللوك الماضين » إلا أن يكون الأنسان ممن يؤّثر الكذب على الصدق عمداء 
والمزوّرَ على المحقق قصداً » ويل من الرشاد إلى الضلال عناداً وبهتاناً .وهذا داءُ 
يُعيي الطبيب دواؤه » وجنون يوئس الحكاء علاجة . 
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ثم في معرفة الأخبار وسا عها أئس يربي على كل انس ٠‏ وأدب يفوق كل 
أدب » وسبب يبينٌ الأحلاق المحمودة والمذمومة › وعلم بالسياسات العادلة 
والجائرة » واستفادة علم بمكايد الرجال وآداب الملوك وفنون المذاهب » ومعرفة 
بالرجال واعتبارٌ بالزمان وفقّه في الاحكام » وعلم بالحلال والحرام . 

ثم إن أراد الازدياد من العلم فليتعلم الفقه الذي هو علم الشرائع 
والأحكام فإنه فرض على کل مسلم ۰ وجمال لكل أحد ٤‏ ولا غنية با ملوك 
والأئمة - حصوصاً- عنه » لأنه لا بد هم من النظر فى مظالم الرعية والبريّة › 
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وساع دعاو هم وبيناتهم وأيانمم وشهاداتهم والأمر بها » وربا أمر الأمير بالصلاة 
وكتب إليه بأحد الزكوات والصدقات ورفع إليه ني المناكح والتزاويج والبيوع 
والمواريث وسائر فنون الأحكام . وربا رفع إليه في شيء من قسمة المغنم والفيء 
ووضع أموال المملكة مواضعها . 

فاللك أحو الناس باقتناء هذه الفضيلة لئلا يحل محل الجاهل المحتاج إلى 
فقيه وقاض في العلم الذي هو خاص به وعام لحميع رعيته 6 وفیه قوام سیاسته 4 
ولا يتكل على قاض أو مفت في كل نازلة وحادثة . 

ثم لا يجوز أن بلي نفسه من فضيلة جد إلى إدراكها سبيلاً اعتاداً على كاف 
یکفیه ونائب ینوب عنه › لأنه إن فعل ذلك كان قد فاز بالفضيلة غبره وسبق إلى 
المخقبة سواه . 

على أنه إن بلغ من الفقه مبلغاً مرضياً أمكنه الاجتهاد والنظرٌ لنفسه » وطلب 
الحجج هما والتأويل لآرائه » فلا يعمل إلا ما مجوزله فى التأويل . ويتهيأ له بالحيل 
الفقهية المرب من كثير من الحرام الى الحلال ء ومن الباطل إلى الح » فيكون له 
فيه حجة في دیانته > وزينة في مملكته » وإزالة للتهم والريب عن نفسه > ونجاة في 
آخرته . 

ثم علم المواعظ والتذكير » فقد بينّا أن ملك من أحوج الناس إليه وأحراهم 
بالنظر فيه » للخلال التي ذكرناها آنفاً وحکيناها عن غيرنا بنا 


ثم ليس شيء من فنون العلم بعد إلا وفيه مستمتع ظاهر » وبه منتفع » من 
الطب والحساب واهندسة والنجوم » ولكن علم الدين أولى وأفضل وأرفع وأجلٌ 
وأخص بالملك الفاضل والسائس الكامل » لامتساس الحاجة إليه وتعويل الماعة 
عليه > ولأن الملك قد يجد من يحسيب له ويمسح(١‏ > ویتطبب له ویکتب » ولا جد 
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من يعتقد عنه الصواب ویعبد عله الرب ویرغَّب عه في الآخرة ویذب عنه ف 
الديانة . وللخصال الأخر التي ذكرنا » والعلل التي سطرنا . 


ولا يكن استفادة هذه العلوم إلا بمعونه أمُرين : أحده) - مجالسة العلاء 
والحكماء من أهل كل طبقة . والثاني - النظر في كتب الديانة والعناية بتعلّمها 
ودراستها . ۰ 

فيجب على الملك الفاضل أن يستكثر من مجالسة العلاء والفقهاء من كل 
طبقة من هذه الطبقات ٠‏ ولا مخلي مجلسه في أوقات فراغه من كتب ينظر فيها 
ويستأنس بها » وليعلم آن الأنس بالعلماء إذا حضروا مجلسه ليس بأقل من الأنس 
باللطرب والمغني والمسخرة والملهى » بل ذلك أوقرٌ وأفضل وأحسن وأنبل وأرين 
وأجمل » على ما فيه من اكتساب الأجر وجميل الذخر وخسن الأحدوثة على مر 
الزمان » ومن مالأة ا لخاصة والتحبب الى العامة » واسهالة العلماء الذين هم أشرف 
طبقات الرعية مرتبة وأرفعهم درجة . 


ولقد قرآنا لسابترم ملك المند في عهد له إلى ابنه : فإ كنت شاغلاً نفسك 
بلذة فلتكن لذتك فى عادثة العلماء ودراسة كتبهم > فانه لیس سرورك بالشهوات 
ببالغ منك مبلغا إلا واكبابك على ذلك ينذرك فيه بالخي » غير أن ذلك يجمع إلى 
عاجل الغي وخامة العاقبة . 


وني مشورات أفلاطون : اعرف الله وحَقّه » ودم عنايتك بالتعلم والأدب 
الصالح أكثر من عنايتك بغذائك يوماً بيوم » واعلم أن التواني فى العناية با خيرات 


شر کثبر. 


وي كم الأولين : جايس الكبراء وسائل العلاءً فإن مجالستهم غنيمة 
ومعيتهم سليمة ومؤنتهم خفيفة ومشاهدتهم زين . 
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وقال عمر بن الخطاب : لا تصحب الفاجر فتتعلّم من فجوره » واستشر في 
أمرك الذين بخافون الله . 

وقال الحكيم للاسکندر : واعلم أن العلم زين الملوك.. 

وفيا كتب إليه : قد وجب عليك حق الحكمة فكافىء من رَعّبك فيها 
بإافشائها » وأجر على المعلمين والتعلمين > وصبر من نال المرتبة فيها من خحاصتك › 
واعلم أن سيا الحكمة اكرم السا » وحديثها آهناً الحديث » والبحث عنها أفضل 
الفوائد > لا تُغفيل ذلك فإنك لا تعتاض منها ولا تنال من غير أهلها ما ينال منها. 

وقال عبدالله بن المعتز : عِلم الانسان ولد التجلد. وقال : الجاهل صغير 
وإِن کان شیخاً » والعایم کبیر وإِن کان حدثاً . 


صحبة ‏ ومكتوب في أميرنامه : صحبة العلهاء زين باللوك من شريف اللباس وبي 
r a * ۱‏ 
لعل الحل وهم عنهم أعظم عَناءً من عتيد المال وعزيز الجند . وفيه ٠‏ کن امنا من 
غيش العلماء فان العالم قد عرف عاقبة الخش وأوجب على نفسه اجتنابه . 
ثم إن في تمكّن العلاء وأهل الدين من مجلس السلطان قطعاً لأطماع الخواة 
من أهل الأهواء الفاسدة والبدع المهلكة التي ذكرنا أنها إحدى أسباب فساد الديانة 
والمملكة » وتداعي أركان اللَّة . 
فيجب على الملك الفاضل والسائس العاقل أن لا يغفل عن هذه الحلَّة » بل 
يستبدل بالطبقة“ الفاسدة من المخانيث والمغتين وأشباههم هذه الطبقة » فان 
الك الفاضل والسائس العاقل لا يغفل أحد عن أن يدنس عرضه ومُلكه وعقله 
بالفواحش وذكر عورات الناس والتواجد على الغلمان والنسوان والعشق 
)١(‏ الباء تدحل على المتروك. ومنه قوله تعالى: اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير آية ٠١‏ البقرة. 
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بهمته عنها » ولا سيا ما أحدث شعراءٌ هذا الزمان فاإنهم يودعون أشعارهم الفحش 
والكفر » ويدسّون فيها من مذاهبهم الفاسدة ويغرون فيها بطلب اللذات واتباع 
الشهوات على سبيل الأمن والطمأنينة والجسارة والحرآة والاستخفاف بالدين 
وشرائعه واللّة ووظائفها › فان ذلك کله مضرٌ بأصل الأعتقاد وأمُرٍ الديانة. 


ثم إن مجالسة أمثالمم من الناس والاستكثار من أشباههم من الأنذال قصورٌ 
همة وسوءُ عادو وتشبة er‏ 0 ولم یزل العلاء والحکاء وأهلٌ الدين يتحاذرون 
جالستهم وينادون بمخالفتهم » ويتواصون مجالسة أشرافو الاس وجأتهم » 
ويشبهون القرين بالقرين » ويستدلون بالخدين على الخدين . 

وقد قال الله - جل وعز-لرسوله 5ة «( وإذا رأيت الذين يخوضون في 
آیاتنا فأعرض عنهم حتی يځوضوا في حدیٹ غیره“) . 

وقال : ( وذَرُوا الذين اتخُذوا دينهم لعباً ولهواً وغْرنهم الحياة 
الدنيا“ 4 

وقال : * وإِمّا بيتك الشيطان فلا تعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالميرء““ 4¢ 

ولا أراد الله ذم الدنيا والتزهيد فيها وصقها باجا لعب وُو لرَعّب عنها 
العقلاءَ » ويزمّد فيها الفضلاء > فقال  :‏ إنما الحياة الدنيالمب ٠‏ 
ولهو“ 4 ونفى عن نفسه اللعب واللهو بقوله :عرز وجل - # أفحسبتم 
أنما خلقناكم عبثا“ ¢ . 
)١(‏ آية ٩۸‏ الأنعام 
(۲) آية ۷١‏ الأنعام 
(۳) آية ٩۸‏ الأنعام 


)٤(‏ آية ۳١‏ عمد 
(ه) آية ٠٠١‏ المؤمنون 
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وقال أردشير في عهده با أخبر أن اللعب واللهو ليسا من أخلاق الملوك › 
وأا مُضرّان بأسباب المملكة مؤذنان بخراها » مؤديان إلى تداعيها . واعلموا أن 
منکم من یستریح الى الهو والدّعة ثم يديم من ذلك ما يورثه خلماً وعادة فيكون 
ذلك لقاح جد لا هو فيه ولَصَّب لا حَقّض فيه مع المجنة في الرأي والفضيحة في 
الذكر . 


وقال رسول الله ل « لمر على دين خليله فيلنظر امرؤ من مالو ». 
. وقال : « المرءٌ مع من أحب O‏ 


قالوا : وكان أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه -يقول : لا يُؤاخ المرءٌ المسلم 
الماجر ولا الأحمى ولا الكذا ب » أمّا اماج فيزيّن لك فعْلَه » ويود أنك مله › 
ويحسَ لك أسواً الخصال ولا يُعيك فى أمّر معادك فمقارنتك إیاه جناية وقسوة › 
ومَذْخَلّه إليك وخرجه من عندك شين وعارٌ عليك . 

وأما الأ حمق فلا يشير عليك بسدادٍ وإن حبك > ولا يهتدي لصرف السوءٍ 
عنك وإن أجهد نفسه لك » وربا أراد نفجك فيضرك » فسكوته حبر من منطقه › 
وبعده خير من قرپه » ومونّه خير من حیاته . 

وأمّا الكذاب فانه لا ينفعك معه عيش » يلقل حديثك وينقلٌ الأحاديث 
إليك» كلا نفدت أحاديثه مطها بأحرى » حتى إنه ليخبر بالصدق فا يصدق. 

وقد قال بعض الأدباء : على العاقل ألا بخادن ولا يصاحب ولا جاور من 
الناس ما استطاع إلاً الأفضل في الدين وني العلم وي الأخلاق فيأخذ عنه » أو 
موافقا على إصلاح ذلك فیژیدها عنده وإن لم یکن له عليه فضل » فان الخصال 
(۱) رواه اہو داود في الآدب. والترمذي في الزهد. 
(۲). رواه الببخاري في الأدب» ومسلم في البرء والترمذي في الزهد٬‏ والدارمي في الرقاق . 
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الصالحة من المرء لا تيا ولا تنمى إلا بالموافقين والمقوين والمؤيدين » وليس لذي 
العقل قريب ولا حيم هو أقرب منه وأحب إليه من موافقيه على صالح الخصال › 
ولذلك زعم بعض الأولين أن صحبة بليلر نشا مع الحكماء أحب إليه من صحبة 
لبيب نشا مع الحهال. 


قالوا : وكان أردشبر الملك يقول : ما شيءٌ اضر علي من معاشرة سخيف أو 


كذلك تفس معاشرة السخيف حتى يقدح ذلك فيها ويزيلها عن فضيلتهاء وكا أن 
الريح إذا مرت بالطيب حملت طيباً تيا به النفوس وتقوى به جوارحُها » كذلك إذا 
مرت بالتتن فحملته تألمت له النفوس وأضرٌ باخلاقها. 
وصاحب کل ذي حَسّب ودين فان اللرء ا بالقرين 

وقال طرفة بن العبد: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 

فكل قرين بالققارن يقت دى“ 

فيجب على املك وغيره من يحب تعلُم العلوم » ولا سيا علم الديانة 
والاعتقاد » ألاأًيقلّد أحداًني دينه » ولا يقبل منه مذهبه إلا بعد تدر وتفكر وحُجة 
ومناظرة وتبين ومباحثة » ولا بجعل بينه وبين شيء من المذاهب عداوة ولا ولاية إلا 
بعد شهود الشواهد وقيام الدلائل على صحته أو فساده . وإذا كان على مذهب قد 
نشا عليه وله واختاره واعتقده فلا ينتقل عنه إلى غيره إلا بحّد تبين لتقل عنه 
وصحة المنتقل إليه » فاذا تبين عنده فساد مذهب فلا جب أن يعاند فيه ويتعصب 


عدي بن زید. 
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الرأي 


له » ولا ينظر فيه إلى كثرة أهل وعدد وعزة أصحاب ودول » فإن هذه أسباب كثيراً 
ما تعر الأغمارً والحهّال » وتخدع العوامٌ والأغفال » وهي كلها قد تنفق في الباطل 
كا تنفق في الحق » ولكن الواجب أن ينظر إلى صحة المذاهب بدلائلها ويحكم هما 
بشواهدها التي جلها الكتاب المأمورٌ بتصديقه » والستة المندوب إلى اتباعها » 
والعقلٌ المجْمَمٌ على تصديقه » وجا الأمَة المشهود ما بالعدالة ء لأن التادي في 
الباطل مذموم عند الجحميع » واللجاجّ عند ظهور الحق سفة عند الجمهور » ولا 
معنى فيها يعقل » ولا فائدة وراءها تؤَمَلءٌ > لأن المراد من العلم والنظر والتبين 
والفكر إصابة الحق» والبُغية منه الظفرٌ بالصواب » فإذا أصابه فلا معنى للعناد 
وا لجح وتضييع المبتغى والمطلوب . 

ولا جوز للملك أن يشير قله الاستنكاف والافة والتَيهَ من الانقيادٍ لخصمه 
والرجوع عن مذهبه على يده » إذا تبين خطأه وظهر فسادُه » فان من نظر أو ناظرّ أو 
فکر أو در فاستبان له خحطأً مذهبه وبطلانٌ مقالته کان اخسن ظفراً وأجُرل حظاً 
وأوفرَ قسطاً » بل كان الحظ كله له » والفائدة بأسرّها عنده. 

وقد قال أرسطاطاليس : أي ملك تمادى في رأيه بد ظهور الخطأ له فهو 
مين على نفسه سار لأعدائه . أي ملك عمل باللجاحة فهو منفرد بغرته وهو من 
العطب قريب . ۰ 

وقد احتال قوم مين أعداء الدين وخالفي اللل على ما تقدّم في كتابنا فقالوا في 
كتب قد ألّفوها وخاريق قد صتّفوها : إن الميك السائس لا ينبغي له أن يشتغل 
بالنظر في المذاهب » ولا ينسب إلى أحدها دون الآخر » ولا ينصر آقواها دلالة 
وأثبتها شهادة ٠‏ واعتلّوا بأن ذلك ما يفْرّق عليه الما عة وينفر عنه قلوب أكثر الرعية 


ويشتت عليه آراء العامة . 


وقد بيتّا أنها حيلة ضعيفة ومكيدة واهية سخيفة » وكشفنا عن وجوه ما في 
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علم الدين من الفضائل التي تعود بصلاح المملكة والملك › وفيا وصفوه تصریح 
بأن الملك يجب أن يكون كافراً جاهلاً وعُفلاً غافلاً عن مصالح معاده ومعاشه 


وعحاسن دنه ودنیاه ت 


: وعلل حلاف هذا جرت العادة ووردت الآثار المشاهدة عن الأنبياء والخلفاء 
وا ملوك الفضلاء على مر الأيام وتتابع الأزمان والأعوام » بل كان الذين ذكرناهم من 
ملوك ذابّين عن أديانم » ناصرين لملكهم » مقاتلين عن أخلاقها ومجاهدين في 
سبّلهاء داعین إليها » مستخفين ملين بمن أطّلعوا منه على ابتداع مذهب فاسد 
ومقالة ضالة . 
وقد ذكرنا فيا تقدّم من كتابنا أن عامَّة الخلفاء كانوا يذهبون مذاهب 
ویقولون أقاویل علیها یوادؤن ویُوالون ویناظرون حتی لا یری منهم من حالف 
هذا المذهب إلا قليلاً. 
وما كتب به أرسطاطاليس إلى الاسكندر: تمسّك بإثبات السنّة فإن فيها 
کال التق ولا تصارم من کان احق ولا تارب المتمسك بالدين . داف 
م من : ین . دم 


عن دينك تصلح عاقبتك . 
وقال : اي ملك يعصي سنة وضعها من تقدّمَه بلا حُجة تصح له من بطلان 
الستّة الأولى فهو معاند . 


وقد قال أردشير في هذا المعنى كلاماً جامعاً لعامة ما ذكرنا وهو أنه لا ينبغي 
للمليك آن يعترف لساك والمتنبئين آن يكونوا أوْلى بالدين ولا أدب عليه ولا 
أغضَّب له منه » ولا ينبغي للمللك أن يدع الاك بخيرالأمر والنهي هم في نسكهم 


)١(‏ المراد بالسنة هنا الطريقة المثلى المتبعة 
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طریق 
العسل 


ودينهم » فان خروج النسَالك أوغير الاك من الأمر والنهي عيب على الللوك وعيب 
للمملكة» ولّمة تستبينها الناس بين الضرر للملك ولن بعده . وقال: واعلموا أن 
العاقل الحروم سال لسانه عليكم وهو أقطع سيفيه » وإن شد ما يضركم به من 
لسانه ما صرف الحيلة فيه إلى الدين » فكان بالدين يحتج » وللدين فيا يظهر 
خضب » ویکون للدين نكاؤه وإليه دعاؤه . ثم إنه أوْجَد للتابعين والمصدقين 
والمناصخين والمؤازرين منكم لأن بخضة الناس موكلة بالملوك » وعبتهم ورحمتهم 
موكلة بالضعفاءوالمغلوبين . 

وقد قرأنا لبعض ملوك الهند في عهد له إلى ابنه : فاذا أشكلت عليك الأمورُ 
فليكن مفزعك فيها إلى العلماء » فإ أدنى غايات العقل التي يصلح عليها أمر 
a‏ 
إذا وردت عليه . قال : ولعل رأيك يريك أن أحذك عن الناس e‏ 
مزر بك عندهم او ازن ف > فان عرض ذلك فاطُرحه أشد 
الاطراح > فإن الذي تسعد به من فائدة العلم أو تشقى به من مخالفة اجهل أعظم 
خطراً في النفع لك والضرٌ عليك من آن يعدله شيءَ سواه . 


فهذه آراء الفضلاء من الملوك والحكاء من ذوي N‏ 
وتبين الصواب » وابتغاء احق » والتدين بالصدق . وهم أول بالاقتداء 
وأجدر وأخلَق . 

ونما جب على الك إذا علم ما ذكرناه من فنون العلم » وصح له اعتقاده في 
أصول الدين » وقويت بالله معرفته » وتحقق عنده معدلته وحکمتّه » وانتهی إل ما 
أشرنا عليه به من التمنّك بالتقوى وإصابة طريق الهدى أن تكون مساعيه وأفعالّه 
وسیره وآقواله وآدابه التي يتأدب بها وسياساته التي يجري عليها وعادائّه التي بختار 
اعتيادها واقتناءها مأخوذة من جهتين : 


e 


إحداهے) هي الاقتداء بالل جل وعز۔ في آفعاله وما أظهر من دلائل حکمته 
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وآثار صنعته من صواب القول وصالح العمل فیا جوز له إدراکه ويحسن به طلبه 
وابتغاؤه وتحویه مقدرته ویبلغ طاقته ٤‏ فإن ذلك أرفع ما تسمو إليه امم وينتهي 
إليه بح الأمل » وهو مع ذلك حد من حدود الفلسفة ومعنى من معاني الحكمة.. 
والثانية ‏ آن يأر له با أُمر به » شکراً له جل وعز- عل آلائه » واعترافاً له 
بحسن بلائه » لما ذكرناه متقدماً أن ذلك اول به وأشبه بعلو منزلته وشرف رثبته . 
فإذا علم وعرف وصح عنده ووقف على أن الله قد وصف نفسه بالحكمة »› 
ودلّت الدلائل من شواهده فی حلقه على أنه حكيم - اجتهد في استحقاق هذا 
الاسم واستفادة هذه الصفة › عل مقدار الطاقة ومبلغ المعونة من خالقه وبارئثه 


ومېدعه ومنشئه . 

ومعنى «حكيم» يوجد في اللغة العربية على وجهين : 

أحدها - على معنى العالم» والعليم هو الذي لا تخفى عليه الأشياء. 

والآخر - أنه حم لأفعاله وأقواله » ولا تفاوت في فعله » ولا تناقض في 
خلقه ۰ ولا عيب ولا فساد ولا لعب ولا حطأ في حكمه . 

فأما معنى العلم فقد ذكرنا وبيتا ما جب على الملك من اقتنائه وإيشاره 
واستفادته واختیاره والاختصاص بأجل فنونه شأناً « وأعظمها نفعاً » وابينها حجة 

وأما المعنى الآخحر فإنا نقول : إن من الواجب على ايلك في جلالة شأنه وعلو 
مکانه أن يجتهد أن تكون أفعاله كلها جدا لا هزل فيها » وحكمة لا عبث فيها. 

ولقد قرآنا لبعض الحكماء من ملوك اند في عهده أن الله لم يرض لنفسه من 
عباده إلا مثل مارضي هم به منه > فإنه رحيم وآمرهم بالتراحم وصدقهم وأمرهم 
بالصدق » وجاد عليهم وآمرهم بالجودء وعفا عنهم ورضي هم بالعفو »› فليس 


0 


حكمة 


الحد 
وامسزل 


الود 
والشجاعة 


قابلاً منهم إلا مثل الذي أعطاهم > ولا آذنا هم فی غير ما. آتاهم . 

فاعط من وليت من عباد الله من رأفتك ورحمتك وجودك ما ترغب في مثله 
لنفسك من ربك › موقناً بنك إذا أعطيت ذلك من أمرْت أن تعطيه أعطاكه الله » 
وأنك إن منعته منعكة الله . 


قال: وقيل للاإسكندر ما علامة دوام اللّك؟ قال: الجحد في كل الأمور . 
قيل : فما علامة زواله؟ قال: المزل. وقدياً ما قيل : إن الجد لقاح الشرف. 

قالوا وكان أنو شروان الملك وجه رسولاً إلى بعض أعدائه من الملوك » فأمره 
أن يتعرف سیرته في نفسه ورعیته » فرجع ليه فقال : أا الملك وجدت المزل عنده 
أقوی من الحد » والكذب عنده أكثر من الضدق › والجور أوقع من العدل . فقال 
أنوشروان : ررقت الظفرَ به . ثم دعا بعض قواده فقال له : سر إليه وليكن عملك 
في محاربته با هو عنده أضعف وأقل وأوضع > فانك منصور وهو خذول » فسار 
إليه فقتله وغلبه واستولى على مملكته . 


قال : وكان أنو شروان يقول : المزل آفة الجد » والكذب عدو الصدق » 
وا جور مفسدة العدل » فإذا استعمل الملك الهزل ذهبت هيبته » وإذا استصحب 
الكذب استخفا به » وإذا أظهر الجور فسد سلطانه. 


قالوا : وكان نقّش خاتم رستم : الهزل منقصة » والكذب منغخصة › 
وا لحور مفسدة . 

وإذا علم اليك خبراً أو دلالة أن الله - جل وعرّ- جواد لتفضله على خلقه 
بالنعم الجسام والآلاء العظام _ اجتهد ف السعي لاإستحقاق هذا الاسم وإدراك هذا 


المعنى بغاية وسعه ومبلغ جهده » فلا يضن على أحد من خلق الله بموجود يجوز 
الود عليه به . 
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هذا على ما عرف من مدح الناس الحواد وذمهم البخيل على وجه الدهر ومر . 


الأيام » وفي كل جيل وطبقة » وأآهل دين ونحلة » وبكل لسان ولغة . 

وإذا عرف أن الله - جل ذكره - قد وصف نفسه بالقدرة» وامتدح إلى خلقه 
بصفة القوة » ودل على ذلك بشواهده الظاهرة » ودلائله القاهرة » وعلم مع ذلك 
أن الله قد قلّده الانتقام من أعدائه وعصاة خلقه > والحكم بينهم وإنصاف 
مظلومهم من ظالمهم -اجتهد في إدراك هذه الصفة الفاضلة على مقدار طاقته ومنتهى 
قدرته . وسبيله إلى ذلك بأن يرتاض باستعمال الات الشجاعة » وتعلّم أبواب 
المحاربة والمواقعة » حتى يصير بحيث ينال هذه الفضيلة » ويستحق هذه المنقبة 
ويستاهل هذه الصفة من المواقعة والمواثبة والفروسية والمراكضة والسباق والرماية 
وتقرين النفس على الصبر الشديد وحمل السلاح الثقيل وكل ما يعين على ذلك » فإن 
الاإنسان يزيد ثل هذه الأمور قوة الى قوته ويضيف قدرة إلى قدرته > کا أنه يتعلم 
العلم والاستفادة من أهل العقول والأفعال فيزيد عقلاً إلى عقله وعلماً إلى علمه . 

وإن الله -عز وجل - قد أمر الملوك بقتال الكفار والبُغا والقجار من كل طبقة 
من أعداء الدين » وأخبر أن فيه صلاحاً للخليقة وتحصيناً للرعيّة وإعزازاً للديانة › 
فال جل وعز- : ل وأنرشا الحديد فيه باس شديد ومنافع 
للناس ٠‏ . ولا يتهيأً إستعا ل الحديد عند المناجزة والمقارعة لمن لم يتدرب به 
ولم يعتده . وحاجة الملوك إلى القتال والمحاربة واستعمال السلاح عند الملاقاة 
والمواقعة أشهرٌ من أن بحتاج معه إلى استدلال » وعليه إلى إستشهاد . 


ثم إذا علم أن الله - تبارك وتعالى - مع قدرته على معاجلة العاصين من 
خليقته » وقوته على مؤاخحذة الخُواة من بريته - وصف نفسه باليلم » ودل عليه خبرا 
وعقلاً » إذ کان ولم يزل عالاً عاصي عباده له وکفرهم به وجحٍهم لِنِعمه 
)١(‏ أية ٠١‏ الحديد 
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الحلم 
والعفو 


٠‏ وافترائهم عليه » وهو يحلم عنهم ولا يعجل بعقوبته » ثم وصف نفسه بذه الصفة 
حيث يقول : ل إن اله غفورٌ حليمٌ 4" . ويقول : # وكان اله عليماً 
حليماً 4 . ومدح به نيه إبراهيم 6ة حيث بقول  :‏ إن إبراهيم لأواه 
حلم _ وجب عليه أن يقتدي به وبنبيّه ل ولا يعجل بعقوبة المذنب » 
ولا يسرع إلى الانتقام من المجرم حتى تحق الكلمة وتقطع المعذرة وينقطع الطممُ 
من التوبة والانابة ولا تحمله قدرته الجبروتية وبملكته الأمدية على لؤم الانتقام 
وسرعة الانتصار وترك الاستثناء بالعاقبة . وليذكر قدرة الله عليه وكثرة أياديه لديه 
وإحسانه ليه » ثم کثرة عصیانه له وحلمه عنه » فلا عامل من تحت يده إلا ما بجبه 
من فعل الله - جل وعز- » على ما يعلم من مدح الناس الحليم وتعظيمهم له » 
وذمهم من على خحلافه واستخفافهم بضاحبه . 


وكذلك إذا وجد الله aM SR GS E a‏ 
والصفح عن اللجرم ¢ وغفران ا » فقال p:‏ وال غفو ر رحیم . 
وقال : # وکان ا غفو را رحيماً O f‏ . مع ما ذكرنا من كثرة معاصي العباد 
وأنواع عنودهم ")» وأصناف کنودهم وخالفتهم لأوامره وارتکا سم لزواجره ۔ 
وجب أن يقتدي به في هذا البعل فيعود نفسه العفوعن كثيرمن المذنبين > والنظر 
ني معاذير الجرمين فيطلب همم خارجهم ويقبل توبتهم ويقيل عثراتهم مالم یرتکبوا 
حداً جب إقامته آو عظيمة تعود نقصا بالشريعة › وتنقص سنن الملة » وتقدح في 
انتظام أمور العامة وعمارة أسباب المملكة » فان ذلك أبلغ في المكرمة وأوْلى بذي 
)١(‏ آية ٠٠١‏ آل عمران 1 
() آية ١ه‏ الأحزاب 
ر( آية ٠١١‏ التوبة 
)٤(‏ جواب الشرط لقوله «ثم إذا علم» .ف الصفحة السابقة . 
(ه) آية ۸ البقرةء وغرها, 
)٩(‏ آية ٦‏ النساءء وغبرها. 


(۷) عنود مصدر عند بمعنى العناد 
٠‏ (۸) جواب الشرط لقوله «إذا وجد الله » 
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الرفعة والمقدرة » وأقرب من إستيفاء الصنيعة واستعطاف ذوي الحرمة . ثم لم يزل 
الملوك والحكاءٌ والعظ| ء والفضلاء يمدحون ويتدحون به » فروي عن أمير المؤمنين 
عمر- رحه الله أنه کان قول : متى أشفي غيظي حين أقدر فيقال لي : لو 
عفوت » أو حين أعجز فيقال لي : لو صبرت ؟ 

وقال معاوية : إني لأستحي من عقلي أن يكون ذنب أعظم من عفوي › 
3 : 30 £ غ 
آو يكون جهل أكثر من حلمي » أو تكون عورة لا اوار ا بستري . 

قالوا : وكتب المهلب إلى الحجَاج في أمر الحصاة الذين تركوا عسكره ورجعوا 
إلى الكوفة : أما بعد فإنه لن يفارقني من رَجَع إل » وانه لا ملك أبقى من مَلْكٍْ 
فيه عفو » وإن الناس إذا أمنوا العقوبة صغروا الذنب وراجعوا التوبة . 

وقال في فصل آخحر : ما شيء أنهى من العفو » وإن الرعية إذا وثقت بالعفو 
لم توحشلها الذنوب ون عَظُمَّت وإن خحافت شدة العقوبة أوحشها الذنب وإ 
صغر قدره حتى يضطرها إلى المعصية . 

قالوا : ومن كَرّم العفو أن الله قدّم العفو لنبيّه قبل العقاب فقال : 4 عفا 

ل 

الله عنك لِم اذِنّت لهم 4 . 

قالوا : وكان الحجاج يقول : العفو عن المقر لا عن المير. 

قالوا: وأْمَمَ رجلٌ عم بن عبد العزيز كلاماً قبيحاً » فقال: أرَذت أل 
يستزلني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك مثل ما تنال مني غدا"؟ والله لأعفون 
عنك فاذهب راشداً. 

وإذا وجد الله - تبارك اسمه - مطلعاً على سرائر عباده » وعلى ما أظهروا 
وأضمروا » وأعلنوا وأسروا من معاصيهم وفسوقهم وذنوبهم ومروقهم وفجورهم 


)١(‏ اية ٤١‏ التوبة 
(۲) غدا: إشارة الى القصاص يوم القيامة 


- ۱۳۹ 


کان 


وكفورهم » فلم يفضح كثيراً منهم ولو بهتك أستارهم > ولم يهر أسرارهم » وقد 
وصف بذلك نفسه حيث قال  :‏ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا 
من ارتضى مِن رسو ل“ وقال حكاية عن نبية يعقوب - عليه السلام - انه قال 
ليوسف :لا تَقَصُص رُؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان 
للانسان عدو مبين ي“ . 


على آنه قد روي عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قوله : استعينوا على 
أموركم بالکټان فان کل ذي نعمت حسود. 
وأنه کان إذا راد سفراً ورّی بغیره ۔ وجب عليه في جلالة مرتبته ورفعة 
منزلته آن يعوّد نفسه کقان السر فلا يطلع عليه أحداً. 
وقد حکى أردشير ذلك عن نفسه فی عهده حیٹ قال : اتقوا باباً واحداً طالا 
مه فضرني ¢ وحذرته فنفعني »> احذروا إفشاء السر عند الصخار من أهليكم 
وخدیکم فإنه لا عر أحد عن حمل الس كاملا لا يُضيع منه شيا حتى يصفه » إما 
سقطاً وإما غيشاً » والسقط أكثر. 
L 5 .‏ ا . 
وفي رسالة ارسطاطاليس إلى الاسكندر ٤‏ أي ملك جاوز سره وزيره فهو في 
على أن الناس كافة لم يزالوا يحون ويَْدّحون بكان السرّ وطيه » 
ويذمون ويتذامّون على إذاعته ونشره » وقال فيه بعض الشعراء: 
ِ ت 2 2 a‏ 
ما يكتم السر إلا كل ذي خطر 
n o 2‏ 
والسر عند حيار الاس مکتوم 
(۱) ية ۲٣‏ د 1۲۷لجن 
)۳( جواب الشرط لقوله «وإذا وجد الله». 


= 


ا 


والس عښدي في بيت له غلىق 
قد ضاع مفتاحه والباب؛ توم 


بث وتكثبر الحديث ضمين 
وفتتدئ ك برا إا ما اة 


مکان سويداء المؤاد دفي 


فا لم يكن من افشاء السرَ في بعض الأحوال بد » ولم جد العاقل منه 
حيلة » اخحتار لسرّه أهل الخبرة والعقل والدين والفضل والأمانة والنصيحة ومن 
مهمه من إذاعة سره ما همه » ویعنیه من کټانه ما یعنیه . 

وكذلك إذا وجد الله جل ذکرہ - قد فلو افده الى ام قال 
ومن أصْدق من اله قیلاً ٠‏ . وقال : ل يأيها الذين امنوا 
وکونوا مع الصادقين 4" . وقال : # وصدق المرسلون 4 . و 
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . 

ونهى عن الكذب وذم عليه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
الصدق هدي إلى الب ون البرٌ هدي إلى الجنة . ون الكذبً مهدي إلى الفجور 
وإ الفجور يدي إلى النار». 

في أشباه كثيرة هذه الآيات والآثار - وجب“ عليه أن يقتدي بالله وبرسله 
فیهذب کلامه وحدیثه عن الکذب » ویجتنبه ولا یتدنس به . 


(۱) آية ٠۲۲‏ النساء 

(۲) آية ٠١‏ التوبة 

)"( آية ۵۲ يس 

0 ٠١١۹ آية‎ )٤( 

)٥(‏ جواب الشرط لقوله ووكذلك إذا وجد الله». 


-۱٤١- 


لصدق 


الوفاء 
بالعهد 


وكذلك إذا وجد الله - جل ذكره - قد هذب كلامه عن الخنا والفحشاء 
الذي تشمثز منه النفوس وتقشعر منه الجلود استقذاراً له» حتى عبر عن بعض 
الألفاظ بالغائط » والغائط هو الأرض المطمئنة من السهل » وعن معنى آخحر هو 
اللجامعة » والنبي عليه السلام كتى عن ذلك بالبعال والمضاجعة والمباضعة 
والافضاء - وجب على الك أن يتادب بأدب الله - جل وعز - في تهذيب ألفاظه 
عن ارتفاع الخنا والقذع والبذاء والشتم واهجر والفحش الذي يوجب الحد 
ويسقط العدالة » ويدل على سوء العادة ولؤم المخرج والمنشأً ويوجب عذاب النار 
في الآخرة › ويبقى قبح الأحدوثة والقالة . 

وكذلك إذا رأى الله قد وصف نفسه بإنجاز الوعد والوفاء بالعهد فقال : 
إن الله لا يُحْلف الميعاد 4" . وقال : ل وعد اله الذين آمنوا 
منکم . وقال : ‡ وعد اله لا يخلف اله وعده . 

وأمر عباده أن يثنوا عليه ويدعوا به فقال : 3% لا خف اله 
الميعاد 4. وقال فيا يأمر به عباده : # وأوأفوا بعهد اله إذا 
عاهدتم 4 . وقال : # وبعهد الو أوأفوا 4 . وقال  :‏ وأوؤفوا 
بالعهد إن العهد کان مسئولا 4ه“ . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « لا دين لمن لا عهد له. وقال : إن حسن العهد 
لن الاإيان - 


)١(‏ جواب الشرط لقوله : «وكذلك إذا وجد الله». 
(۲) آیة ٩‏ آل عمران 

(۳) اية ٥ه‏ النور 

)٤(‏ آية ٦‏ الروم 

(ه) آية ۲١‏ الزمر 

)١(‏ آية ٩١‏ النحل 

(۷) آية ٠١۲‏ الأنعام 

(۸) ایة ۳٤‏ الاسراء 


-€ - 


وروی عن نښي الله داود - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: لا عدن أحدكم 
أخاه عدة ثم لا ينجزها"“ له فإن ذلك يورث بينه) العداوة. 

هذا بعد أن أخبر الله أن خف الوعد من كبائر الذنوب حيث قال : « يأيها 
الذین آمنوا لم تقولونمالاتفعلون . كبر متا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ‏ '. 

مع أن الناس لم يزالوا مدحون ويتدحون بالوفاء بالعهد وإنجاز الوعد » 
ویذمون ویتذامّون بخلافها » فروی عن جليل من حكهاء العرب أنه قال : لأن 
أموت عطشاً أحب إل من أن أكون خلف الوعد. 

وقد روى أن النبي صل الله عليه وسلم أوصى بانجاز المواعيد وقال فيه 
ق 

إذا قلت في شيءَ نک فاه 

فلا تكم دين على الحرٌ واجب 


ومن ذلك شكَرٌ النعمة ومعرفة الصنيعة» والمكافاة على الحسنة » فإن الله -عز 
وجل قد وصف نفسه وأمر به عباده حیث يق ول : # وکان اله شاكراً 


علیماً 4" ویقول : # وال شکور حلم 4 . 


_ ويقول لعباده : [ واشكروا لي ولا تكشرون 4 ”. ويقول : 


وصف الله به نفسه وحث عليه خحلقه . 


ر رواه الدارمي قي الرقاق . 
(۲) آية ۲ و٣‏ الصف 
(۳) اية ٠٤١‏ النساء 
)٤(‏ آية ١١‏ التغابن 
(ه) اة ٠٠١۲‏ البقرة 
»( آية ۷ إبراهيم 
- ۳ - 


شکر 
النعمة 


تخالفة 
اوی 


قالوا : ومعنى الشكر لله ون فوقك بالطاعة » وللنظير بالكافأة » ولن 
دونك بالافضال عليه والالحسان إليه ومعرفة ما يتقرب به إليك . 


وكذلك إذا وجد الله - جل وعز - متنزهاً عن الفواحش » متعالياً عن 
المحارم » متقدساً عن المظالم - اجتهد في إدراك هذه الصفة بلغ طاقته وكه 
مقدرته » فيعف عن المطامع الدنية والشهوات المحرمة المخلقة للعرض والمروءة » 
المنهي عنها في الملة والشريعة > فإنها عار وشنار وطريق إلى عذاب النار . والله جل 
ذکره -نفاها عن نفسه ونی عنهاعباده بقوله : ( إن الله يمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 4 . وقال 
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهرَ منها وما بَطْن والائم والبغي بغیر 
الحق ” . وقد بَا أن الواجب في جلالة أقدار الملوك وارتفاع شئونهم وعلو 
مراتبهم الترفع عنها وصيانة الأعراض عن التدنس ا . 


وفيا كتب به ارسطاطاليس إلى الاسكندر : إياك والطمع فان فيه فساد 
لمك وقدياً ما قالوا : الطمع ذل . وقالوا : الطمع الكاذب فقرٌ حاضر. 

وحکي عن أفلاطون : : أنكروا الفجور فان فشو يلك الأمة وهو من 
خحواص الدواب الدنيئة . قال : واعلم آنك فا ئز إن لم يصرعك المال والشهوات . 

وما أمر الله به خالفة هوى » ومتابعة الحق » فان الله - عز وجل -يقول : 
% وأما من خاف مام ره ونهّى النفس عن الى فإن الجنَة هي 
المأوىي” . وقال: 3 ولو ا ڌ تبع الحق أهواءهم لفسّدت السموات 
والأرض ومن فيهن 0 . 


)١(‏ آية ۹١‏ النحل 

(۲) آية ٠۳‏ الأعراف . 
(۳) آية ٤١‏ النازعات 
(£) ية ۷١‏ المؤمنون 


“4 


وقال النبي -صلى الله عليه وسلم - « أخوفة ما أحاف على أمتي الموى وطول 
- الأمل فان الهوى يصدٌ عن الحق » وإ طول الأمل يشي الآخرة ». 

وقال أمير المؤمنين علي : أحشى عليكم اثنين طول الأمل واهوء,. 

ولقد قرأنا لسابترم ملك المند في عهد له إلى ابنه : واعلم أنك قد بلیت من 
عليك المز ية فيها » ولا حرب إلا سيحتاج صاحبها الى المادة » فاستمد يلمك من 
أحلام العلاء » ولعلمك من علمهم » ولعقلك من عقلهم . فإ ن العقل الفرد لا 
يقوى على أمر العامة » ولا يكتفي به في أمر الخاصة . 

وما أمرّالله به التواضم وترك التكبر ء » فان الله جل ذکره قد ہی عنه واخہر أنه 
e Sa o‏ : # إن n‏ 
فخوراً ¢ وال جا عن ان اكيم : % ولا د تمش في الأرض 

سَرَحاً إنك لن ترق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً 5 


وروی عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله يقول: «الكہرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفتة في النار"». 

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من تواضم لله رفعه اله» 

على ما في هذه الخصلة من استعطاف الخاصّة والعامَة» واستالة قلوب 
الكافة > وازدراع المحبة في الرعية » واتباع سنن الرسول صلى الله عليه وسم E‏ 


ا 


وما زال العقلاء يقولون : التواضع من فعل الكرام . 


)١(‏ أية ۳١‏ النساء 

(۲) آية ۷ الاسراء 

(۳) رواه مسلم رقم ٠١‏ في البر والصلة > وأو داود رقم 2۰ في اللباس وقد جاء و فى الخطرطة عرفا 
فصوبناه من هذين الكتابين . 


STL 


اواج 
E‏ 


الرضا 
پالقسوم 


وقال آرسطاطاليس : البذخ رأس الفشل . 

وقد أشبعنا هذا الباب فى باب المواعظ با فيه كفاية عن غيره ومندوحة عي ' 
نیوا 

ومن ذلك استقامة الطريقة حتى لا يبطر بالنعمة المستفادة فرحا » ولا يأسى 
على ما يفوته منها جزعاً »فان ذلك ما حث الله عليه ومدح به في قوله :ل لکي لا 
تأسَوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » ". على أنه من الأحلاق التي 
مدح بها الحكاءٌ الرجال فأطتبوا » ووصفوه في المفاخر فأكثروا » فروي عن ابن 
عباس - رحه الله - أنه قال : ما انتفعحت بكلام أحار بعد رسول الله يلي كانتفاعي 
بکلام كتب به لي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو : أما بعد فإن المرء ليسره 
درك مالم یکن لیفوته » ويَسُوؤه فوت ما لم یکن لیدرکه فلیکن سرورك ما یلت 
من آلحرتك » وليكن أسفك على ما فاتك منها » وما لت من دنياك فلا تکثر به 
فرحا » وما فاتك منها فلا تأر عليه جزعاً » وليكن همك فيا بعد الموت . 

وروي عن عثما ن بن عفان هذان البيتان : 
وإذا غيت فلا تكن بطراً وإذا افتقرّت فة على الدهر 
واصبرٌ فلت بواجلر حلا أدنى إلى فرج من الصبر 

وكتب أرسطاطاليس إلى الاسكندر : لا تفرط في الجحزع على ما فاتك فإن 

وقد قال في الجاهلية لبيد : 
ولا أنا إن تأي طريف بفرحة ٠‏ ولا أنا عا أخدث الدهر جازع 


وقال النابخة في مدح بني غسان : 


ولا يحون الخير لا شر بعده ولا يبون الشرٌ ضربة لازب 


)١(‏ اية ۲۳ الحديد 


- ٤ - 


وهذا باب جليل لا يفي به إلا الشهم ال حول“ من الرجال: 

وأحد قسمي هذه الفضيلة الصبرٌ على الشدائد والمكاره » وقد انی اش - جل 
وعز- - على الصابرين وآمر بالصبر حيث يقول F:‏ واصبرٌ على ما أصابك إن 
ذلك رمن عَم الأمور ٠‏ . ويقول : 3# والصابرين في البأساء والضراء 
وحين البأس ٠٠4‏ ثم أثنى عليهم فقال  :‏ أولقك الذي صدقوا 
وأولئك هم المتقون چ . وقال : ل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إا له وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون به“ . 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا أحد أصبر على الأذى 
من الله . 

وأطبق أصناف الناس على اختلاف مذاهبهم وتفاوت طبقاتهم وطبائعهم 
وتبايّن أحوا لهم على تفضيل هذه الخلة وعدها في الفضائل الجليلة والمناقمب 
الشريفة . وقد قال بعض الشعراء الُجيدين : 
الحرص عون للزمان على الفتى والصبر نحم القِرن للإنسان 
لا تضعَن فان دهرك إن رأى منك الحضوعَ أمده بهوان 
وإذا رآك وقد قصدت لصرفِه بالصبر لاقى الصبر بالاذعان 

وقال آنے “ 
يق بذي الصبر أن بمحظى بحاجته 

ومدين القرع للأبواب أن يلجا 


() الحرّل: ذو الحيلة وحسن التصرف فى الأمورء يقال: رجل حول فلب إذا كان حسن التصرف ذا 
تجربة ودراية ( اللسان حال ٠)‏ 

(۲) آية ۱۷ لقان 

(۳) ية ۱۷۷ البقرة 

)٤(‏ آية ٠١۷ - ٠١١‏ البقرة 

(9) هو حمد بن بشیر 


-۱€۷- 


8 
ادل 


البطة 


لا تياس وإ الت مُطالبة 

إذا استعتت بصبر أن ترى فرجا 

وقال آخر: 
صر النفس عند كل ملم إن في الصبر حيلة المحتال 
لا يقر فى الأسور فقد تکشف غاؤها بغیر احتیال 
ريما تكره النفوس من الأ ر له فرجة كحل العقال 

وقال آحر: 
القجر اازله مر لاف ال اي ال ن اليل 
ومن ذلك الأخذ بالحزم » وتقوية العزم » وحذر الاقدام على الأمور من غير 
تبن الفرصة » وقلة الاغترار بمن يدعو إلى التوكل وهو واج إلى الاحتياط سبيلا 
ls‏ الرأي دليلاً » > فإن ذلك عا يؤدي إلى الملاك » والله عز وجل يقول : 


# ولا ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4" . 


وقد أمرَ الله - جل وعز ل ا وي د الدين عند ملاقاة 
العدو وخافة القتل والدنو فقال : [ وإذا كت فيهم فاقمْت لهم الصلاة 
فلتقم طا ثفة ثفة منهم معك وليأخذوا سحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من 
ورائكم 4" . إلى آخر الآية . 

وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: [أنه قال] :« إعقيلها ونوکل ». 
وکان إذا مر دف مائل أسرع المثي . على ما فيه“ من عادة التفكر والتدبر وججانبة 
التغافل والتهور [في الأمور] واستخراج تأويل أواخرها ومعرفة عواقبها مبادئها ء 
(۳) اية ٠۹۵‏ البقرة 


(۳) ية ٠٠۲‏ النساء 
)٤(‏ الضمير يعود على الأخذ بالحزم وما بعده 
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وأفو ما بطلوعها وما فيها من سرور ذوي الرأي بالاإصابة وغايل السلامة وإبلاء 
المعذرة عند النفس . 


على ن الناس لم يزالوا يذمون المتهوّر المقدام على غير بصيرة وروية . 

وأحدٌ قسمي الحزم سوءٌ الظن » وتوم الأمور على أشد ما تسبق إليه 
النفوس ويجوز كونه في العقول » ولذلك ما جُعل في أخلاق الوك أن لا يعرف هم 
میت ولا مقیل . 


وحکي في سور ملوك آل ساسان من آردشیر وسابور وبهرام جور ویزدجرد 
وأبرويز وأنوشروان أنه كان يفرش للملك منهم أربغون فراشاً ليس منها واحد إلا 
وإن تأمَله متأمَل" ونظر إليه من البعد ناظرٌ ظَنّه فراش الملك خاصة » ولعله أن لا 
یکون على واحد منها » بل ربا توسد ذراعه ونام فی ناحية لا يوقف عليه ولا یسبق 
الوهم إليه . 


وقد أمر الله نبيّه - عليه السلام - بهذا الباب حيث غاب عن فراشه عند نزول 
الوحي با هم به المشركون ودبروه عليه وأرادوا به . 


والثاني - مشاورة أهل الرأي والفضل والعلم والعقل والدين والأمانة والعفة 
والتجربة ومن يخصّه من الأمر المستشار فيه ما بخص المستشبر » ديناً كان أو دنيا . 
وقد أمر الله نبيه صلل الله عليه وسلم - بعدما قدم إليه من التوفيق والتأييد والتقوية 
والتسدید » وضمن له من الاظهار والنصرة وإعلاء الكلمة والعصمة بقوله: 
ل واله يعصمك من الناس )»'. - بالمشاورة فقال : [ وشاو رهم في 
الأمر فإذا عزمت فتوکل على اله 4 . 


( آية ٩۷‏ المائدة 
(۲) آیة ٠۹‏ آل عمران 
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ومدح أقواماً بذلك فقال  :‏ وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری ` 
بينهم 4" . وكانت هذه سيرة النبي بيا في عامة أيامة » ولذلك ما قال فيا 
روي عنه : لي وزیران في السماء ووزیران في الأرض . وقال: لو كنت مستخلفاً 
أحدأ من غير مشورة لاستخلفت ابن م عبد" . 


ثم لم يزل أهل العقول يفزعون إلى الشورى في كل مايقع بينهم ويمدحون 

فاعله ويذمون المستبد برأيه والمرتكب لأهوائه » وقد قال فيه أحد الشعراء : 
خليلي ليس الرأي في صدر واحلر أشررا علي اليوم ما تريان 

وكان عبدالله بن المعتز يقول : المشورة راحة لك وتعب على غبرك. 
وفی بعض كتب اهند: من وصّل عقول العقلاء بعقله استبان بها من الأمور 
ولا يجوز للمللك أن يُعْفل هذه الخلة ويضرب عنها صفحاً مع جلالة موقعه 
وعلو مرتبته وعظم الخطر فی کثير من أموره » على ما فيه من الائټار بأمر الله 

والاقتداء نيه گلا 

العدل 
والتوسط 
في الأمور 


ومن هذا الباب العدل في السيرة وسلوك الواسطة وجب أطراف الفضائل 
وجاوزة الحدود» والميل إلى ترك الإفراط والتفريط فإن الطريقة المحمودة [هي] 
بينهها » والشجاعة بين التهور والتحرّز » والعبادة بين التهتك والتبتل » وا حزم بين 
الاستقصاء والإهما ل » وال جود بين التقتير والتبذير » واليلم بين الطيش والتذلل » 
والتواضع بين التملق والتكبر ‏ والغنى بين الاكثار والاقتار . 

وقد بين الله ذلك في كتابه فقال لنبيّه ية : # ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مَلوماً محسوراً 4" . وقال : 
(۲) رواه ابن ماجه ۱١‏ المقدمة 
(۳) آیة ۲۹ الإسراء 


 \0* - 


والذين إذا ألفقوا لم رفوا ولم يتر وا وكان بين ذلك قواماً ‏ ". 
E NL O‏ 

تمش في الأرض مرحاً . ولقن الله عباده الدعاءٌ بالجمع بين حسنى 
الآخرة والأولى فقال Sl OE‏ وفي 


الآخرة حسنة 4" . وقال الله : ل تقو ا الله ما استطعتم . 


وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبدالله بن عمرو بن العاص حين 
i‏ نه يصوم التهار ويقوم الليل . «إنك إذا فعلت ذلك هَجّمت عيناك ونكت 

نفسك ولكن ق ونم وصم وافطر*“». وقال: «خيرالناس النمط الأرسط الذي 
يرجع إليه الخالي “ويلح به التالي» . وقال«إن هذا الدين متين فأوغياوا فيه برقق». 


وفی کتاب آمیبر نامه : لا تعظّم صغيراً ولا ثُصَعَرَنَ عظيا » ولا تنس القصد 


وكانت العرب تقول : خيب يبك هونا فا فسن أن یون بخيضك يرما 
ما > وابغخض بغیضك هونا ما عسی أن یکون حبيبك یوماًما . والآثار في هذا الباب 
كثرة » وتفسير الضرر العارض في کل باب منه في الملكة والعمارة والسياسة 
والديانة - عسي » ومن رام النظر فيه أمکنة الوقوف عليه › ومتبع العسدل فيه 
غريب » والآخحذ نفسه بالذهب الرّضي فيه عزيز . والميك الفاضل اول الاس 
وأحراهم باقتناء هذه الفضيلة واجتناب هذه الرذيلة . 

ومن هذا ا لجنس الحسد » فإن الله - جل وعز- ذم السك في غير موضع من 
)١(‏ آیة ۷ الفرقان 
(۲) اية ۳۷ لقان 


(۳) آية ۲١١‏ البقرة 
)٤(‏ اية ٠١‏ التغابن 


() رواه البخاري ومسلم والنسائي في الصوم 


۵ - 


وأعظم الله المنة على نبيّه - عليه السلام - حين رفع ذكره فقال : $ ورفعنا لك 
ذكرك 4 . 


ولم يزل العقلاءٌ من ملوك العالين والفضلاء من المؤمنين يسعون هذه اللخلة 
ويمجتهدون في نيلها ويشترونما بالأبدان والأموال والأرواح والأملاك » ورأوا أن بقاء 
الذكر بقاءٌ للمذكور حتى احتال لذلك كثيرٌ من الملوك والحكهاء بأنواع الحيل » ' 
فمنهم من طلَبّه بابتناء الأبنية الحجيبة الوثيقة ‏ والتصاوير الأنيقة النقورة في ابال 
والصخور » والمنقوشة في الأبنية والدور » الباقية على مر الدهور . ومنهم من طبه 
بتأليف الكتب وتصنيف العلوم التي يبقى له نفعها ويجحيا به ذكرها على وجه الزمان 
ومر السنين والأعوام . 'ومنهم من طلبّه بإظهار السياسات العادلة وبناء المحامد 
الفاضلة » ومنهم من طلَبّه بالعبادة والتدبر والدعوة إليه فنال به الدنيا والآحرة . 


وهذه الخصلة من أجل الخصال الدالة على بعد الهمة من طلب البقاء لأن 
صاحبها يسمو بهمته إلى بقاء الأبد والنعيم السرمد. فإذا لم جد ذلك فى هذه الدار 
الفانية والحياة المنقضية الماضية احتال القوي العزم لنيله ذلك في دار القرار. 

وذكر الناس جميعاً ابراهيم _ عليه السلام - إذ قال : # واجعل لي لسان 
صيدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنّة التعيم“ 4 . 

ولد ذكر ذلك اردشیر في عهده» وجعله من حاص فضائل الملوك حيث قال 
« واعلموا أن لياس الملك ومطعمه مارب للباس السوقة » والأحرى أن يكون 
فرحهما با نالا من ذلك واحداً وإنغا فضل الملك على السوقة لقدرته على ابتناء 


المحامد » وقويّه على استفادة المكارم » وأن الملك إذا شاء أحسن » وليس للسوقة 
ذلك . 


(۱) ية ۲ الانشراح 
(۲) ية ۸١ -۸٤‏ الشعراء 


SLE 


آنه قال : إذا أردت مرا فتدبر عاقیته فان کان رشداً فامضيه و إن كان غيا فاته . 


E hs 
بالله لک: ت من الرشيد وهو متعاللق بأستار الكعبة بحيث يس ثوبي ثوبه ويدي يده‎ 
وهو یقول في مناجاته ربه اللهم إني أستخیرك فی قتل جعفر بن مجیی » ثم قتله بعد‎ 

ذلك ر مىم سنين أو ست . 


فالواجب على اليك الفاضل أن لا يخرج له فعل إلا بعد التدبر والتفكر في 
رشده وغيّه » وخیره وشره فیجتني خېره ویدع شره » فان عزم على فعل الشر لا عالة 
أحرّه » وإ عزم على فعل الخير عجله . لأن الشر إذا فاته لا يضره ور جا نشعه » 
والخیر إن فاته ضرّه ولم ینفعه » بل ر ما عظّمہت عليه ندامته وکثرتا حسرتّه . ثم إن 
واقع خير وعَمل حسنة حمد الله على حسن توفیقه له ومعونته عليه وهدایته اليه › 
وإن واقم سيئة وفعل شرا ترم عليه واستغفر الله تبارك وتعالی - وتاب اليه منه فان 
الله لم يعد لأحد من عباده المخفرة إلأبالاستغفار وترك الاصرارء ولا المثوبة والرحمة 
إلا بعد توبته من المعصية له بوا روق ن الت ل آنه قال : «لا صغيرة مم 
الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. » 
ثم إذا سنحت الآراء المختلفة وتزاحمت عليه الأمور المتاثلة فالوا جب أن يبدا 
بالذي يتقدم له آجره ویبقی له ذحرُه » ثم یثني بالکارم التي یبقی له ذکرها ویطیب 
له نشرّها » ولا ينبغي أن يرغب عا يقي له الذكر الحسن والناء ا لحيل . فان الله . 
جل وعز - مع علوه عن أن تلحقه النافع والمضارً والآلام راملا رغب في الشكر من 
خلقه واستدعاه منهم وأوجبه عليهسم فقال : 3 واشسکروا لي ولا 
تكفرون 4 . وقال لله ية  :‏ وأما بنعمة ربك فحدث“ 4 . 


)١(‏ آية ٠١١‏ البقرة 
(۲) آية ١١‏ الضحى 


o 


العا 
a.Alaekl‏ 
للذکر 


افا عليه السلام حن رفع ذکره فقال : ل ورفغنا لك 
ذكرك 4 . 


ولم يزل العقلاء من ملوك العالمين والفضلاء من المؤمنين يسعون فمذه الخلة 
ويجتهدون في نيلها ويشترونا بالأبدان والأموال والأرواح والأملاك » ورأوا أن بقاء 
الذكر بقاء للمذكور حتى احتال لذلك کشر من الملوك والحكاء بأنواع الحيل » ` 
فمنهم من طبه بابتناء الأبنية العجيبة الوثيقة » والتصاوير الأنيقة المنقورة في الحبال 
والصخور » والمنقوشة في الأبنية والدور » الباقية على مر الدهور . ومنهم من طلبه 
بتأليف الكتب وتصنيف العلوم التي يبقى له نفعها ويجيا به ذكرها على وجه الزمان 
ومر السنين والأعوام . ومنهم من طابّه بإظهار السياسات العادلة وبناء المحامد 
الفاضلة » ومنهم من طلَبّه بالعبادة والتدبر والدعوة إليه فنال به الدنيا والآخرة. 


وهذه الخصلة من أجل الخصال الدالة على بعد الهمة من طلب البقاء لأن 
صاحبها يسمو بهمته إلى بقاء الأبد والنعيم السرمد. فإذا لم يجد ذلك في هذه الدار 
الفانية والحياة المنقضية الماضية احتال القوي العزم لنيله ذلك في دار القرار. 

وذكر الناس جميعاً ابراهيم - عليه السلام - إذ قال : ( واجعل لي لسان 
صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جن التعيم"“ 4 . 

ولقد ذكر ذلك اردشیر فی عهده» وجعله من خاص فضائل الملوك حيث قال 
« واعلموا أن لياس اليك ومطعمه مقارب للباس السوقة » والأحرى أن يكون 
فرحهما مما نالا من ذلك واحداً وإنغا فضل الملك على السوقة لقدرته على ابتناء 
المحامد » وقوتة على استفادة المكارم « ون اللك إذا شاء أحسن ولیس للسوقة 
ذلك . 


)١(‏ آية ۲ الانشراح 


(of - 


وقال ارسطاطالیس للاسکندر : واعمل على [ آن یکون مديحهم ] فی 

فلا ينبغي للملك الفاضل أن يرغب عن هذه الخصلة الشريفة والمنقبة 
الجليلة » ولكنه يجب أن يرغب منها في أفضلها وأعلاها وأجلها وأبقاها » ويجتهد 
في أن يجري له الذكر الحسن على ألْمينة الصادقين الذين لا يظن بهم الكذب » 
والفضلاء الذين يسمون بأنفسهم ولا يعرفون باللعب » ولا بجعلون المدح والثناء 
أسواقاً يطلبون منها الأرباح » ويبغون بها قضاء الحاجات كالمخانيث والمساخر 
والملهين . فإن مدائح أمثاهم على الحقيقة مذام » ونمادحهم ملاوم لأہم يمدحون 
المذموم إذا أعطاهم » ويذمَون الممدوح إذا حرمهم ٠‏ ثم لا يقبلون معذرة ولا 
يقیلون عثرة » ولا یغفرون زلة » ثم لیس هم فی کتاب الله قسط ولا فی مال الله 
سهم فإذا أعطاهم الملك ما أرضاهم به أسخط الله - جل ذكره - » واستذم 
الفضلاء وأهل الدين . 

وقد قال النبي ية «إذا رأيتم المداحين فا ثوا في وجوههم التراب». 

ولقد أحسن عمرو بن بحر - رمه الله - ی فصل من کتابه حیٹ قال : 
واعلم أن نشر المحاسن لا يليق فيك إلا إذا كان القول على ألسينة آهل الدرايات 
وذوي الصدق والوفاء ‏ ومن ينجع قوله في القلوب . ومن يشتاق إلى قوله ويصدق 
حبره » ومن إذا قال صدق »› أو مدح اقتصد بأن يثني بقدر البلاء > فان إسراف 
الثناء على قدر النعمة يولد في القلوب التكذيب « ويدل على طلب الزائد 5 

فاما ثناء المادحين لك في وجهك فإغا تلك أسواق أقاموها » فإن ساهلوك في 
امبايعة ولم يكن عليهم فى الثناء كلفة لكساد أقاويلهم عند الناس فأولئك الصادون 
)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة في الزهد والأدب 
(۲) هو الجاحظ » وكنيته أبو عثمان . نشأ بالبصرة وتوفي سنة ٠٠١‏ ه وألف نحواً من مائتي كتاب منها 

البيان والتبيين والحيوان والبخلاء . 


-. (00 


المداحون 


عن طرق المكارم والبّطون عن ابتغاء العالي » فارتد لنفسك مغرساً تمو فيه 
فروعها وتزكو ثمرتها » ولا تذهب نفقتك ضياعاً إلا لأجل تقدمه » أو لعاجل من 
ثناعٍ ينتفع به . 

ثم إذا قبت الأمور وازدهمت واستوت في هذه الأبواب فالواجب أن تشتغل 
باعظمها خحطراً وأجلّها قدراً» وأكثرها إن فات ضرراًء فإن الاشتغال بصغار الأمور 
على كبارها إضرارٌ بالكبار والصغار جميعاً » وإضاعة وإهمال. فإن استوت في هذا 
الباب فبأاقرمها متناولاً وأرجاها دركاً »> فان مزاولة تبعيد ا وتقريب البعيد 
صعب شدید» وخرق عتید» وتضييع وإهمال. 

وهذه حملة كافية فى باب المساعى والأفعال وموازنة الأعيال ٠‏ وملابسسة 
الأشغال » وفيها عام اوا الفضائل التفسانية ا > وعوام ما لا بد منه من 
فروعها » قد ذكرناها ودللنا عليها وحررنا ما يعرض للملوك وغيرهم في هذا . 
الوقت » إذ لا نهاية ها ولا يكن حصرها. 

وليس شيء بحتاح إليه الملوك والرعايا والرؤساء وا مرؤوسون في دين أو دنيا إلا 
وجدت له فی کتاب الله عز وجل وستّة الرسول يو وسبره وأحباره صلا کا ¢ 

وأثراً بيا إما نصا لا خالف له ولا شبهة فيه » وإما دلالة يسهل استخراجه أو جملا 

یکن شرحه وتفسره . وکیف لا يون كذلك والل ۔ تبارك وتعالی قول : ‡ ما 
فرّطنا في الکتاب من شيءٍ“ ) . 

ويقول  :‏ وأنزلنا عليك الكتاب تباناً لكل شىء“ . 

فكل من ادعى حكمة أو عل مخالف ما فى كتاب الله أو يضاده أو ينافيه 
او ا ی 


)١(‏ آية ۳۸ الأنعام 


(۲) آية ۸4 النحل 


- ۱2 


وقد أمر الله خلقه بكل خير وبر وفضيلة » ونهى عن كل شر وإثم ورذيلة › 
فقا _ جل وعز- : 3 وافعلىوا الخير لعلكم تفلحون"“ 4 . وقال : 
# إن الله يأمرٌ بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القر بي وينهي عن الفحشاء 
والمنكر والبغي" 4 . وقال : 3 ولا تة ربوا الفواحش ما ظهار منها وما 
بين  “‏ . وقال : طط ومن يعمل من الصالحات وهو ممن فلا کفزان 
متش ١‏ ¢ ت وقال : ومن يعمل سوءاً پر به“ 4 قيعت جل ذکره 
على کل خیر » ودل جملا على کل فضل » ثم نثر كثيراً منها على لسان رسوله 
RE‏ > وكلل ما صح عن النبي ا من أخباره » وثبت على ألسنة الرواة من 
آثار ٠‏ .. فإنغا هو نما نص الله عليه على هذا الترتيب » لأنه قال : 4 وما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو ا" ¢« . وقال : 3% أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم "4 . 

فإذا تتبعنا بأمر الله آثار نبیه ل وسیره ومغازیه ۔ وجدنا فیها كل حكمة 
بالخة » ومنقبة جليلة » وشرف وفضيلة » وأدب حسن وقول متقن وأصل من 
أصول الدين قوي » وعم بین . 

اي E‏ على طلب الحق في إحاع آمته » وعند علماء صحابته 
فقال : ع ضلالة ‏ . وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعم . وقال : ااي اجيم ب ہم اقتدیتم اهتديتم ' °« . وفضّل کلا من 
)١(‏ اية ۷۷ الج 
(۷) آية ٩١‏ النحل 
(۳) اية ٠۵١‏ الأنعام 
)٤(‏ آية ٩٤‏ الأنبياء 


)١(‏ اية ٠۲۴۳‏ النساء 

)١(‏ اية ۷ اشر 

(۷) أية ٥۹‏ النساء 

(۸) رواه این ماجه فی الفتن 

(۹) رواه الترمذى وابن ماجه وأحمد 

. رواه ابن عبد البر عن جابر بإسناد ضعيف‎ )٠۰( 


0۷ا = 


أصحابه بجا حصه الله به من الفضيلة » وآناه من المآثر الجليلة » فدلا النبي بل 
على أخحذ العلم من بعده - منهم »› والاقتداء فيا أصابوا بهم . 


وإذا تتبعنا أخبارهم واقتفينا آثارهم وجنا فيها كل حكمةٍ وزهد وعبادة 
وسبرة فاضلة »> ومنقة شريفة 


ثم لم يزل في ملة الاإسلام - ولله الحمد - علاء ء پعلمون کتاہا ویفسرون 
مشكلهاء ويفرّعون أصوهاء ويستخرجون حوادثها » ويجامون عنها بالحجحج 
الظاهرة والدلائل القاهرة . 


والملوك - وإن كان فيهم من مال إلى الدنيا واغتر بزبرجها وزخحرفها - لم 
يدعوا الذب عن أثلتها٠,‏ والدفاع عن بيضتها » والحمل على ظواهر شريعتها » 
وهم سير عجيبة وآثار غريبة » فإذا تتبّعها لمك المعني بصلاح ملكته » وعرفها 
الداعي المهتم بأمور رعيته - وجد في كل باب من هذه الأبواب ما يحتاج إليه من 
احكام سياسته » ورياضة نفسه وإصلاح ملكته . وججمع له مع ذلك تقوی ربه 
والفوز في عاقبته وخسن الأحدوثة في حیاته وبعد وفاته بعون الله ومشیئته وحوله 


س 
» 


وفوته . 


X#F # 


) أثنتها : أثلة كل شيء : أصله . وتاثيل المجد : بناؤء (اللسان - أثل‎ )١( 


- 0۸ - 


الاب السّادس 
E A‏ 
وإذ قد ذكرنا ما يجب على الملك الفاضل من سياسة نفسه ورياضتها على 
تقوی الله ۔ جل ذکره - » والاقتداء به فی أفعاله ».والائټار بأوامره » والانتهاء عن 
زواجره » والتأدب بادابه التي يستجمع بها الخصال الفاضلة الشريفة » والخلال 
المستحسنة الحيدة - فإن أوّلى الأشياء بنا أن نصف له سياسة خاصته وخدمه 
وحاشیته . 
فنقول.إن ما بجب على الملك الفاضل أن تكون عنايته بأمر خاصته أَقَدم واكثر 
وأعم وأوفر حتى يروضهم رياضة لا يکون في أهل ملکته وضمن ولايته من هو 
سرع إلى طاعته وأبعد من معصيته وأقوى عزماً ي تُصرته وأحسنٌ أدباً في خدمته 
منهم اقتداءٗ بالله - جل وعز - واحتذاء على مثاله فی خلقه . 
وذلك أن الله - عر وجل - نّا حلق خلقه وأوجب في حكمته أمرهم 
وزجرهم » وتعبدهم با هو أصلح لمم وآنظم لامورهم في دینهم ودنیاهم وآخرتهم 


وأولاهم - اصطفى منهم ملائكة جعلهم جنودا على خليقته موکلین بأمور بريته ». 


وأعوانا لأهل دعوته » وجعلهم أقرب الخلق إليه منزلة » وأدناهم من كرامته 
مرتبة » واجتباهم من علم نهم لا يعصونه ما أمرهم » بل يسبحون له الليل والنهار 
وهم لا يسأمون ولا يفترون » وجعلهم مع ذلك أطوم بقاءٌ » وأقواهم على طاعته 
قو » وأوسعهم على تنفيذ أوامره وتبليع رسالاته في أرضيه وسماواته - قدرة . 


- 10۹ - 


اصطفاء 
الملائكة 
والرسل 


ثم اصطفى من الناس رسلا صيرّهم أمناء على خلقه » فجعلهم من عَم 
ا أقوى الاق عزعة وأبعدهم بصيرة» وأكثرهم له طاعةء وأقلهم له بعد 
لملائكة معصية . وأنهم لا تكون منهم كبيرة يخرجون بها من ولايته » ويُرّنُون 
بعداوته ‏ أو پتھمون ہا فی أداء رسالته وتأسیس ماته ودیانته وشریعته ومنعته » بل 
جعلهم أمناء نجباء ٠ Et‏ فضلاء أبراراً اتقياء كراماً أقوياء » على ما بين من 
ذلك فی کتابه » وأوضحه من خحطابه حیث قال : ل الله أعلم حيٹث جل 
رسالته  ٠".‏ ويول  :‏ الله يَصطضي من الملائكة رسلا ومسن 
الاس . ويقول : # لن يستنكف السب أن يكوت خداه ولا ولا 
الملائكة المُقَرّبون" 4 . ويقول : يإ كراما کاتبین يعْلمَّون ما 
تفعلو ن“ & . وقال : ¥ پسبحون الليل والنهار لا يفترٌون ‏ . 
وقال : ل بأيدي سفرة كرام بررة 4 . وقال : إنه لقول رسول 
کر يم . ذې قوة عند ذي العرش مکین . مطاع ثم امین ) . وقال ني صفة 
أنبيائه من البشر : وإبراهيم الذي وى 4“ . وقال : ( واتخذ الله 
کک ٤‏ . وقال فى صفة موسى : لل U e‏ 
يوسَى ‡ ., ك خير من استاجرت القوي الأمين . 


(۱) اة ٠۲۴‏ الأنعام . 
(۲) ایت ۷١‏ اا 

(۳) اة ۱۷۲ السا 1 
(4) اة ٠١ ١١‏ الانفطار . 
(ه) ابت ۲۰ الأسياء . 
() اة ۵٠۔۱۹‏ س 
(۷) اید ۱۹ ۔ ۲۹ اوی 
(۸) ایت ۳۷ الم 

(4 اة ۵ الشاء . 
)۱١(‏ ايد ١۳‏ فله . 
)۱١(‏ اة ۲۹ القبدس . 


۱۰ 


وقال فی يوسف : « اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم € . 

وقال في صفة عيسى : ( وجعلني نبياً . وجَعَلّني مباركاً أيها كنت 
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيأً . وبراً بوالدتي ولم يجعلني 
جباراً شقياً 4 . 


وقال محمد ية # وإنك لعلى خلق عظيم " . وقال : 
م فکیف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيار وجئنا بك على هؤلاء شهيداً“ » . 

ثم أمدهم حیعا بتوفیفه وعصمهم بتسدیده » وقواهم بأسره > وأعزهم 
بنصره › وأيد بصائرهم بفضله وطوله ۴ 

فكذلك جب على ا ملك أن یروض عليه ويُسوس به خاصته على مقدار طاقته 
ومنتهی قونه » ثم أن بحل خحاصته على مقدار طاقته ومنتهى قوته - حل الآلة من 
الصنائم التي لا يجوز له تنفيذ شيء من صناعاته وإراداته إلا بها ء» لأن الآلة إذا 
فسدت فسد العقل وتعذر إنفاذه وإبرامه وإتقانه وإحكامّه . ثم لأن جل آموره 
مفوضة إليهم ومعصوبة بهم » وهم منسوبون إليه ومشبهون به › پستدل بادام 
على أدبه وبأخلاقهم على خلقه وبدینهم على دینه » ویجحکم له أو عليه بجا شاهد 
م 

وليس ذلك كذلك في أمر العامة لأن لكل واحد منهم رابا" ووالدا ومۇؤدبا 
ومعلا ومثقفاً یکفي مره ويخدمه على ما يجتمله حاله وتبلغه طاقته واختیاره وهمته 
وإيثاره وتدبيره في الرياضة والسياسة . 

وقد أمر الل - جل ذكره ‏ بتأديب الفاصة نصا نى كتابه » فقال : - جل وعز- 


(۲) آیة ۳۲-۳۰ مریم . 


(۳) آي ٤‏ القلم . 
(8) آية ١‏ النساء . 
)٥(‏ ال اب: المربي 


“1 - 


سياسة 
خاصة 
للك 


# وأمّر اهلك بالصلاة واصْطبر عليها ‏ . وتال : $ وأ قوشك 
يأخذوا باحسێها" ) . وقال : # يأيها الذين آمنوا قوا أنفسّكم 
وأهُليكم ناراً وقودُهاالناس والحجارة" € . وقال لنبيّه في أول ما أمره 
بالإنذار : ل وانذر عشيرتك الأقريين 4“ فجمع النبي ية عموته وبني 
موھ من ف مان قال ااي هید مان آنطای اس بن لار زا 9 
أغني عنكم من الله شيا » . 

وأثنى الله على بِيّه إسماعيل - عليه السلام - بذلك فقال : ل وكان يأمرٌ 


أهله بالصلاة والزكاةا““) . 
وقال النبي ب : لا ترفع عصاك”“عن آهلك . 


وقال : عَلّموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا » واضربوهم عليها إذا بلغوا 
عشرا . وسن النبي ا تأديب الصبي وتقويمه بالختان وتعليم القرآن . 


ورخص العلاء فى ضرب الصبي على البطالة والغرامة قبل وجوب الأحكام 
عليه ولزوم وظائف الدین له 
وروي أن آنخر ما أوصى به النبي E‏ به أن قال : الصلاة وما ملكت 


0 e 
ایانکم وأمر بإخراج زکاة الفطر عن الصبي . ورخحص العلاء في إخراجها من‎ 
. مال اليتيم تأديباً له وتقوياً على اير والدين‎ 


. ية ۱۳۲ طه‎ )١( 

(۲) آية ٠٤١‏ الأعراف . 

(۳) آية ٠‏ التحريم . 

. الشعراء‎ ۲٠٤ أية‎ )٤( 

)٥(‏ آية ٥ه‏ مریم 

)١(‏ لم أجده لكن الأمر بتأديب الأهل وارد قال تعالی فيمن حاف منهن النشوز : ... واضربوهن 
(۷) رواه الترمذي ف المواقيت . 


¬ 


واختار الله لصحبة نبيه ب أقواماً وجعلهم له أنصاراً وأعواناً فأمره 
بتأديبهم وتقويهم وتعليمهم وترغيبهم وتخويلهم با موعظة وتعهدهم بالتذكرة حتى 
كانوا أفضل أمته فضيلة > وأبعدهم فى الفضل غاية وأرفعهم درجة > فصنار وا أمناء 
أتقياء علهاء حكاء أبراراً عَبّاداً أخيارا » أمارين بالمعروف زجارين عن المنكر ء 
مجاهدین في الله » مقتدين بأنبياء الله ES‏ » کا قال الله : # محمد 
رسول الله والذين معه أشداءُ على الكفارٍ رحُماءُ بينهم تراهم رکا 
سجداً يبتغون فَضْلاً من اله ورضواناً سيماهم في وجوههم من ار 
السجود“ ¢ . وقال :¥ لقد رضي ال عن المؤمنين إذابعونك تحت 
الشجحرة a i‏ 
قریباً af‏ 

وقد دل على جهة الصلاح في ذلك أرد شير الملك في عهده حيث قال : ك 
لكل ميلك بطانة »" ولكل رجل من بطانته بطانة حتى يجتمع في ذلك جيع أهل 
المملكة » فإذا أقام بطانته على حال الصواب أقام كل امرىء منهم بطانته على مثل 
ذلك حتى يجتمع على ذلك عامة الرعيّة . 

وقال أرسطاطاليس للاسكندر: ازم خدَّمَّك الذي ترضاه لنفسك . وقال 

زين أمرك ني العامة » وتفقد جُندك واعمل على أنهم أعضاؤك والبابٌ الذي تنال 

منه مذلة عدوك وتحترس من مضرنّه » اأصلحهم لأنفسهم فإ في صلاحهم صلاحاً 
للرعية ودركاً للغلبة » َو ضعيفهم يو امرك » واجبر فقيرهم يشد ساعدك . 

فالواجب على الملك الفاضل الاثتارٌُ بأمر الله في سياسة خاصته وأهله 
وحاشیته وجنوده وأعیانه » والاقتداء بنبيه َل . 


0( ية ۲۹ الفتح . 
)۳( آية ۸ الفتح . 


(۳) بطانة : خاصة وحاشية مقربون مأخوذ من بطانة الثوب لأنها تلتصق به . 


-۳ - 


القاصة 


الزوجة 


وخاصة الملك الذين عنينا بم في هذا الموضع - على طبقات رتبت » بعضهم 
أخص يِن بعضٍ › قأحصهم به ولده وخدمه من قرابته وخاصته » ثم عبیده 
ومالیکه وخحاص فتیانه وغلما نه » ثم وزراؤه وکتابه وکفاة أشغال حضرته» ثم جنده 
وقواده واساورته ومَقاتِلتّه» ثم عم له الذين يستعين بهم في إصلاح ملكته النائية عن 
بابه وداره » والخارجة عن مرکزه وقراره . 

فين أوّل حق الولد أن ينتقي أنه » ويتخير قبل الاستيلاد منهن اللجحميلة 
الشريفة الدينة العفيفة العاقلة لأمورها » المرضية فى أخلاقها » المجربة بحسن 
العقل وكاله » المواتية لزوجها في أحواله > قال الله - تبارك وتعالى- في جملة هذه 
القضايا : # عسی ره إن طلقَكنْ أن بد له آز واجاً خیرا منکن مسلماتٍ 
مۇمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ییات وأبکارا . 


ثم وصف عر وجل اما رقت هه عادو اون جن احور الین بان 
التام جملا ومفصلاً وبالكارة والستر والعفة فقال  :‏ إِنًا أنشأناهن إِنشاءً 
فجعلتاهر آیکارا عر با آترا ابا“ 4 . 


وقال : ل وحور عن كأمشال اللؤلؤ المكنون" ‏ . وقال :. 
$ فيهن قاصرات الطرّف لم يَطمِتْهّن إِْس قبلهم ولا جان“ 4 . 
وقال : 3 حور مقصورات في الخيام(“ ¢ 


فبين أن الرغبة من النساء في أهل هذه الصفات . 
ثم قال فها يخالف هذا : $ الزاني لا يكح إلا زانية أو مشلركة 


)١(‏ آية ٠‏ التحريم 

(۲) آیة i ۳۷ ٣۵‏ 
(۳) اية ۲۴-۲۲ الواقعة . 
)٤(‏ آية ٦ه‏ الرحمن 

(ه) اية ۷۲ الرحمن . 


٤= 


والزانية لا ینکحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المۇمنين ^ ¢« 1 
وتال فها دب به السا  :‏ ول للمؤمنات يضقن من أبصارهزة 
ويحفظن فروجهن ولا يښدین زينتهن إلا ما ظَمّر منها وليضربْنّ 
بخمرهن على جيو پهن 4 . وقال : [ ولا برجن برح الجاهلية 
الأولى ”“ 4 : 

وجعل النبي يا كلما يكون من المرأة من رمز بعين أو إشارة بيد آو سير 
أو إظهار زينة أو تبرج من أبواب الزفى. ثم قال : تبروا لنطفكم . وقال : تنكح 
المرأة لأربح : ما ها ولحسبها ولا ها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك .“ 


وقال : اياكم وخضراء الدمَّن » فقيل : يا رسول الله وما حضراءٌ الدمن ؟ 
قال : المرأة الحسناء فى منبت السوء .(“ 


وقد جرت العادة في أهل كل دين وملة وجيل وأهل نحلة بطلب الكماة في 
باب النكاحوالإنكاح » وجعل الدين هذا شريعة من الشرائع › كل ذلك طلباً 
لنجابة النسل » وتخبراً للطروقة والفحل ء وضمنا بالنجابةالتي في لجار أن تتفل 
إلى غيره » وهرباً من تدنيس النسب . 
والملك في جلالة شأنه وعلو مكانته - أحق الناس بابتغاء هذه الفضيلة › 
واطلاب هذه المنقية لولده ¢ لعله يوصل ویرجو أن یسد مسده ويأخحذ مکانه 
ويلك جماعة من أهل جنسه وحرمه وخدمه لا محصيهم إلا الله »> ويرشحه لعارة 
(1) آية ۳ النور . 
() آية ۳١‏ النور . 
NT e‏ 
٠ 1 LL E ٤ SS‏ ا 
{۷V‏ نكاح » والنسائي ٦‏ / ۸ انظر جامع الأصول 4۲۹/۱۱ . 
)٥(‏ لم اعثر على هذا الحديث ني أمهات كتب السنة رغم شهرته على ألسنة الناس . 
)١(‏ النجار: الأصل؛ وا لمسب . وهو بكسر النون وبضمها. 
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بلاد الله وسياسة عباده وحماية دينه » فأذا فعل ذلك فالواجب عليه أن يطلب الولد 
على ما جاءت به السلّة ووصفه أهل الحكمة » ويتجنب المضاجعة فى حال السكر 
والخفلة والتناوم والاسترخحاء » وأن ينوي فى ذلك كله نية الولد » وأن يتعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم » وينوى فى الولد أن الله لعله يرزقه من يعبد الله ويوحده 
ويجرى على يديه صلاح الغلق وإقامة الحق وتأبيد الصدق ومنفعة العباد وعمارة 
البلاد . 


وروي عن عمرو بن عبید آنه قال لامرآته - وهي ترضع ابناً ها : لا یکونن 
رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها قد عطفت عليه من الرحمة بالرحم » ولكن 
ارضعيه تتوخين ابتغاء ثواب الله » وأن بجيا برضاعك خلق عسی أن يوحد الله 


ویعیده . 


ا فإذا ولد المو د فان من ول کراماته له وبر به آن يه باسم حَسَن وکنية 
لطيفة شريفة » فان للاسم الحسن موقعاً في النفوس مع أوّل ساعه . وكذلك أمرً 
الله عباده وأوجب عليهم أن يذعوه بالأسماء الحسنى فقال : # وله الأسماءُ 
الحسنى فادأعوه بهاوذروا الذين يلجدون فی اُساثه 4 . وأمر أن يصفوه 

بالصفات الع فقال : # قل ادعوا اله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدجوا فله 
الأساء" الخحستى 4 . 
واختار النبي بز أسماء أولاده اختيارا » وآثرّها إيثاراً » ولحل محمد بر 
الحنفية اسمه بعد ذلك » تشريفاً له وإجلالا وإكراماً وإفضالاً . 
ونهى عليه السلام أن يجمع أحد من المسلمين بين اسمه وكنيته » وقال 
ا الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن »" . 


(۲) آیة ١‏ الاإسراء . 
™( أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود ر 
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وإغا جهة الاختيار لذلك في ثلاثة أشياء : منها- أن يكون الاسم مأخوذاً 
من أساء أهل الدين » من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين ينوي بذلك 
التقرب إلى الله - جل اسمه - بمحبتهم وإحياء أساميهم والاقتداء بالله جل أسمه في 
احتيار تلك الأساء لأولیائه » وما جاء به الدین › کا قد روینا عنه فی أن احب 
الأساء إلى الله عبد الله وأمثاله . ٠‏ 


ومنها - أن يكون الاسم قليل الحروف خفيفاً على الألسن » سهلاً في اللفظ 
سريع التمكن من السمع » قال أبو نواس في هذا الاسم : 
فقلضا له ما الاسم قال سموعل مل آئئی اکن برو ولا عا 
وما شري کنية ا ولا أكسبتني لا ثناء ولا فخراً 
ولكنها خفت وقلت حروفها ٠‏ وليست كأخرى إنغا جلت وقرا 


فاخبر- كا ترى - أنه اختارها على بخضة لأهلها عنها - لقلة حروفها وخحقتها 
عل اللسان وي السمع . 


ومنها آن کون حسنا في المعنی ملائ حال المسمى > جارياً ئی اساء آهل 
طبقته وملته وأهل مرتبته . 


الوجه في رضاعه أن ترضعه أَمّه » لأن ذلك أبلغ في الرضاع وأوقر › 
وابعد من مازجة الأحلاط » وأوقر لقول الله - تبارك وتعالى - ل والوالدات 
رضن أولادهن حو لین کاملين”“) . فإنه أول ما ذكر الله » وهو مع ذلك 
الأمر الطبيعي للإنسان وساثر الحيوان . 

فإن منع من ذلك مانع فالواجب أن پبالغ في اختيار الظثر مبالغته في اختيار 
الوالدةء ونختار أن تکون صحيحة من زمانة" موئدة». وعلة عادية عارضة أو 
() ايه ۲۳۳ البقرة . 


(۲) زمانة موثدة : آفة مثقلة مضعفة 
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لازمة ¢ نظيفة الحلد صحيحة الجسم من داء كامن وعرق دنىء وخلق سيء ¢ فإن 
اللبّن هو الذي يغذي الطفل وينبت له اللحم وينشىء العظم ويفيد المزاج الذي 
يو جب احتلاف الغرائز والأخحلاق : 

وقد قال النبي َة :« لائرضيع لكم الحمقاءٌ فإن اللبن يفسيد النسب» . 


والوجة ن يبلغ بالرضاع تمامه » ولا جاوز به أيامه » فإن الله - جل وعز- 
قد حدّ لذلك حداً ووقف عليه وقفاً » فقال : فإ والوالدات يرضعن اولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 . فكل ما بعد الام فساد ودخول 
في غير ما بحتاج إليه . 

ثم.يؤخذ بعد ذلك في التربية والتأديب » ويلبس من الثياب ما يشبه ثياب 
ملوك قبله وفي ناحيته» ويختار له أصلح الثياب وأرفعها للوقوف ما دام حازماً أو 
متأدباً» وللوثوب والرکوب الذي لا بد له من الارتياض بها. 

2 فإذا بلغ مبلغ التأديب والتعليم فالوجه أن يبدأ _ ني هذه الل خاصة ‏ بتعليم 
العربية القرآن مع اللغة العربية > لأغها اللغة التي أنزل الله بها كتابه وخاطب بها في شرائع 
دینه وفرائض مله ¢ ويها بلغ رسول الله 4 ته » وما أَلمَت التب الدينية 
والحكمية والجحدية واهزلية » وما تكتب رسائلهم والصكولك التي جعلها الله وثائق 
بینهم . فلا بد للناشیء نی هذه الل - من تعلّمها وإلاً كان جاهلاً بالدين منقوصاً في 
الملل . 
مع أن هذه اللغة من الفضيلة ما ليس للغة من اللخات » من الفصاحة 
والبيان والطلاوة على اللسان » والحلاوة ف الأسياع والآذان » وكثرة التصاريف 
واحقال المقاييس النحوية » وسعة الألفاظ وتوسّط الحروف بين القَلَةَ والكثرة وأشباه 
هذه الخصال ما لو تُعْلّمَّتٌ تَجمُلاً واستفيدت تأدباً » لكانت لذلك موضعاً . 


وهذا كان ملوك العجم يتعلمونها » فإن كثيراً منهم يستعملها في أوقات 
حفله وجالس زینته . 

والوجه في تعليم اللغة أن يُقصد إلى الأخف فالأحف من بها والأسهل 
فالأسهل من مولّفاتها ومُصتفاتها » وأن لا يشغل أولاد الملوك بالغريب الوحشي 
والنادر الأجنبي » ولا بدقائق النحو ودواوين العروض » فإن ذلك مما يشغله عن 
امعاني » وإغا تتعلّم الألفاظ قصداً إلى معرفتها » فإذا أفنى الاإنسان عمره في تعلم 
الألفاظ فاتته المعاني » إلا أن يكون ذلك لمن يجعله صناغة » مثل الأدباء والمؤدبين 
والمعلمين من النحويين ويجحتاج نى الاستعانة على تعلّم اللغة إلى رواية أشعار العرب 
وأيامها وأخبارها » والصواب ني تدبير ذلك أن تُروى له ويُعلّم ويَفظ الأشعار 
الحكيمة التي ضمت الحكمة والتوحيد والىدين » والبعث على العلم والزهد 
والشجاعة وا لود مكارم الأخلاق » دون التي يذكر فيها الزنى والتجميش ٠‏ 
والعشق والفحش والأهاجي التي فيها قذف المحصنات وذكر العورات » ليدشأوا 
على معرفة الفضائل وعحبة نيل امادح نشرءا » ويعتادوها عادة » فيجتمع له في ذلك 
فائدة الفصاحة والبيان ومعرفة المبتذل من الكلام وكثير من الغريب » والوقوف على 
المعاني الفاضلة . 

وجب أن محفظ من الأخبار أخبار المغازي والسبر » وآثار الخلفاء دون آثار 
العشاق وكتب الافسانقات من كتاب سيدباد وهرار أفسان وأشباهه) . 


إنه بهذه الكتب"' يستأنس » وبها يبلغ مرتبة العلماء » ويحل في دينه حل 
الفقهاء » ویتقدم في آهل ملکته وملته » ویبرٌز فی سیاسته » ولیس ينال من تلك 
الكتب”“ في هذه الأبواب إلا قليلاً . ولعله بتصور ماني تلك الكتب من 


١ (‏ ) التجميش : المغازلة والملاعبة برص ( اللسان- جش) . 
(۲) أي كتب الغازي والسير وآثار ا-خلفاء . 
(۴) اى كتب العشق والفسق . 
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الاخبار 


الافسانقات"“ صدقاً » ويظنه حقاً » فيكون ذلك منه غباوة وجهلاً » ويبقى 
بأصول دينه جاهااً » وعن فضائل مته وحاسنها غافلاً » ثم لا تنفعه تلك الكتب 
والأسمارٌ فی سیاسته وحکومته » ولا جد منها معونة على مناظراته فی دینه » ومباهاته 
في حافِله » ونظره في مظالم رعیته . 

وقد قال بعض آهل التفسير فى معنى قول الله - تعالى - # ومن الناس مر“ 
يشتري هو الحدیث ليْضيل عن سبیل الله بغیر علم “ )أن شان هذه الآة 
أن الحارث بن كلدة اشترى كتاب كليلة ودمنه فكان يجمع الناس ويقرؤه عليهم 
ويزعم أن هذا الذ وأحسن ما جاء به حمدية من أساطير الأولين » فأنزل الله _ 
جل وعز - للرد عليه هذه الآية . 

وقال النبي به في رواية الشعر :«إنَ من الشعر لحكمة" » وإ من البيان 
اسا . وقال : «الشعرٌ ديوان العرب». وقال: «إنٌ من الشعر لحكا» . 


قالوا : وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب أولاده : ارو هم الشعر يَسخُوا 
وييجدوا . وحكي أنه قال : عجب ت من روى لعنترة اربعین بیتاً کف لا يكون من 
أشجع الناس » وعجبت لمن روى حاتم الطائي أربعين بيتاً كيف لا يكون من 
أسخى الناس » وعجبت لمن روى للبيد أربعين بيتاً كيف لا يكون من أحكم 
الئاس . 


وروي عن النبي ب .أنه قال : من روى عني أربعين حديثا بعث فقيها 
عالا 0 . 


)١(‏ الافسانقات : هكذا وردت هذه الكلمة في الأصل ولم اعشر ها على معنى » ولعل صوابها 
الافساقات اى الكتب الداعية الى الفسق . 

(۲ ) اية ٦‏ لقان . 

( ۳ ) رواه البخاري وأبو داود نوالترمذي وابن ماجة . 

. )لم أجده لكن ذكره النووي في «الاربعين حديثا. النووية» وضعفه‎ ٤( 
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ولا بد لأولاد الملوك من الرياضة بالثقافة والرماية والرماحة والفروسية 
والسباق والمراكضة » حتى إذا بلغ العلم والتفقّه ابتدأ فيها على القرتيب الذي 
ذکرنا . 

ثم يجب آن يجتهد في اختيار المعلّم وا مؤب له اجتهاده فى اختيار الوالدة 
والظئر بل آشد منه » فإن الولد يأحذ من مؤدبه من الأخلاق والشائل والآداب 
والعادات أكثر ما يأخذ من والده » لأن مجالسته له أكثر » ومدارسته معه أطول » 
والولد قد امرحيث سلّم إليه بالاقتداء به جملة » والأئتار له دفعة » وإذا كان هكذا 
فيجب أن لا يقتصر من المعلم والمؤدب على أن يكون قارئاً للقرآن وحافظاً للغة أو 
راویاً للشعر » حتی یکون تقياً ورعاً عفيفاً ديا فاضل الأحلاق أديب النفس نقي 
اجيب عالاً بأخلرق الملوك وآدابهم » عارفاً بجوامع أصول الدين والفقه » وافياً ما 
ذكرنا أنه بجتاج إلى أن يعلمه على الترتيب . فإن فاته شيء نما ذكرنا فلا يفوته التقى 
والدین والفقه وكل أدب تحت هذه الخصال على ما بينّاه فى الباب المتقدم لهذا 
الباب . 

ولو أن الغلام ينشأً عَطْلاً"“ عن آداب الملوك مؤدباً بهذه الخصال كان 
استفادته لآداهم وتعلَمه لأخلاقهم وتعوده لعاداتهم أسْهَل عليه من انتزاعه من 
عادته السيئة بخلاف هذه الخصال . 

ويجب آن ينهي غاية النهي وينع أشدٌ ا لمنع عن مواقعة الريب ومجالسة أهلها 
من المضحكين والمساحرين ومن لا أدب له من الصبيان ون لا يشتم بين يديه وي 
مجلسه وبحضرته أحد » ولا يتكلم بالفنا والكذب والفحش والقذع » ومن فعل 
شيئاً من ذلك أدب بحضرته وعوقب عليه ليعتبر وينزجرعنه . 

ثم لا يفتن كل التفتين ولا ينعم كل التنعيم حتى تسترخي مفاصرله وتضعف 
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اختیار 
المعلم 
للولد 


اداب 


المعلم 


متته › بل يصلب وتخشن أطرافه ويؤمر بتعرية اليدين والوجه » وان أمر بالسباق 
والعدو حلي بينه وبين ذلك في الوقت بد الوقت » ويضرب الصولجان راجلاً 
وکا لر ات ا » فإن ذلك ما يخفف بدنه ويصححه ویج في جسمه الحرارة 
الغريزية التي تذيب الرطوبة وتنفي كثيراً من العلل الزمانية » ويدفع عنه عادة 
العجز والدعة 

ويدب مع ذلك في جلسته ورکبته ولېسته ورزانته » ویراض بالریاضات 
التي ذكرناها قي باب سياسة النفس » ويحسن عنده ويؤمر به . 

وفيا يعرفه املك ویتکلفه من هذه آداب حسنة وأبيات حمودة وكان يقال : 
من أدب وده أدباً حسناً أرغم أف عدوه 3 


وقال بعض الحکماء لولده : یا بني تأدبوا فإنکم إن کنتم ملوأ برزتم » وإِن 
كنتم أوساطاً قدّمتم على الناس » وإن كنتم فقراء عشتم بفضل أدبكم » ثم انشأً 
قول : 


ما يأكل الناس شيشا من مآكلهم أخلى وأطيب عقباناً من الغضبا٠‏ 
وما أحسن ما صدر به صاحب كليلة ودمنة كتابه حيث قال : إن أفضل 


ذخائر الأحداث الأدب الصالح » واقتناؤه في الحداثة والحفظ واع والقلب فارغ 


عنم » والمستفاذ في الصغر باق كالنقش في الحجر . 


وروی عن عتبة بن أبي سفیان کلاماً تقدّم فيه إلى مؤدب ولده » لولم یکن 
في هذا الباب غيره لكان فيه كفاية عن غيره » ومندوحة عا سواه » إذ قال له يا عبد 


١ (‏ ) الغضب : هکذا جاءت في الأصل . وهو خطاً واضح ولم اثر على صوایه فأبقیته کا هو . ولعل 
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الصمد : ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك » فإن أعينهم معقودة 
بعينك » فالحسن عندهم ما استحسنت » والقبيح عندهم ما استقبحت » علَْهم 
کتاب الله ولا تستکرههم عليه فیملوه » ولا تترکهم منه فیهجروه » وروّهم من 
الشعر أعقّه » ومن الحديث أشرفه » ولا تخرجهم من علم الى علم حتى حكموه » 
فإن ازدحام الكلام في السمع مَضلَّة للفهم » وتهدذهم بي » وأذَّم دوني » وكن 
هم كالطبيب الرفيق الذي لا يضع الدواء إلا بعد معرفة الداء » وروّهم سير الملوك 
وجتبهم مادثة النساء » ولا تتكلن على عذر مني فإني اتكلت على كفاية منك › 
واستزدني بزيادتك إياهم أزدك إن شاء الله . . 


ووجدنا في بعض كتب العجم : يكَتَسَّب من الأدب الصالح العقل النافڈ » 
ومن العقل النافذ حَسْن العادة » ومن العادة الحسنة الطباع المحمودة » ومن 
الطباع المحمودة العمل الصالح » ومن العمل الصالح رضا الرب » ومن رضا 
الرب الملك الدائم . قالوا : ويكتسب من الأدب السوء فسا العقل » ومن فساد 
العقل سوء العادة » ومن العادة السيئة رداءة الطبع > ومن الطباع الرديئةسوء 
العمل » ومن العمل السيء سوءالقالة وغضب الله » ومن غضب الله وسخطه 
الذل الدائم . 


وقالوا : الأدب زينة الأشراف ودليل في اعتيادهم على شرفهم » وعدّة من 
سواهم » وآلة للأعال وعون للملوكالذين لا غنى هم عنه . 
وقال عبد الله بن المعتز : الأدب زينة عقلك » فزين عقلك كيف ثيئت . 


وكذلك القول في كل مَّن يعنى الملك برياضتهم هذه العناية ويريد هم هذه 
الرياضة » ويرشحهم للملّك من أقاربه وخاصته . 


وأما حملة الأقارب وذوي الأرحام فن الله - جل وعز - أمر بصلتهم وتقريبه م 


“¥ 


الأدب 


الصالح 


الأرحام 


والرآفة بهم وبرهم في غير موضع من کتابه » فقال : $ وأولو الأرحام بعضهم 
أولى يعض في کتاب الله من المؤمئين والمهاجرين #. وقال : 
والذین يصلود ما اَم الله به أن يوصل چ" . 

وروي عن النبي بل أنه قال ١‏ صلة الرحم زيادة في العمر ». وقال : 
«بلّوا أرحامكم ولو بالسلام» . 

وروي عن أبي ذرّ رحمه الله قال : أوصاني رسول الله ب أن أصيل 
رهي ة 

وروی عن النبي ڳلا أنه قال :«صلة الرحم وبر الوالدين وخسن الخلق تعمر 
الديار وتكثر الأ موال وتزيد ني الآجال » وإن كان القومفجارأً“'». 

فالواجب على كل مسلم أن يصل رحمه وقراباته بالبشر والتقريب والبر 
والترحيب والمواساة والمعاونة 

فأمًّا ملوك حصوصاً فإنهم أحق الناس باقتناء هذه الفضيالة واجتناء هذه 
المكرمة . ولم یزل الفضلاء منهم والعقلاء يأسرون به ويفعلونه ويوصون به 
و يمد حونه ویعدونه كرماً وعزاً ومفخرة وذکراً ¢ ومباهاة للمناوئين ¢ واعتضاداً على 
المخالفين ¢ ویرتفعون عن ظلمهم وضيمهم ¢ ونخدولة لؤماً ودناءة وسوء تدبہر » 
)١(‏ آية ٦‏ الأحزاب . 
(۲ ) آية ۲١‏ الرعد . 
(۳) بلوا : من البلل » كا عبرعن القطيعة بالصلابة . 


(۶( لم أجد حدیٹا ېذە الألفاظ فی كتب الحديث ولکن هناك أحادیٹ بعناه , 


(V€ 


وقال ش2٩‏ : 


أحاك أخحاك إن من لا أا له كساع إلى الميجا بغير سلاح 


وإ ابن عم المرو فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح 


وقال بعض قرابات المهلّب یستبطئه ویستزیره : 


جفاني الأمير والمغيرة مثله ٠‏ وأسى يزيد لي فد ازور جانبة 
وکلهم قد نال شبعا لبطنه ‏ وشبتم الفتى عار إذا جاع صاحيّه 
فيا عم مهلا واتخذني لوة ‏ من الدهر إن الدهر جم نوائة 
آنا السيف إلا أن للسيف نبوة ومثي لا تنبو عليك مضاربة 


وقال الشافعي لبعض قراباته مستزيراً له : 


إذا كان ذو القربى إليك مبعّداً ونال الذي يهموى لديك بعيد 
تباعد عنك الأقربون لشأنهم واشفقت أن تبقى وأنست وحيدٌ 


وقال بعض قرابات يجبي بن خالد وکان قد ناله منه إعراض وجفوه : 


وكنت كفحل السوويبدأبامَه ويترك باقي الخيل سائمة ترعى 

فأمّا حاجة الخدم والحشم فلا بد من أن يكون فى دور الملوك من المؤدّبين 
والمعلمين من يعلّم الغلهان وا لخدم والفيتيان والحشم ما يحتمله حال كل واحد منهم 
من القرآن والدين » ويذكرهم في الوقت بعد الوقت بالله » ويعرفهم أصول الدين 


( ۱ ) هو مسکين الدارمي > واسمه ربيعة بن عامر بن أنيف من بني دارم توفي سنة ۹ه„ 
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العناية 


بالخدم 


والشرائع وإقامه الصلوات بام طهورها وركوعها وسجودها » ويفسر هم نوافلها 
وفروضها ويعرفهم حاسن الأخلاق وحامد الأفعال » ويعظهم ويذكره ويخوفهم 
بالنار ويدعوهم إلى الحنة ودار القرار » ويجثهم على الجهاد . ثم منعهم من الفساد 
وسوء‌الأدب وارتكاب ما حرم الله من الكبائركالزنى والقذف » فمن ارتكب منهم 
ذنباً على السهو والخفلة فالوجه فيه الأعراض والتغافل » ومن ارتكب صغيرة دون 
ما جب فيه لله حَد أو يعود على المملكة والدين بفساد » فالوعظ والنكير والترغيب 
والتنفير» فإن تاب عنه وتركه وأناب فالصفح والعفو عنه » فإن عاد فالعقوبة 
والتنكيل على اللجاج والإصرار » على مقدار الجناية والذنب . 

وإن كان الملك ممن بحتسب فى أمر الدين خاصة فإن الواجب في السياسة أن 
یکون معه وبحضرته وني داره من أهل التوحيد والفقه في الدين - من يعلمهم 
أصوله ويقف بهم على أقواله وجوامعها » ویزید مَّن رأى في طبعه قبولاً للزيادة » 
ويرجو منه صلاحا للاستفادة . 

وجب أن يستعان على تقويم كافة الخاصة بخصال عشر : 

أومن أن يظهر هم - خاصهم وعامهم واقصاهم وأدناهم - أن لا يرضى منهم 
إلا ما يرضاه من نفسه من الأخذ مبذه اللنصال المعدودة المذكورة » إو ما تله منها 
طاقة كل واحد منهم 

والثانية - أن يدر عليهم أرزاقهم وجراياتهم ووظائفهم وعطياتهم حتى لا 
تتأحر عن أوقاتها » ويوسعها عليهم توسعة تغنيهم عن حيف الرعية والطمع في 
أمواها » ويكفيهم مَهمّهم من أمر دواّم وخيلهم وخدمهم وسلاحهم وكراعهم › 
ويكون تقديرهم في ذلك تقديراً حستاً متوسطاً بين الاسراف والتقتير » فإن في ذلك 
أبواباً من الصلاح والخير تعود بانتظام أحوال المملكة وراحة الراعي والرعية . 

والثالثة - أن لا يقدم أحداً منهم قفزاً » ولا يرفع منهم وضيعاً » ولا يۇخر 


Sa 


أحدا ولا يضع لهقدراً إلا على استحقاق في قديه أو بلاء في نفسه أو كفاية أوغناءء لا 
ميلا إلى هوى ولا حَيْفاً غلى أحد » فإنهم إذا عرفوا ذلك تنافسوا في أبواب القَرّبة » 
وتشاحَوا على حُس الطاعة » وتسارعوا فى البلاء والكفاية » ولا يستزيد المبلى منهم 
زیادة على قدر بلائه » ولا يُطيع مقصراً فيا ليس له » فإذا كانا عاقلين صار الكل 
من الك راضين وجراتبهم قانعين . 

والرابعة - أن لا يسوَّغ لأحد منهم شيعا من ظْلّم الرعية قل أو كثر» 
ويعلمهم الملك ذلك من رأيه كتاباً وشفاهاً واستعالاً ء ويعرفهم أنه لا فرق بينهم 
وبين سائر الرعية في أحكام الله وقضاياه ء وأ ذلك فرض من الله لا بحتمل تغيياً 
ولا تبديلا . 


ولا بد في الدين من بذل النصفة والمعدلة والتسوية بين الشريف والوضيع › 
والأقصى والأدنى > فإن ذلك عا يردعهم من ظلم الرعية واضطهادها » وإن في 
ظلم الرعية العقوبة في الدنيا والآحرة » وقح 
والبخضاء في ضمائرهم » وتخريب المملكة وإخلاءها من اهلها » وإطاع العمدو 
فيها » واستبداد كثير من الخاصة بالمملكة والولاية » وفي ذلك سقوط المهابة وتفرق 
الكلمة. 


الأحدوثة ۰ وازدراع العداوة 


مم أنه إذا جرت هذه العادة في خدم الملوك صعب انتزاعها منهم إلا بتدريج 
وترتيب وعناية شديدة ورفق کثیر واستبدال ہم جملة »> وفیه حطر عظیم . 

والخامسة - أن يستعمل فيهم العفو عن صغائر ذنوبهم وما يقع سهواً وغفلة 
وخطاً من جرائمهم » ولا يعمل على أن يأخذ بكل زلَّة » أو يعاقب بكل علة 
ويشفي كل غيظ » فإن ذلك أبلغ في المكرمة وأولى بذوي الرفعة والمقدرة » وأبقى 
للإحسان والصنيعة » وأقرب من ازدراع الحبة ونفي الوحشة والبُغضة › 
واستعطاف ذي الحرمة . 


VV 


العال 


العفو 


العقوبة 


وأحق من استعمل فيهم املك هذه الحلَّة حَدَمُه الذين يصول :معلل 
أعدائه » ويرتبط بهم لصلاح الرعية وعارة ملكته » ويأقنهم على مهجته . 

وتام هذا الباب في خلال ست : 

أوها - أن يبحث عن مذهب الخاصة وما يرتكبون من الذنوب والمعاصي › 
ویطلع علبهم حتی یعلم . 

والثانية - أن يتغافل عا يجوز التغافل عنه » كأنه لايعلم . 

والثالثة - أن يقتصر بالعقوبة على أدنى ما يكتفي به منها » ويرجى معه الردع 
والتقويم . 

والرابعة ‏ أن بحتال ليعفو » ولا بحتال ليعاقب » مالم يبلغ ذلك كبيرة في 
الدين أو فساداً في الملك . 

والخامسة - أن يستأني بالعقوبة ويؤخرها » ما لم مجر ذلك إهمالاً وإضاعة 
وتخريباً وإهداراً > ليتوب مذنب أو يثوب جرم » أو يلي متهم بحجة » أو يأتي 
ٻريء بمعدرة . 

والسادسة ‏ آن لا حابي في حل من حدود الله إن ارتكبه مرتكب أو استوجبه 
مستوجب حتی یعاقبه به ویقیمه عليه . 

وإن ذلك كله من أدب الله الذي أذب به خحلقه » وأوصافه التي وَصف بها 
نفسه » يقول الله - جل وعز. في أول هذه الفضائل : بإ عن اليمين وعن 
الشمال قعيد . ما يَلْفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 ويقول : طط ما 


هذا الكتاب لا يغادرٌ صغرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 ویقول 


(1) آیة ۱۸-۱۷ ق . 


(۲) أية ٤۹‏ الكهف . 
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لنبيه بل  :‏ خذ العفو وأمر بالعُرفٍ واعرض عن الجاهلين ى" . 
ويقول  :‏ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يعفر الله لكم والله غفور 
رحيم 4 . ويقول في العفو عن صغائر الذنوب وما يقع منها على غير تعمد : 
بط إن تجتبنوا کبائر ما تُنهون عنه لْكَفْرٌ عنکم سیثاێکم ‏ . ویقول : 
ل لا يؤاخيذكم الله باللغو في ايمانكم ولکن يواخذكم بما كسبت 
قلوبکم 4 . ويقول في تأحير العقوبة : # ولو يؤاخذ الله الناس با 
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
% 0( 
وقال النبي با اد رأوا الحدود بالشبهات . ويقول الله -عز وجل - 
3% لم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 4#“ . ويقول : هل فإنه يعلم 
السر وأحضى 4" . ويقول : ل مایکون من نجوى ثلائة إلا هو 
رابعهم ولا خسةٍ إلا هو سادسهم 4 . 
ويقول في المعاقبة عند تحقيقالكلمة وظهورالمفسدة: فلمًا آس فونا ان تقَمنا 
منهم 4“ . ويقول : # ففسقوا فيها فحَّق عليها القول فدمرناها 
تدمیرا ی٩‏ 1 
فالواجب على الملك الفاضل الاقتداء بالله - جل ذكره - في هذه الخلال 
)١(‏ آية ۱۹۹١‏ الأعراف . 
(۲) آية ۲۲ النور . 
(۳) آية ۳١‏ النساء . 
)٤(‏ آية ۲٠٠‏ البقرة . 
)٥(‏ آية ٤٥‏ فاطر . 
(0) آية 1٩4‏ غافر . 
(۷) آية ۷ طه . 
(۸) آية ۷ المجادلة . 


(۹) آية ١ه‏ الزخحرف . واسفونا أي أغضبونا . 
)٠١(‏ آية الاسراء . 


- ۱۷۹ 


كلها » والائټار بأمرہ فی هذه الخصال » مالم یرتکبوا الحدود أو قاموا با يعود العفو 
عنه بفساد الدين والْلّك » فإذا فعلوا ذلك فالواجب عليه إقامة الحدود » وإمضاءٌ 
القصاص والقود والإحالة على الله - جل ذكره - وعلى الديانة » فإن فى ذلك يلاء 
المعذرة » وقطع أطاع الخاصة والعامة والحاشية » والدواهي العارضة . 
ولا ينعن اليك من ذلك إبقاءٌ على خديه وقرابته » أو عاباة لخاصته 
وحاشیته » فإن الابقاءً عليهم في ذلك ترك للاتقاء ‏ وإصلاحهم بترك الحدود 
الواجبة إفسادٌ » يقول الله جل وعز : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي 
الألباب  ١.‏ 
وقد ضرب عمر بن الخطاب ابه ا لحد على شرب الخمر" فیات فيه » ثم 
دخحل عليه في مرضه عائداً فقال : يا ابت قتلتّني ! فقال : إذا لقيت ربك فأخبره 
بان عمر يقيم الحدود . وقد قال في ذلك بعض الشعراء فأجاد : 
ون يدا بالداء قد طال سقمُها وقد جيف مها الداءٌ أن يتقدّما 
قوقة بالقطع كي لا تغمه ‏ وبفلت من آفاتها متسل 
وقد قال في ذلك بعض الملوك الحزمة : واعلموا أن الوالي قد يُفسيد بعضٌ 
الرعية من حرصيه على صلاحها » ا و > ويقتل منها 
من حرصه على حیاتها . 
وفيا كتب أرسطاطاليس إلى الاسكندر : اجر الحلم على الخاصة والعامة 
بالسواء » واعلم أن في صلاح الخاصة صلاح العامة . وقال : كن رؤوفاً رحا » 
ولا تكن رأفتك ورحمتك فساداً لمن يستحق العقوبة ويصلحه الأدب . وقال : أي 
ملك سوی في الحکم بين أصحابه د وسيم : 
وحكى عن بعض قدماء الملوك قال : إني لا أجهل فضل العفو ولكن ليس 
على الحدود . 


. أية ۱۷۹ البقرة‎ )١( 
وقیل إن هذا الد کان على الزنى وان ابن عمر مات قبل آڻ یکمل الحلد مائة » وهه الرواية هي‎ () 
. المشهورة‎ 
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وفي كتاب كليلة ودمنة من هذا الباب كلات' كافية » قال في بعض 
قصصها : إن الملك قد يوت من قبل هذا المجرم ووجل أن يكون قد شبه عليه 
ورآى القفحص عنه » فمن کان عنده من ذلك علم فلیذکره ولا یکتمه » خصال 
ثلاث : منها الشهادة لله با علمتم » فإن الكاتم لعلمه في مثله مشترك في موته . 
ومنها أن عقوبة المجرم بجرمه مقمعة لأهل الريبة » ومصلحة للملك والرعيّة . 
ومنها أن نفي الأشرار من الأرض زيادة في عز الدين وبهاء الك » وصلاح 
للرعية » وق للأحقاد . وآن يكون القضاء في ذلك على الحق واليقين » لا على 
الهوى والظنون . 

والسادسة _"“ أن لا يدعهم أياماً طويلة وأوقاتاً متتابعة فراغاً لا شُخل هم غير 
الراحة والأكل والشرب والدعة » حتى يصرفهم في شل تحمد عاقبته » وتجدي 
عائدته على المملكة والديانة بجهة من‌الجهات » من غزو أو جهاد أومثاقفة أو سباق 
أو رماية أو رشاق E‏ > أو تعلّم شيء من الأدب والخير » فإن الراحة 
الطويلة والخفض والدعة والإكباب على النعمة يرخحي مفاصلهم وينعم أبدانجم 
ویثقل أجسامهم ويعودهم العجز والفشل والضعف والكسل . ثم عند الفراغ 
الطويل يذكرون فنوناً من الفساد » من الشرب والعربدة والقتل والجرح والشتم » 
وقدياً ما قال الشاعر :” 
إن الشباب والفراغ والجده مقسدة للمرء أي مفْسَدة 

وقد قيل : لا ينبغي للعاقل أن يفني عمره إلا في إحدى ثلاث: مرمةٍ 
معاشيه" ٠‏ أو خحطوة لمعاده » أو لذ في غير غرم . ) 
على أن ا و استخفوا بالضرب الال ا 


» من التقسيم الذي ذكره بقوله : « بخصال عشر‎ )١( 
هه في حلافة المأمون العباسي‎ ۲٠۴۳ هو أبو العتاهية واسمه اسا عیل بن القاسم توفي سنة‎ )۲( 
مرمَة المعاش : السعي فيه بجا يصلحه ويقيمه > فعلها رم ومنه ترميم البناء‎ )۳( 

)٤(‏ اي اللذة 
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اغراغ 


اختیار 


الأعوان 


جعل اللذة اكبر همه واكثر شخْلِه » حتى قال الشاعر في ذلك : 


إني وجدت من الكارم حسبكم ان اا حر الثياب وتشبعو! 
فإذا تُذوکرت امكارم ف مجلس نتم به فتقتٌعوا“ 


وقال آنحر )١:‏ 
دع الكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت لعمري الطاعم الكاسي 


وقالوا : إغا يحتاج من اللطاعم وا مناكح إلى ما يقيم القوة ويبقي قى النسل وجب 
أن يكون الفضلمصروفاً إلى القسمين الباقيين . 


واستخف الزهاد المتبتلون بحرمة المعاش إلا إذا كان فيها حطوة للمعاد ء 
وإلاً أوجبوا أن يكون السعي كله لدار البقاء والقرار دون دار النقَلة والزوال . وقد 
قيل لبعض الحكاء : ما الفرق بينك وبين العامة ؟ قال : أنهم يعيشون ليأكلوا ء 
وأنا آكل لأعيش . ولذلك ما صدّر به صاحب كليلة ودمنة كتابه بأن قال : تقستّمت 
الناس أرب : الرغبة في امال » والشهوة للذات » والطلب للذكر » والعمل 
للمعاد . والثلاث وشيكةالفناء باقية التبعة » والرابع ينتظم الثلاث بلا تبعة . ولا 
غنی کالرضا » ولا لذة کالتقوی وما يعجل من فرح البشری » ولا ذكر أشرف من 
طاعة الله التي حافت من صاحبها کل شيء » وخاف من عدمها کل شيء . 

والسابعة - أن يستخص من بعضهم خواص لشاورته » ویشرکهم ف 
وزارته » یکونون واسطة پینه وبینهم › ا وعيوناً عليهم إن 
أخدٹ عدت أو کاد كائ ES‏ منهم إلا بعد امتحان 
وتجربة وابتلاء وظهور نصيحة وشفقة وعفة وأمانة ومساهمة e‏ وکټان للسر 


. تقنعوا : أي البسوا أقنعة واستحخُفوا فلستم أهلاً للمكارم‎ )١( 
. هو الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر » والعنى ا لا تطلب المكارم فإغا يكفيك أن تأكل وتلبس‎ )۲( 


-\AY- 


ووفاء له ولن تقدمت صحبتّهم له » فعلى هذا جرت الستّة واستمرت العادة في كل 
نبوة وديانة وغلكة وعبارة احتيج في إقامتها إلى جنود وجيوش » ولا يستقيم شيءُ 
منها إلا بد تدريج وترتيب وتحويل من درجة إلى أقرب الدرج منها » فإن ذلك 
آشبه أدب الله وادل في الأخذ عنه في مواترته العصم والتوفيق والمثوبة والتأييد . 

والعرفة با ١‏ بصاح الرفئ والريد ويلح ب » فقد قال الله في أول هذه 
القضية :» الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 4.' وقال : 
ولقد اخذ اف ميثاق بني إسرائيل وبلا متهم اثني عقر تقيباڳ.» e‏ 
وقال واختار موسی قومَه سبعین رجلا لمیقاتنا) . ”' وقال : # يا موسی 
إن اصطفيثك على الناس برسالاتي وبكلامي چ .0 . 

واحتار النبي. ية . من صحابته لوزارته ومشاورته جماعة » واختار لبيعة 
الرضوان نفراً من أصحابه » ولخدمته جماعة » ولقيادة الجيش جماعة » ولرسائله 
وكتابته عة » ولاستخلافه على الأعال جماعة » واختار للامامة بده نفراً قد 
سهم فقال :«إِن استخلفتم با بکر وجدقوه قوياً ني دینه » ضعیفاً في بدنه » وان 
استخلفتم عمر وجد توه قوياً في دینه قویاً فی بدنه > وإن استخلفتم علا وجدقوه 
هاديا مهدا .» . 

a E AER 
: قدو اۋ‎ 

والثامنة - أن يتعمد فشو الفسوق وشرب الخمور [ولعسب ] الميسر في 
عسکره » فیغیر من ذلك ما کان مکروها في الدین » فقد آمر الله به فی غر موضع 
من کتابه » وقد تلونا منها آيات فيا تقدم من كتابنا » وروينا عن النبي يا أنه قال : 
)١(‏ آية ۷١‏ الحج . 
(۲) آية ٠١‏ المائدة . 


(۳) آية ٠٠١‏ الأعراف . 
)٤(‏ ية ٠١٤‏ الأعراف . 


A 


«ما من قوم يُطْمَلٌ فيهم با لمعاصي وقدروا أن يُغيرَوا فلم يغيرّوا إل عتمم ل 
بعذاب». وقال: «لتامرن بالمعروف ولتنهون عن انكر أو ليسلط الله عليكم 
شرارکم ثم يدعو خیارکم فلا یستجاب هم ١‏ 

هذا بعد قول الله - تبارك اسمه - :3# لين الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داو د وعيسى بن مريم ذلك بماعصوا وكانوا 
يعتدون. کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا يفعلو ن4 . 

وفا کتبه أرسطاطاليس إلى الاسكندر : انكر الفجور فإن فشو بيك 
الأمةَ > وهو من خواص الدواب الدنيّة . وقال : تفقد ظهور الفجور والسكر في 
عسكرك فإن هذين مفتاح الضعف » وفيها هتك القوة . 

وأقول: قد جرب هذا المعنى في غير واحد من عساكر الملوك فوجد الأمرٌ 
على ما قال» أعني أن ظهور الفجور كان أمارة لوشك البوار وقرب الملاك . 

والتاسعة - هي أن يلين جانبه ويْيض جناحه في بعض الأوقات هم » 

ويبسط كنفه لأقصاهم وأدناهم وخاصهم وعامَهم » ویسهل هم الإذن في الدخول 
عليه » ورفع الحوائج في الوقت بعد الوقت إليه » ولا يجحتجب عنهم احتجابا يورث 
الوحشة » ولا يتطاول عليهم تطاولا يوجب البغضة ويدل على الخيلاء والجفوة . 


لين 
الجانب 


2 والعاشرة ‏ أن يتعهد مرضاهم وزمناهم وأيتام موتاهم وورٹتهم الضيع › 
ا وإبدال ما ينفق في وقائعه من دوا ہم ويتلف فيهامن كراعهم وسلاحهم 
وأموالحم » نهم إذا عرفوا ذلك ووثقوا به جادوا بأنفسهم وما معهم من ذلك › 
وإذا وثقوا ا ضتوا ما حصل فی اید بهم » وتأخروا عن مهالکهم شفقة 


على أهليهم وأولادهم 
وهذا أدب من أدب الله عر وجل - » وفيه وة به > لأن الله ۔ تعال ۔ 


٠۳۲/۱ رواه الطبراني عن أبي هريرة . انظر مجمع الزوائد ۲۹۹/۷ وجامم الأصول‎ )١( 
. أية ۷۸ و ۷4 المائدة‎ )۲( 
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يقول  :‏ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما ولا ثَصَب ولا حمصة في سبيل الله . 


ولا یطاو ن موطئاً یغیظ الکفار ولاینالون من عدو نيلا إلا كب هم هعمل" 


صالح إن اله لا يضيع أجر المحسنين . ولا فقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 
ولا يقطعون وادياً إلا كتب هسم ليجز يهم الله اخسن ما كانوا 
تلوت f‏ 1 
عجّل الله له ثواباً من الخلف والمدح والتوفيق واللطف » واجزل له ثواباً من المغفرة 
والرحمة » ويعتاض الجنة ما لم يحبط أجره بجريرة من كفر أو كبيرة . 
وكان النبي ا قول في حطبته : « أنا أولی بکل مؤمن من نفسه » من 
ولقد قال خحطيب وفد لسلهان بن عبد الملك : لقد حببت إلينا الحياة وهونت 
علينا اموت فإنا نرجوك لمن نخلف من أعقابنا . وكذلك ما قال بعض الشعراء : 


1a ٤ a- » 2‏ 8 
لولا اة لم أجزع من اهرم ولم قاس الدجى في حندس” الظلمٍ 


وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتبمة بجفوها ذوو ارحم 
اا اف بها أن يلِم بها فيهتك السترعن لحم على وَضَّم ٠‏ 
وقد قال في ذلك أرسطاطاليس : وأبذل الأموال عند الحاجة من يحتاج إلى 
محونة . 
ثم لا بد للملك مع ذلك من الاستعانة بالأحص الأخحص من خدمه في 
() این AEE‏ 


(۲) وم الرخم اض os lL‏ 
فيها كا يطمع في اللحم على الوضم . 


¬ 1A0 


توزیع 
المستوليات 


الحقوق . ولا بد في إقامه المملكة والولايات العظيمة من وزراء وخلفاء وكتاب 
وأصحاب جيوش وعارضين وأصحاب شرَط ونقباء وأصحاب حرس وأصحاب 
أخبار وولاه وقضاة . 

فليجتهد الك فى اختيار هذه الطبقات من أهل الكفاية والاستقلال 
والشهامة والأمانة والعفة والديانة والعقل والأصالة . فمن هذه الخصال ما يحتاج 
إليه في بعض دون بعض . فمن الخصال التي يحتاج إلى أن تعم الجميع - الدين 
والعقل والأمانة والكفاية والاستقلال ا يُعْصَب به ويفوّض إليه » لأن منهم من 
ياتنه الِك على دمه وروحه » ومنهم من يانه على خدمه وحرمه » ومنهم من يأتمنه 
على سره ومشورته العظيم خطرها الجليل قدرها » ومنهم من يأتعنه على دينه 
واخرته > ومنهم من ياتنه على امواله وخزائنه 

فمن لم يكن له دين بحجزه عن ارتكاب الخيانة كانت الأمانة منه معلقة برغبة 
حاضرة أو رهبة معجلة » ولا يبعد أن تزول معه) إذا زالتا » وتقيل معها إذا 
مالتا ء وربا ْله سوءٌ العادة على خالفة شرائط الرغبة والرهبة » وتعدى حدودهاء 
والاستخفاف بها » وإذا لم يكن له أمانة خان » وإذا خان ني مثل هذه الأمور فربا 
عاد بضرر شامل أو فساد مستأصل . 

وإذا لم یکن عاقلا فرا أراد أن يثفع فيضرٌ ء وأن بحفظ فيضيع » ويزين 
فيشين » ويحسن فيقبح . 

وإذا لم يكن فيه كفاية با فوض إليه وعصيب به - ضا الأمرٌ وانتشر . 

ثم من هؤلاء من يحب أن يكون الغالب عليه في أبواب فضائله الأصالة 
وحسن التدبر والتقدير وجودة القرحة والبدية وحسن الاستدلال بالشاهد على 
الغائب » وبالاضي على الآتي . وهم لكل باب من الرسوم السلطانية . 

ومنهم من يحتاج منه إلى فضل معرفة بالأدب واللغة وحسن الخط » والبيان 
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ف اللفظ » وسهولة اللقاء وجودة القرحة وهو الكاتب 


ومنهم من يحتاج منه إلى فضل معرفة بالحساب وعمل الدخل والخرج › 
وهم الوكلاءُ وجباة الأموال من اكناب . 

ومنهم من يحتاج منه إلى شجاعة وجلاده وشهامة وبسالة ودربة بالوقائع › 
وغارسة هما » وهم الأساورة وأصحاب الجيوش . 

ومنهم من يجب أن يكون الغالب عليه العلم والفقة والديانة والعفة والأمانة 
والدراية والعدالة والصيانة والمعرفة بالأحكام والحدود والفرائض والشروط » وهو 
القاضي . 

فعلى حسب ذلك يجب أن يختار اليك ولاة أعاله وجباة أمواله . وليعلم أنه 
ليس جد من يكمل بكل فضيلة » ويبرز في كل منقبة » ولكنه يختار لكل عمل من 
هو أصلح له وأسد لمسده و إن کان فيه تلف أو تقصبرٌمن جهات أخر » فإنه لا يجد 
مهذباً لا عيب فيه » وكاملا لا نقص معه » وإذا لم يستعمل ذوي المعايب ضاعت 
الأمور وتعطلت . 

ثم ينبغي للملك أن يستعين على تقويم هؤلاء بعد حسن الاختيار والأصالة 

فی الاستعال ۔ بخصال مس : 

اوها - أن يتقدم إليهم جميعاً بالعدل والإنصاف ولزوم فرائض الشريعة 
وحدود اللّة » وتقديم الوعيد بالنار على من تعدى فيه أوظلم أو ضام أوغشم » كما 
يتقدم إليه باستيفاء ما جب له على الرعية » والاستقصاء عليهاء ولا يطلق لأحار 
کسرها » ولا پسوغ لأحد منهم أخذ درهم واحلرمن غير حقه > فانه إذا أطلق ذلك 
له أُطْلَق هومن تحت يده » فإ لكل عامل عاملاً » ولكل صاحب صاحباً يطمع 
منه ني مشل ما طمع هو فیمن فوقه . فإذا كان كذلك صار القليل من ذلك كثيراً ‏ 
فأضرٌ ذلك بالرعيّة ولم ينفع الراعي بل ربا ازداد ذلك حتى يكثر فيخيف بها 
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التقويم 


فتهلك » ويكون ني هلاكها هلاك ملكها وواليها > لأن بيوت الرعايا وأبدانسم 
معادن ومزارع لبیوت أموال الرعاة وأصول ضما ¢ فاذا خرب الأصل حرب الفرع ¢ 
وإذا انقطعت الادة من معدن والأصل ذهب ما ف بیوت الأموال وفني : 


ومتلوا ذلك مثال جداول تفضِي إلى برك » فإذا انقطع ماؤها لم يلبث ماي 
البركة أن يقل ويفنى » ولا سا إذا كان الخروج منها دائ والمستقون كثيرين . 


ولا شيء أقطع لسيل الأموال من ا-خزائن وبيوت الأموال من الجور والظلم 
وتعدي الق والرسم . 

وقد وفُم بذلك عبد الله بن طاهرفقال : الخراج عماد الك » فيا استدرر مثل 
العدل » ولا استنزر بمثل الجور . 

وا ا رجب الله جل وعر غل غباذه من الركرات والصد قات اظ شاه 
وأبين دليل وخسن مثال » لان الله جل وعز لم يوجب عليهم نما ملكهم من 
الأموال إلا جزءاً من أجزائها:الحشر من ثمرة الأرضين التي لا يكلفهم سقياها » 
ونصف العشر ما يلزمهم كَلّفة فيها أو اراج الخفيف فى رقاب الأرضين » وربع 
العشر من صوامتهم› وقرما"“ من سوائمهم القليلة العددء فإذا كثرت فعشر 
أو ما يقرب منه من الأغنام وغيرها . 

ثم لم يوجب ذلك إلا نى مال مثمر أو مكن التثمير » ولذلك أوجب الله 
الجزية على أعدائه من كفار أهل الذمَّة » إلا أنه لم يوجبها إلا على معتمل قوي أو 
موسر غني » ثم أمهلهم في ذلك مدة يمكنهم فيها الزيادة والتثمير والهاء والتكثير › 
كل ذلك إبقاء مواد الأموال في يديهم » ولأصوهما في أملاكهم » ونظراً لهم ورأفة 
وا ع 

وقد بين ذلك سابور بن أردشير في عهده حيث قال : إنا تكون استقامة 


)١(‏ الصوامت : مع صامت » وشي الذهب والقفضة 
(۲) القرم : البعير يترك للركوب فالعوامل لا زكاة فيها 


- (AA 


ا-لخراج ورجاؤه بعمارة البلاد اوالاستكثار من الغلأت » ولن يسهل السبيل إلى 
المبالغة في ذلك وبلوغ الغاية فيه إلا باستصلاح أهله والعدل عليهم والانصاف هم 
والرفق بهم » والعون لحم على ما هم بسبيله » والترغيب همم فيه بالتوسعة عليهم في 
المعايش » والتخفيف عنهم في المؤونات » فإن بعض الأمور لبعض أسباب وعوام 
الناس بخواصهم عة » ولكل صنف منهم إلى الآخر أبين الحاجة . 

وقال نو شروان : اليك بالجنود » والجنود بالأموال » والأموال تستخرج من 
الأرضين » والأرضون تزكو بالعمارة › والعمارة لا تتم إلا بالعدل . ۰ 

ولشل هذه الأسباب ما جعل فُضصَلاءٌ الملوك دوران الال في أيدي الملوك 
والحنود والرعيّة فى السنة الواحدة على ثلاثة أقسام » فقسم يكون في بيت الال » 
وقسم في يدي الجند والقواد » وقسم يكون في أيدي الرعية . 

وليعلم المِكٌ امهتم بعمارة نملكته والمعني بأمر ولایته - أنه لا عدو أعدى له 
وآقوی عليه وأشد مكنا من مَقاتله » من عاملِه ِن كان جائراً غاش » وخليفته إذا 
كان متعديًاً ظالاً » لأنه الذي لا يقدر عليه أحدٌ من أعدائه إلا عامله وخادمه » ثم 
يورثه لؤم الأحدوئة الذي يشين به عرضه ويقبح اسمه على مر الأيام ويفسد عليه 
رعيته » وهذا هو الذي ربا بحتال له العدو بكل حيلة فلا يقدر عليه » ثم يقطع عنه 
سبل دخله وخرب عليه معادن وفره وینابیع ماله > ثم يطمع فيه أعداء ه الأبعدين 
ومنابذيه الأجنبين فلا يبالي بهذا كله لرئيسه وسلطانه بعد أن يتعجل طفيفا من المال 
ونزرا من الحرام. 

فلا ينبغي لليلك الحازم أن يقر أحداً منهم على ذلك › ولا ببقی عليه فيه . 


والثانية" - أن من عثر منه على شيء من هذا الباب عزله واستبدل به بعد 


(۱) من الخصال التي ذکرها بقوله : بخصال جس 
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مراقبه 


الولاة 


المياحث 


الولاية 


تبين الحق من أمّره» من غير عجلة أو غيلظة » عاقب عقوبة تحتملها صورة حاله 
ومبلغ جنایته » واسترد منه ما أخذ من ظلم » ورده على صاحبه » فان مضض 
العدل على الظالم أبْلَمْ وأشد من مضض الجور على المظلوم » إذا كان المظلوم ينتظر 
به أجراً ورحمة » ولا يخاف لذلك وزرا ووبالاً ء والظالم يخاف عقوبة ویلتزم شيا 
ویستحق عذابا ونکالا , 
هذا على أن الله - جل وعز- قد آخبر عن نفسه نی کتابه فقال : ب لا ينال 
عهدي الظالمین“ 4 . وأنه لا يتخ المضلين عضداً 
فيجب على المليك الذي يتعرف من الله جليل النعمة في نفسه وملكه أن لا 
یخالف آمر اشر نی مله » ولا ینازعه فی سلطانه قینیل عهده مَّن أخبرٌ الله أنه لا ينال 


عهده » ویتخذ فی عباده عضدا من أخبر الله أنه لا يتخذهيداً . 


والثالثة ‏ أن يجعل على كل منهم عيوناً ومشرفين وأزمة » سرا وعلانية » من 
أمناء الناس ومشايخ الكو وعلائها وصلحائها وأهل العفة والعفاف منها » 
يتبعون آثاره » وينهون إليه أخباره » ويكون سبيل الأمناء والعيون سبيلهم » 
ومجالمم مجاهم إذا أخلّوا ما هم بسبيله أو ضِيّعوا منه شيا » أو طابقوا أحداً من 
العال على ظلم أو جناية أو فاحشة أو ريبة . على آن لا يعجل في ذلك حتى 
یستبریء ويلي ویصح عنده ثمار الأخبار أسباباً . 

والناس عامنّهم مطبوعون على الحسد والبغضاء » موكلون بسوء الظن 
والفعل » إلا من عصم الله من الفساد » ووفقه للرشاد ..والله لم يأمر بالقضاء إلا 
ای وور الم ب ف اه ار ي ا اط رة فن 
ويقول. 


والرابعة - أن مجعل الولايات التي يوليها قضاء بحق الخدمة « ولا يطمع في 


)١(‏ أية ٠٠١١‏ البقرة. 
(۲) الكور : جع كورة وهي المدينة 
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أحد من عماله لأجل تقليده إيّاه » بل يدر عليه رزقه المرسوم بامعروف إذا وجّهه 
إليه » وليقدر عنده أنه إنما ينفعه ليعمل ولا يستعمله لينتفع » فإن في كلتا الحالتين 
فساداً كثيراً » لأن العامل إذا علم أن ولايته قضاءً بحق خدمته ومكافاأة له عليها 
أطمع نفسه في الرعية ومطمعه كان في الراعي » وظن أن كل ما تحت يده ثمرة 
خجدمته وجدوی عمله : 

وإذا طمع المك في عامله طمع هوفيمن تحت يده » و رض إلا بأن يأحذ 
من رعیته - التي ذکرنا ہا عمارة مٌلکه ومعدن خزائنه - أضعاف ما يېذله له » ولا 
يسعه غير ذلك فى مذهبه لأن لكل واحد من هؤلاء مؤناً غير ذلك وأغراضاً في تحعصيل 
الال واستیفائه هو یخترضها“ ٤‏ وآمالاً هو يرجوها 3 ومطامع أعطلة إن وقعت » 
والادخارلدة إن طالت . 

فإذا اجتمعت هذه الأسباب صار ما يؤخذ من الرعية أضعاف ما بحصل لبيت 
الال » وقد بينا ما في ذلك من الفساد. 

والخامسة - أن لا يستكثر من العا ل ولا يستخلف على الرعية منهم إلا العدد 
الذي لا بجد منهم بدا > فان في الاستكثار منهم فوق الحاجة ضروباً من الفساد. 

وها - أنهم إذا كثروا كثرت أر زاقهم ومؤنهم على بيت الال » فشَعَلّت الال 
عن الأوجب الأول والأحق الأحرى ۰ وأضرت ببیٹ المال. 

والثاني - نهم إذا كثروا كثرت مكاتبتهم ونيهم وكَعْب الأمناء عليه م 
والشكايات منهم والرجائمٌ عليهم » فشغل ذلك الملك عن كثير ما هو أوْلى وأحق 
واد ولطاق. 

والثالث - أنجم إذا كثروا كانوا من اتفاق كلهم على الرشد والفلاح والأمانة 
(۱) يغترضها : آی يجعلها له غرضاً 
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الوظيفي 


والصلاح والعفة والعفاف - أَبْعَدَ » لأن الأمناء المختارين والكفاة المقدّمين في كل 
عصر وزمان ووقت وأوان عة قليلون فلا بد إذا كثروا من اختلاف أحوالهم في 
هذه المعاني وا لخصال التي حتاج إليها فيهم ومنهم 

فالواجب أن يشته منهم ما أمكن وتيسر وراج بهم العمل وتقدر » وفي 
هذا موضع اقتداء بالله من جهة التأسي به » وذلك أن الله لم يبعث رسله إلا واحدا 
بعد واحد في الأيام المتطاولة والمدد المتراخية » وعند امتساس الحاجة الضرورية من 
الخلق جميعاً إليه وذثور الشريعة ووقوع الفترة . 

ولم ينصب الرسول بل همم في كل عهد إلا إماماً واحداً ء وقال هم : إذا 
بويع لأميرين فاقتلوا آخره) . 

فھذہ خلال من راض ہا خحاصته » وساس بها حاشیته » واستعملها في 
عبآله - رجوت أن يكون قد أدّى حقهم من التأديب والتقويم وح اثر فيهم › 
وأصلحهم وأصلح بهم إن شاء الله » وبه القوة الو لوا والطول: 


¥ * 
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الاب السشام 
ف سياس الَاسَة 
قد ذكرنا فا تقدّم من كتابنا ما جب على الملك الفاضل والسائس الكامل من 
الاقتداء بالل فيا للعبد إدراكه » على مقدار الجهد ومبلغ الوسع » والائهار بأمره » 
والرغبة فيا رغب فيه ومدح عليه 
PS EE E E le‏ > فقال 
با مۇمنين رحا af‏ . وقال: 3% فاعلموا أن الله غفو ر رحیم € .و . وقا 
ل الرحن الرحيم &” . 
ثم مدح النبي بل بمذه المديحة » وفضله بهذه الفضيلة فقال: 
3 حریص علیکم بالۇمنون رۋوف رحیم f‏ . وقال: % حم رسول 
اله ء والذين معه شيد على الكقار راء ينهم 4 . وقال : # فبا رحق 
من اله لئت م . وقال : إن الله ڀأمر بالعدل والاحسان وإيتاءِ 
ذڏي القربى وینھی عن hae‏ ء والمنكر والبغيِ vq‏ . وقال: 3 ولا 
جرمتکم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا و للتقوی چ۵ . 
)١(‏ آية ٤١‏ الأحزاب 
(۲) ية ١‏ الائدة 
(۳) آية ٣‏ الفاتحة و١۹٠‏ البقرة 
)٤(‏ آية ٠١۸‏ التوبة 
)٥(‏ آیة ۲۹ الف 


() آیة ٠٣۹‏ آل عمران 
(۷) آية ٠٠‏ النحل 


(۸) أية ۸ المائدة 
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وقال: ۶ یا ہا الذين منوا کونوا قوامین بالقسط شهداءُ له ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والاقرپين € . 


وقال - جل وعز- فيا وصف به نفسه من العدل » وتفى عنه من الظلم 
والجور: « وضع المىازين القيسط ليوم القيامة فلا نُظلَّم تفس شيا و إن 
کان منقال حبار مین خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسیین )۰ . وقال: وما 
ربك يظلاَم للعبیدر ۰4 . وقال: وما ظلَمّهم الله ولكن انوا لهم 
يَظْلِمون چ“ . وقال: # وما اله رید طلا للعباد ي« 


وروي عن النبي ها أنه قال : « ما من وال يلي جماعة إلا جاء يوم القيامة 
ویداه مغلولتان أنجاه عدله وأهلکه جوره »° . 


وروي عن آمير ا مؤمنین عمر بن ا خطاب آنه کان إذا بعث عبأله خرج معهم 
ماشیاً وهم ركاب > فإذا أراد أن يفارقهم قال : اتقوا الله فإنا لا نؤمركم على دماءٍ 
اللسلمين ولا على أمواهم ولا على أبشارهم ولا على أعراضهم » ولكنا نؤمركم 
لتصلَوا بهم الصلاة ة لوقتها وتجاهدوا ہم عل عدوهم » وتقضوا بینم باحق » 
وتقسموا بینهم بالعدل . ألا لا تضربوا العرب فتذلوهم > ولا تمنعوهم حقهم 
فتحرموهم » ولا تجمروهم فتفتنوهم . 


قال : وکان نبي الله داود عليه السلام يقول : اذكر الجائع إذا شبعت ¢ 
واذكر العريان إذا اكتسيت . 


)١(‏ أية ٠۴١١‏ النساء 
(۲) أية ٤۷١‏ الأنبياء 

(۳) آية ٤٦‏ فصلت 

)٤(‏ آية ٠۳‏ النحل 

)٥(‏ آية ۳۱ غافر 

٤۳١ مسند امد ۲ں‎ )١( 


(۷) تجمروهم : تجمرر اليش جعهم في الثغور وحيسهم عن العودة إلى أهليهم . 
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وروى أبو هريرة عن النبي ا أنه قال : إن كنت أمراً أو وزير مير أو 
داخلاً على أمیر أو مُشاور مير فلا تاور سسّتي فإنه بَا أمير أو وزير أمير أو مشاور 
أمير أو داخل على أمير حالف سني وسيرتي فانه تأخذه النار يوم القيامة من مكان ثم 
يصير إلى النار . 
وقال القاسم بن عبد الرحهن : كان عمر إذا بعث عمأله قال : إني لم 
أبعثكم جبابرة وإنما بعثتكم أئمة ء لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تحرموهم 
فتظلموهم ¢ ولا تجمروهم فتفتنوهم » وادرآوا حى المسلمين يعني العطاء 
ووجدنا في بعض عهود المند أن العدل ميزان الله في الأرض يؤخذ به 
للضعيف من الشديد » وللمُحِق من الْبطل » فمن أزال ميزان الله عا وصفه الله 
من القيام بالقسنط بين عباده فقد أعوز أشد الاعواز » واغتر بالل أشد الخِرة . 
فاستعن على العدل بخصاتين هما طلب المدى والتثبت ني الأمور. 
تم ما وجب الله للمؤمنين بعضهم على بعض إذ قال : ل إنما المؤينون 
ل ~o‏ 
إخوة فأضلحوا بین اخويكم چ . 
وقال النبي ي :«المؤمن أحر المؤمن لا يخذله ولا يظلمه"» . 
وقال: « أَمِرْتٴ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم 5 بيحقها وحسام عل الله )"° . 


وقال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأً“» . 


)١(‏ آية ٠١‏ الحجرات 

»( رواه آبو داود ف الأدب ۳۸ 

(۴) رواه البخاري ي الایان ۱۷ء .٨۸‏ وأبوداود في اهاد ٩٥‏ . والترمذي» تفسير ۸۸ وابن ماجه» فتن 
۱ ۳. والدارمي» سیر ٠١‏ . واحمد في المسند ٤‏ -۸. 

)٤(‏ رواه البخاري في الصلاة ۸. أدب ۳۹ مظالم .٠‏ ومسلم في البر ٠١‏ والترمذي» بر۱۸. 
والنسائي. زكاة 1۷. وأحمد في المسند. £ - ۱۰۴ و٥٠٤‏ و٩٠٤‏ 


¬ ۹9 


إصلاح 
الرعية 


فيجب على اليك المشارك في الايان لرعيته أن تكون صفته معهم هذه 
الصفة ¢ ومعاملته إياهم ذه المعاملة 


وقد روينا فما مضى من كتابنا عن النبي بل أنه قال : « کلکم راع 
وكلكم مسثول عن رعيته ٠٠»‏ . وعلمنا أن الراعي والرعية والسائس والمسوس هما 
اسان من أساء الإضافة لابقاء لأحدها إلا بالآخر » وأنه ليس حاجة الراعي إلى 
الرعية بأقل من حاجة الرعية إلى الراعي وكذلك الملك. 


ولذلك ما مل الناس الرعية بالبدن » والراعي بالرأس ٠‏ وقالوا إن الرعية إذا 
هلكت هلك الراعي » وإذا فسدت فسدت حال الراعي » وكلا دخلها نقص في 


وقال بعض الملوك المتقدمين : وبعد الوالي من القدرة على استصلاح نفسه 
مع استفساد الرعية كبعد الرأس من البقاء بد هلاك الأركان » غير أن الوالي أجدر 
باصلاح الرعية الفاسدة وإفساد الرعية الصالحة من الرعية بإصلاحهم الوالي 
وإفساده » لفضل قوته عليها » ووهن قوتها عليه . 

ونما يجب أن يكون معلوماً أن زينة الملك بصلاح الرعية » والرعية كلا كانت 
أغنی وأسری وجل حالاً نی دين ودنيا » وملکته كلا كانت أعمر وأوسع كان الملك 
أعظم سلطاناً وأجل شأناً » وكلما كانت أوضع حالاً وأحس بالا كان ا ميك أحس 
ملكة وأنزر دخلا وأقل فخراً . 

فلا ينبغي للملك السائس أن يبتغي عبارة منزلته بتخريب منازل الرعية › 
ولا توفير خزائنه وبيوت أمواله بإجلاء بيوت العامة وإقلاهها » فانه ليس زينته 


(۱) رواه البخاري ي الأحكام ومواضع أخری.ومسلم وآبو داود في الامارة. والترمڏي في الحهاد . ومسند 
مد ٥_۲‏ 4ه ٩ه‏ وغیرها. 
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ومباهاته بعارة المملكة وكثرة دحلها ووفور أغنيائها ومشايخها ودهاقنتها"“ وعلم| ثها 
2 7 )۳( 7 

وفقهائها وذوي ارائها وسر واتها وحكامها ونساكها وحكماثها وأصناف ذوي المراتب 
والمناقب منها ‏ بأقل من زينته بعارة قصوره وفضول دوره وكثرة خیوله وجنوده 
ولحدمه وأثاثه 

وليس عزته على أعدائه برعيته السامعة المطيعة المحبة له الذابة عنه بأوهى من 
قوته بأعوانه وجنوده. 

ولا حوفه من أعدائه الخارجین من ملکته المخالفین له فی مته وأمته بأشد من 
خوفه من غالفة قلوب رعيته . 

بل ما یأتیه من هذه الأبواب كلهامن جهة رعيته أبلغ وأرفع وأعظم وأقطع . 

ثم إن الرعية والراعي مجمعه)ا قرب المجانسة والمناسبة ومشاكلة الطبيعة 
والصورة » والحامة"' وا مناسبة توجب الشفقة والمايلة وجب همم مع ذلك حق الله 


والذمة. 


وقد جعل الله المؤمنين إخوة » والذمة أمانة. وإنغا يجب عليهم الطاعة 
بشريطة المعدلة والوفاء بالعهد والرأفة والرحمة . 


فقد روى عن النبي با أنه قال: « إن لقريش عليكم حقاً ما إن اسثرحوا 
رهوا » وإن حكموا عدلوا » وإن عاهدوا وفوا » فمن لم يفعل فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً م٠“‏ 


(1) الدهاقنة: جمع دهقان بضم الدال وكسرها وتسكين الماء » وهو رئيس الإقليم » والكلمة من أصل 
فا 
رسي . 
(۲) السروات : الأشراف وهي جمع الحمع لكلمة سري > والفعل سرو والحمع سراة . 
)( الحامة : نحاصة الرجل من أهله وولده 8 
)٤(‏ مسند أحمد ۳/ ۱۲۹ و۱۸۴ وغرها. 
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وقال: « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠»‏ . 
وقال: « إنما الطاعة في المعروف ب . 
وآلة يستعملها » ومادة يؤثر ما يغترضه" فيها » وغرض يغترضه في ثمرة عمله. 
فصناعة الك السياسة › وعلمه له سا ومادته فیها والته جنده وأعوانه 
وعاله وخدمه » ومادته رعیته » وثمرة عمله ما محصل له من ثواب الله العظيم في 
دار النعيم في الآاجل » وسحسن الأحدوثة عنه في الغاثب والشاهد والاتي والحاضر ¢ 
وزينة عمله وحسنه الدال على حذقه بصناعته وتقدمه فيها عيارة ملکته وصلاح 
حال رعینه . 


فعلى حسب هذا جب أن يعمل اليك ويدأب ويجتهد » فإنه إن خالف هذه 
الطريقة وتنكبها وفارقها وعدل عنها أفسد رأس ماله الذي هو المادة وأبطل ثمرة 
عمله > ودل على جهله بصناعته » وذلك آبين الخسران. 

وروي عن أبي هريرة عن النبي كي أنه قال: « عدل ساعة خير من عبادة 
معاصي ستين سنة »0 ۰ 

وكذلك روى عن كثير من ملوك العجم أنهم كانوا يقولون : حقيق على 
املك الصالح أن يدعو للرعية الصالحة » وليس بحقيق للرعية أن يدعوا للملك 
الصالح لأن أقرب الدعاء إلى الله دعاءٌ املك الصالح . 


E O‏ والنسائي ني البيعةء واہن ماجة في 
الجهاد. ومسند أحمد ۱ وغیرها. 

(۲) اغترض الثيء جعله غرضاً يسعى إليه. 

(۳) لم جد هذا الحديث فا تيسر لي من كتب الستة . 
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ولقد قرأنا في بعض سير المند أنه ليس أحد أصلح لعباد الله ولا سعد 
برضوان الله من الولاة إذا صلحواء ولا أفسد مم ولأنفسهم إذا فسدوا › لأن الوالي 
من الرعية بمكان الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا به » ووضع الرس من 
الأركان التي لا بقاء ها إلا معه . 

وبالوالي مع فضل منزلته_ من الحاجة إلى إصلاح الرعية مثل ما بالرعية من 

الحاجة إلى صلاح الوالي › لأن قوة بعضهم زيادة في قوة بعض » ووهن بعضهم 
سریع إلى إہان بعض . 

فمن حق الرعية على الامام إذا أمرهم بالطاعة والنصيحة والمؤازرة وأداء 
الأخرجة والمؤنة وجزية أهل الذمة وزكاة أهل اللة - أن یعز دينهم وان مجملهم على 
مناهجه ومعاله » ویقیم فيهم الصلوات من الأعياد والحمعات والمواسم > وان 
يحمي حوزتهم ويسد خلتهم ويقاتل عدوهم دونہم » ويعمر بلادهم ويؤمن 
سبلهم ويحفظ ذمتهم وينصف مظلومهم من ظا مهم » وضعيفهم من قوبسم › 
ويحفظ عليهم أمواهم وأشعارهم وأبشارهم › ويقيم حدود الله فيهم التي حدها 
مهم وعليهم » بلا هوادة ولا ميل ولا حيف › ويوفر حقوقهم من بيت الال على ما 
جاءت به السنة وأوجبته هم الشريعة. 


وقد جعل الله - عز وجل - السلطان حكما بينهم ينع بعضهم من بعض » 


و فکيف بن يظلم ويضيم ؟ ! 

وقد قال الحسن البصري : إغا جعل الله السلطان ناصراً لدينه فكيف بمن 
استحل به الظلم؟ 

ونحن نجمع ما جب عليه من ذلك ونفسره وندل عليه ونبون عن وجه 
الصلاح فيه في عشر خحصال : 
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منها ما لا فرق بين الخاصَة والعامة فيه » لأن خحاصة الملك على مقدار 
التقارب من غرهم عامة » إذ قد يتفق أن لا يكون فى البلد الواحد من البلدان أكد 
رب من غيره م إد قد يتفق ف من 
مما في جلة الملوك من عبيده وخحدمه ولا مثل عددهم . 


ومنها ما يفرد به العامة دون الخاصة . 


فما يشمل الخاصة والعامة ما ذكرناه من الحمل على ظاهر الشريعة والحث 
عليها والترغيب فيها » وإظهار كرامة المتدينين عليه » وجلالتهم عنده. 


القضاه ‏ والنع من إظهار الفساد والفجور من الميسر وشرب الخمور وإظهار السكر 
الفساد والفسوق والقذف والنياحات الفاحشة على الموتى > وکل حرم ومکروه فی الدین ¢ 
رادل و اواب الب ومر الروت واليي غ اکر 


والثانية ما ذكرنا من حاية بيضتهم وصيانة حوزتهم » ومجاهدة أعدائهم 
والباغین عليهم « وکفایته م ذلك » حتی تدر معایشهم ویأمنوا معرة أعدائهم ¢ 
ويشغلوا بمكاسبهم ومساعيهم » ويتهيأً هم عمارة المملكة » ويسهل عليهم توفير 
الأخرجة والوظائف والصدقات والضرائب على بيت الال › ویکثر هلها ويعظم 
سوادها من المقيمين والطارئين > وبالتناسل والتوالد. 

وإن ذلك من أدب الله - جل وعز - وخاصة الأنبياء والأئمة والملوك . 

وبلغنا عن الخليفة هارون الرشید آنه کان يسري في بعض أسفاره وغزواته 
وقد ألح عليه الثلج فاذاه » فقال له بعض أصحابه : أما ترى يا أمير المؤمنين ما 
نحن فيه من الجهد والرعية وادعة؟ قال: اسكت للرعية المنام وعلينا القيام ولا بد 
للراعي من حراسة رعيثه . فقال أبو محمد التيمي في ذلك : 
غضبت لغضبتك القواطم والقنا أا ت لنصرة الاسلام 
ناموا إلى كنف لعدلك واسع وسهرت تحرس غفلة النْوَام 
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والثالثة قمع ذعَّارهم وأهل العيث والفساد فيهم » وشغلهم عنهم بقتل أو 
صلب أو نفي أو حبس أو قطع » على ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة › 
وأن لا تحمله الرقة هم والميل إلى بعضهم على ا لمحاباة فيهاء فإن المحاباة هم ترك 
المحاباة نفسه وفي اء عليهم في هذا الباب إهلاك هم . 

وقد وصف الله - جل وعز - نبيه ل وفضلاء ء أصحابهبالرحمة والرآفة» ثم 
قال هم  :‏ ا اله إن كنتم تؤمنو ن بانلهواليوم 
الآخر 0 فكانوا على ما قال ؤآمر » منتهين عا نى وزجر. 

وقال فا وصف به تفه : ل اعلموا أن الله شديد العقاب وأن اله 
غفو ر رحیم' چ٠‏ . 

فالاقتداء بالله ورسوله أولى بالعبد و إن شق عليه . 

ثم بب عليه آن لا يتعدی حدود الله وما أمره به تخْظياً للعقوبة وتفخيا ها » 
فانه لا عقوبة هيب في النفوس ۰ ولا أهول في العيون ۰ ولا أرول بالردع ¢ ولا 
حر بأن لا تورث العاقّب حفدا وعداوة وموجدة من عقوبة مال بها عل اله وعلى 
دينه الذي يقر به المعاقب . 


على أن من تعدى و فى الزيادة تعصباً وحيّة يوشك أن يجابي وينقص رضاً 
وميل ن ا وتي ذلك تعطيل للحدود وإهمال 
للرعية وإحراج لأهل المملكة . 

ومع أن الاسلام قد قيد الفتك ومنع من المثلة وحرمهما فمن حق الملك آن لا 
يعاقب تعصباً ولا تغضباً » وإ نما يعاقب تأديباً وتديتاً » فالوجه أن لا يخالف حكم 
دينه فيها » ثم ينظر ئي إقامة هذه الحدود وتأديب أهل الجحنايات منهم » ويبحثِ 


)١(‏ اية ۲ النور 
(۲) اية ٩۸‏ المائدة 
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معاملة 
السجناء 


والبرهان. 

فأما من يوجب عليه الحبس منهم فالواجب أن يتفقد أحواهم ويبحث عن 

أولما: أن لا حبس أحداً إلا بعد وجوب الحبس عليه . 

والثانية : أن يتعهدهم في حبوسهم في مأكلهم وملابسهم فإنهم قوم قد منعوا 
من التصرف لأنقسهم والسعي نها » وليس لكل منهم مال ينفقه وول يتعهده › 
فكفايتهم وتعهدهم على الامام الذي هو ولي المسلمين > والسلطان ولي من لا ولي 
له . 

والثاللة : أن يعرضهم في الوقت بعد الوقت » فلعله أن يوب مذنب أو 
ينيب جرم ويعرف مح من الخصوم أو يندم مبطل » وأن يکون فيهم من يضيع 
عیاله الذین کان موم على کدحه » واعتادهم على کده » ومعاشهم من کسبه . 

والمريض*“ الذي لا عرض له يمرضه ولا طبيب يحضره . 

ثم إن الحبس من عظيم العقوبات » وإنما يجب أن تقع العقوبات على مقادير 
الذنوب » فلا يجوز أن يساوي بين ذوي الجرائم صغارها وكبارها في التخليد 
والإحراج والتقييد والاإطلاق » إلا المصرٌ الذي وجب عليه الحبس من فساد في 
الأرض ثم لم يقلع ولم يتب . 

والرابعة أن يحكم بينهم في مظالمهم ودعاوييم وساع بيناتهم وشهاداتهم 
بكتاب الله - عز وجل ء وسنة نبيه َي وما يوجبه الحق والحكم » ومجتهد في 


(۱) آي ولعله أن يکون ني المحبوسين من يضيع عياله بحبسه 
(۲) ی ولعله ن یکون فیهم الریض. 
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احتیار الحکام حتی لا يولي إلا الدين العفيف › والعالم الففيه » والأريب الأمين 
الوقور الرزين على ما ذكرناه في الباب المتقدم هذا الباب. 


ويتقدم إليه بالاستقصاء في البحث والنظر والأخحذ للضعيف من القوي › 
وأن لا يعجل أمْرا قبل تام البحثوالاستقصاءء ولا ماطل به بعد ثبات الحجة وقيام 
البينة » فإن في كلتا الحالتين إهمالاً وتضييعاً » وإنه لم بحكم باليل وحاف عن 
العدل على المحكوم عليه »> ولکنه حکم له على نفسه > وجعله حصمه يوم القيامة 
عند من لا يظن به الميل ولا يقع في قضاياه الضيم . 

ولم تزل تلك وصيه الله لأنبیائه ¢ وأوامره الملقاة إلى أولیائه إذ قال : 3 ی 
داود إن جعلناك خليفة ف الأرض فاحکم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهّوى فيْضلّك عن سبيل اده“ . 


ثم ملاك أمر القاضي والحاكم أن يعينه الوالي با يدر عليه من الأرزاق السنية 
الواسعة الهنية ليتنزه عن آموال الرعية والطمع فيها فيها » فإن ا حرص على الدنيا لا سيا 
في زماننا هذا قد صار عادة للعلماء» وعلى غبر هذا کان جب أن یکونوا »> فقد روینا 
عن النبي ية أنه قال :«ما ازداد أحد علا فازداد به على الدنیا حرصاً إلا ازداد 
من الله بُعداً وازداد الله له بخضاً» . 


ولأرسطاطاليس في هذا الباب فصل جامع إذ قال : الحاكم سيد على من 
وليه فتفقد من الحاكم ربع خصال وهي آن یکون حبياً » وأن یکون ورِعاً » وان 
یکون عالاً » وأن یکون غير عجول . 

واعلم أن الحاكم يزين الحكم [ باستقامته ] » ویوسخه لوسخه ولز ومه غير 
الطريتق . قال :واحذر أن يكون الحاكم مشتهياً للكلام فإن الحكومة لا يصلح ها 
من كان كذلك. 


(1) آية ۲٢‏ سورة ص 
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رسالة عمر 
في القضاء 


وكال أمره أن يغنيه عن أموال الرعية ويوسع عليه أرزاقه > ويقتصر عليه 
عندما تظهر منه النصيحة › ولا يسرع في شهرته . 

وإن أنكرت عليه شيئاً من أمور الرعية ففتشه كا يفتش الحاكم بالسنة 
القائمة » واحمله على خحطة الحكومة وإن كان مرضياً في الناس وأنكرت عليه في أمرك . 
خاصة فاستره واشهر غيره بحسن الحال وا معرفة » فاذا ضار عند الناس مشهوراً 
معيناً هم عن الأول فاصرع الأول با لك عليه من الحجة الظاهرة القوية . 


وجب أن لا يغفل القاضي عن استعمال ما تضمنته رسالة أمير المؤمنين عمر 


أما بعد فان القضاء فريضة حكمة وسنة متبعة » فافهم إذا أدلي إليك » فإنه 
لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له . وواس بين الناس في وجهك وتجلسك وعدلك › 
حتى لا يطمع في حيفك شريف » ولا بخاف جورك ضعيف . البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر »والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل 
حراماً . 

لا ينعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن 
تراجع الحق » فإن الحق قديم » ومراجعتك الحق خير من الادي في الباطل . 

الهم الفهم عندما يتلجلج في صدرك با ليس في القرآن والسئة . واعرف 
الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك « واعمد أ أحبها إل ايله وأشبهها ل 
عليه القضاء » فإن ذلك أجلى للعمى وابلغ في العذر. 

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً حداً ومجرباً عليه شهادة زور 
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وظنيناً“ ني ولاء أو قرابة » فان الله قد تولي منكم السرائر ودرأ عنكم بالشبهات 

ثم إياك والضجر والقلق والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق 
التي یوجب اللہ بہا الأجر ويحسن ہما الذخرفإنه من بخلص نيه لله فا بينه وبينه ولو 
عل ا ا فا که ون الاش ۰ 

قالوا وكتب إلى معاوية بن أبي سفيان : 

أما بعد فإني كتبت إليك بكتاب لم آلك ونفسي فيه خيراً ألزم مس خلال » 
افهمها يسلم لك دينك وتأخذ فيه بأفضل حظك : 

إذا تقدم إليك الخصان فعليك بالبينة العادلة واليمين القاطعة » وان 
الد لضعیف حتی یشتد قلبه ویہسط لسانه > وتعاهد الغريب فإنك إن لم تتعاهده ترك 
حقه ورجع إلى أهله » وإ نما ضيع حقه من لم يرفع به رأسا 

وعليك بالصلح بين الناس مالم يستبن لك فصل القضاء . 


والخامسة أن یعرف طبقات الناس 2 من أبناء الملوك والأشراف وذوي 


الد 
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وال ا والصناع والمهنة وأصحاب الاقدار منهم ا e‏ 
وينزهم على مناز هم فيوفر على كل طبقة منهم حقهم على مقادير أسبابهم ومراتبه م 
من البشر والتقريب والإرفاق والترتيب » فإن ذلك ما حرضهم على التسابق في 
طلب الخنير » والتباهي فى نيل الفضل فبا هم فيه ٠‏ فيكون ذلك سيباً لانتظام 
أمورهم واتساق أحواهم وطيبة أنفسهم . 


LE 
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وإذا عوملوا بخلاف ذلك أداهم إلى الحنق على السلطان وإضار السوء له » 
لأن من رأى فى نفسه فضلاً من شرف أو علم أو نجدة أو جد أو بلاء أو كفاية فجهل 
حقه وحرم منه ما يستأهله ويستحقه أحفظه ذلك إحفاظاً وأحقده إحقاداً > وخيّل 
إليه أنه قد ملع حقاً واجباً وديناً لازماً » وظُلم ظلم عظياً . ومن قدر في نفسه ذلك 
اختار في دفعه عنها إن وجد إلى ذلك سبيلاً » وإن لم جد كانت طاعته طاعة مكره 
مجبور مضطهد مقهور » لا طاعة حب ختار. . 

وقد أوجب الله ذلك فې کتابه » وبینه لنبیه عليه السلام » وجعله من دینه 
حيث قال  :‏ واخفض جناحك لمن اتبعَك من المؤمنين ‏ . 

ويقول: # لا نتوي منكم من ألفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
کن ٣و‏ ےر ر 4“ Aor o‏ 
اعظم درجة منالذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ‏ . 

وقال: 3 لا يستوي القاعدون من الؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون فيسبيلٍ اله بأمو اهم وأنفسهم فضّل اله المجاهدين بأمواهم 
وأنفسهم على القاعدين درجه f a‏ 

وقال  :‏ قل هل يَستوي الذين يَعْلّمون والذين لا يعْلمون إنما 

تذكر أولواالألباب “ ) . 
وقال : # لا یستوی أصحاب التار وأصحاب الجحثة “١‏ ¢ . 


وقال  :‏ أمٌ حيب الذين اجتَرَحوا السيئات أن نَجْعَلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواءُ محياهم ومماتهم ساءَ ما 
ep‏ ن ¢ 
)١(‏ آية ۲٠٠١‏ الشعراء 
(۲) آية ٠١‏ الحديد 
(۳) آية ٩٩‏ النساء 
)٤(‏ آة ٩‏ الزمر 
)٥(‏ آية ۲١‏ الحشر 


)١(‏ آية ۲١‏ الحاثية 
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وقال النبي ئلا :«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»٠.‏ وبسط رداءه لقیس بن 
عاصم المنقري وقال : إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه. 

وقال يوم الفتح : من دخل دار أبي سفيان فهو آَمِن . 

وقال : كل الصيد فى جوف الفرا . 

وأعطى يوم حُنين كثيراً من المؤلفة قلوبهم أكثر ما أعطى كثيراً من فضلاء 
المؤمنين . 

ٹم مدح کل قوم ہا فیهم > ودعا لکل واحد ہما یستحقه » وفضّل کلاً من 
٠‏ أصحابه ما استوجبه > واصطفاه لا هر أهله. 

فبالله قدوة »> وني رسوله أسوة وهذا باب من السياسة كشرة منفعشه ۰ 
عظيمة مضرته . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري : 

ما بعد ¢ فانه لم زل للناس وجوه يذکرون بحوائج الناس ۰ فاکرم وجوه 
الناس قيلك » فبحسب المرء الضعيف المسلم أن ينصف ني العدل والقسم . 

ولم يزل الملوك يتواصون بالمحافظة على هذه الخلةء والمخابرة على تعهدهاء 
فاذا تتبعت کتبهم وعهودهم لم تجد عهداً جامعاً ولا کتاباً كاملا يخلو منها . وقد قال 
آردشیر فی عهده : 

اجعلوا حديثكم لأهل المراتب » وحباءكم”“ لأهل الجهاد » وسيركم لأهل 
الدين. 
)١(‏ تكملة الحديٽ: . . . «إلا الحدوده أي لا إقالة ولا عفو عنهم في الحدود. رواه آبو داود في الحدود. 

. ۱۸۱/٩ واحمد‎ 

(۲) الخحباء : بكسر الحاء وبفتحهاء العطاء 
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وفها کتب به آرسطاطالیس ى الاسكندر : دافع عن آهل المروءات ومن 
کان له قديم في احير » وإن تضعضعت أحواهم فإن أسلاقهم فخر لك » كفاك 
شرفاً أن تيل إليك أبناء الملوك . 

وقال : لا تكشف استار أهل الأقدار والأنفة › فإ عيب ذلك راجع على 
ملكك . 


قالوا : وقد قال اردشير : عاملوا أحرار الناس بالمودة حضاً فإنيم لا بجتملون 
الموان » وعاملوا العامة بالرغبة والزهبة » وعاميلوا السفلة بالرهبة صراحاً . فأخذ 
هلا المت ق الجن قال عر : 
إذا كنم للاناس أل سياسة فسوسوا كرام الناس بالرفق والبڈل 
وسوسوا لام الناس بالل يصلحوا على الذل إن الذل يصلح للنذل 
وكونوا لأرساط الرجال كازج ٠‏ زعافاً"؛وماذيًا كاحلى تى النحل, 
وينوا هم طؤراً بط كرامة ٠‏ وحَلومُم طؤراً قياماً على جل 

وکتب آرسطاطالیس إلى الاسکندر: قدم من کان مشهوراً بالورع » واقض 
حوائج العامة بهم . 

والسادسة أن ينع العامة ظلمه وظلم أصحابه وحاشيته ويقطع طمعه 
وأطماعهم عن أموال المسلمين وفروجهم وأشعارهم وأبشارهم » وينصف هم من 
نفسه » فقد بينا ما في الظلم من الفساد > وما في خلافه من الصلاح > وإن هذا 
اول الأمور بالملك تكرماً واستصلاحاً ورأياً وأصالة » لأنه قادر عليهم وظدم 
الإنسان من تحت يده وملکه لؤم ودناءة . 


ثم إن الرعية إن ظلم بعضها بعضاً كان السلطان هو المفزع والمستخاث 


(1) الزعاف: السم القاتلء ومثله الزعاق. والماذي: العسل الأبيض 


= A= 


والملتجاً والَُستَحدَى » وإذا هو ظلم لم يكن فوقه يد قابضة » فيصر ذلك عادة 
يصعب انتزاعها » وذرية" يتعذر تركها . 
على ما في هذه الخلة يعني العدل من الائتمار بأمر الله والاقعداء به › 
على ما وعد الله العادلين من جزيل الثواب وكريم الآب » وأوعد به الحائرين 
من أليم العذاب وشديد العقاب . 
وقد قال النبي يي وقد تقاضاه بهودي فأساء التقاضي وأغلظ في القول : 
دعُوه فان لصاحب الحق يداً ولساناً . 
وتحاكم أمير المؤمنين عمر إلى زيد بن ثابت » وعرض على خصمه اليمين 
حتی اصطلحا. 
وتحاكم أمير المؤمنين ل شریح قاضیه › وحکم الحكمين وانحتمل ما لزمه 
وقال النبي يل :'«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"» . 
وقال ؟ «من r‏ شبراً ِن أرض طوقه من سبع أرضین"» . 
وقد قرأنا لبعض ملوك الهند ني عهده إلى ابنه : واعلم أنك من يِلْت منه 
مظلمة أو أفرطت عليه في عقوبة فان الذي أتيت به إلى نفسك أشد ما أتيته إليه › 
فان كلوم الدنيا تعفو وتبيد آثارها ¢ وکلوم الآثام لازمة للنفوس حتى يأتي عليها 
القتصاص . 
(۱) في اللسان أذ راه بالڻيء أولعه به 
(۲) رواه مسلم فی البر ٥٦‏ و۷٥‏ 
(۳) رواه البخاري ي المظالم ومسلم في المساقاة 
)٤(‏ کلوم: جروح 


IE 


بعض عدل 


ملوك الفرس 


وكذلك لم تزل الملوك الحزمة يتواصون به ويأمرون به في عهودهم › 
ويحشون به کتبهم > ویرسلونه آثارا في سيرهم » فقد كان ملوك آل ساسان الذين 
بقيت آثارهم على وجه الزمان » هم في السنة يومان في النيروز والمهرجان › 
يظهرون فيه للخاصة والعامة فلا بججب عنهم في هذين اليومين أحد من صغير 
ولا كبير » ولا شريف ولا وضيع › وكان يأمر الملك منهم بالنداء في مملكته قبل 
قعوده بأيام ليتأهب الناس ليوم المحفل » فيد المظلومون حججهم ويكتبون 
قصصهم ويحضرون خصومهم > وربا اصطلح كثير من أهل المظالم قبل ذلك 
اليوم خوفاً من الفضيحة والتنكيل والعقاب الشديد » فردوا ظلاماتهم وأصلحوا 
تبعاتهم . 

فاذا كان ذلك اليوم أمر الموبذان وهو قاضي قضاتهم آن يوكل رجلا من ثقات 
أصحابه فيقف بباب العامة فلا يمنع أحداً من الدحول على املك » وينادي مناديه 
من حبس رجلا عن رفع مظلمة فقد عصى الله وخالف سنة اليك » ومن عصى الله 
فقد اذن بخزي منه ومن الملك . 


وأمر ا ملك أن يؤذن للناس » ويأخذ رقاعهم ويتأمل » فإن كان فيها متظلّم 
من ا ملك بدىء به ألا وقّذّمت على كل مظلمة . ويحضر املك الموبذ الكبير ورس 
سدنة بيوت النيران » ثم يقوم مناد فينادى ليعتزل المتظلمون من املك › 
فيعتزلون » ويقوم ا ملك مع خصومه حتى بجثو بين يدي الموبذ » فيقول : أا 
الموبذ » إنه لا ذنب عند الله أعظم من ذنب الملوك وإنما خوها رعايا لتدفع عنها 
الظلم وتذب عن بيضة الملك ظلم الظالمين وجور الجائرين » فإذا كانت“ هي 
الظلَّمة الحائرة فيحق لمن دونها هدم بيوت النيران » وسلب ما في النواويس من 
الأكفان . ومجلسي هذا منك وأنا عبد ذليل شبيه مجلسك من الله غداً » فإن آثرت 


الله آثرك » وإن آثرت الملك عذبك » فيثنى عليه الموبذ خيراً ويقول له يلاء 


)1( اي الملوك 


۱۹ 


وربا قال : إن الله إذا أراد سعادة عباد ه اختار هم خير أهل الأرض ٠‏ وإذا أراد أن 
يعرفهم قدرته أجرى على لسانه ما أجرى على لسانك . 

ثم ينظر في مره وأمر حصا ئه بالحق. والعدل » فإن صح على الملك شيء أحذه 
به » ولا حبس من ادعی عليه باطلاً ونکل به ونادی عليه هذا جزاء من اراد شین 
المملكة والقدح فيها بالباطل . 

فإذا فرغ من مظالم الملك قام فسجد لله طويلاً وحمد الله كثيراً على ما رفم عنه 
من المظالم وحط عنه من الأوزار » ثم وضع التاج على رأسه » وجلس على سرير 
املك والتفت إلى قرابته وخحاصته وحامته“ > فقال : إني لم ابدأ بنفسي فأنصفت 
منها إلا لئلا يطمع طامع في حيفي » فمن کان قبله حق فلیرد إلى خحصمه منه › إما 
بصلح وإما بغيره . 

ثم كان اقرب الناس إلى الملك في الحق كأبعدهم » وأقواهم كضعيفهم . 
قالوا فلم تزل الناس على هذا من لدن عهد اردشير إلى أن ساسهم يزد جرد الأثيم ثم 
غيرهذه السيرة في المعدلة وقتل أباه وكان من أمره ما كان . 

ثم عاد بهرام جور إلى بعض السيرة في المعدلة والنصفة وإن كان قد غلب 
عليه فى أكثر أحواله اللهو واللعب. 

وقد كتب الحكيم إلى الاسكندر: خير لك يا اسكندر آن تجلس للعامة كافة 
في احتلاف السنة » وتلزم سنّة لهند فإنها مدوحة» وتفق ما انتهى إليك وجد في 
البحث نه » وواتر عليهم المواعظ » وحدد الأوقات ف اجټاعهم 0 ونقول إہا 
سيرة حسنة لولا تراحي المدة بين المجالس ٠‏ فإنه إذا وقع مثل هذافها بين السنين 


)١(‏ الحامة : الأهل والقرابة 
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من مظلوم يوت قبل إمکان طلب حقه » وظالم يفوت . وکم من ضعیف پعجز» 
وصحیح رض » وغریب یؤوب إلى وطنه فیضیع حقه. 

ولكن يجب على الملك أن يفعل ذلك فيا بين الأسابيع والحمعات والشهور » 
وفيا بين ذلك يستكقي من یکفيه بعد أن يقوي يده وعزمه » ویقدم إلیه بالوعید 
البات » ويعلمه ذلك من رأيه إن اطلع منه على إضاعة أو فتور أو حيف أو ميل عل 
ما بيناه ني موضعه من الكتاب . 

ومن مأثور آثار العجم في هذا الباب أن كسرى لا بنى الأإيوان بالمدائن وقع 
لعجوز ضعيفة في زاوية من زواياه بيت ينع من إقامة تربيعه » فطلبوه منها 
بأضعاف ثمنه حتی بلغوا به آن يفرش وجه ذلك البیت بالدنانير » فأبت وقالت إن 
جوار الملك أحب إلي من جملة هذا المال » فبنوه منكسر التربيع » فلا استوى 
البنيان جاءت إلى الملك فقالت : إني لم أفعل ما فعلت بخلاً على الملك ولا حبة 
لإيجحاشه » ولكني فعلت ذلك عبة مني لأن يبقى للملك في احاله عني وإنصافه لي 
ورفقه بي منقبة تؤثر وفضيلة تشر على غابر الأيام ووجه الزمان » فيكون أحسن به 
وأہقى لذكره من هذا البنيان على جلالة خطره وبعد سمته ووثيق أساسه وقوي 
أركانه » فشكر ضما ذلك وعدها ها صنيعة وأمر باكرامها وحسن جوارها . 

وذكر قحطبة بن ميد قال: كنت واقفاً على رأس أمير المؤمنين الأمون وقد 
جلس للمظالم » فلم يزل جالساً حتى كادت الشمس تزول » فأقبلت امرأة عليها 
أطہار بالية تعشر في أثوابها » فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبرکاته » قال : فنظر إلى یحی بن اکثم ثم قال وعليك السلام» تكلمي رمك 
الله » فقالت: 
يا خير منتصف ېدي له الرشأ ويا إماما به قد اشرق البلدٌ 
تشكو إليك عقي الملكر أرملة عداعليها- فلن تقوى به- أسد 
فابتز مني ضياعي بعد منعتها طُراً وفارق مني الأهل والولد 
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قال فأجاها المأمون : 


في دون ما قلت عيسل الصبر والجلد 
رارق اليسو ل الل وال 
هذا أوان صلاة الظهر فانصرني 
ثم احضري لي في اليوم الذي اعد 
والمجلس السبت إن مض الجلوس لنا 
اة منه وإلاً الجلس الأحَد 
قال : فولّت . فلا كان يوم الأحد جلس الأمون » ولم يرد الجلوس إلا من 
أجلها » فكان أول من دعا .به المرأة » فأقبلت في ذلك الزي » فسلمت » فرد 
عليها الأمون ثم قال : أين الخصم؟ فأومأت إلى ابنه العباس » فقال : يا أحمد ء 
يعني ابن آبي خليد» خذ بيده فاجلسه معها حتى يتناظرا» فجعلت المرأة ترفع 
صوتها على صوت ابن أمير المؤمنين » فقال يحيى بن اكثم : مهلا لا ترفعي صوتك 
على صوت ابن أمير المؤمنين ٠‏ فقال : دعها فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه, 
ثم إن المأمون حكم برد ضيعتها » ولام العباس بظلمه نها ء وقال يا أحمد 
اكتب برد ضيعتها عليها » واكتب إلى العامل هناك بارفاقها وحسن معونتها » وادفع 
إليها ما تتحمل به إلى أهلها. 


١ ‌ ٤ 
والسابعة هي أن مجعل على الرعية عيونا ممن يداخحلون طبقاتهم وجواسیس لاراعي‎ 
عیو ل‎ : : E 
كا‎ ٠ يتجسسون أخبارهم ويتتبعون انباءهم ولا سما في مواضع الظنه والتهمة‎ 
يفعسل ذلك مع المنابذين له من الملوك والنظراءوالمجاورين له من الأضداد‎ 


والأعداء ۰ وی کل وقت وزمان . 


واذان 


ويجتهد في أن يحمل ذلك على السر من يأمن ناحيتهم ويعلم أمانتهم > فان 


۳ - 


ذلك من عحکم التدببر وبلغ التقدير وصواب السياسة » وفيه التأادب بأدب الله » 
- والاحتذاء على رسوم آفعال الله » وقد ذکرناہ فیا تقدم من کتابنا بدءاً » وکررناه 


إن الله - جل وعز - وهو المنفرد بعلم الغيوب الذي لا يشركه فيه سواه »ولا 
يدعي آحد بلوغ مداه ۔ جعل على عباده من ملائکته کراماً كاتبين وحفظة يعلمون ما 
يفعلون » ویکتبون ما یکرون . فقال ؛حاکياً عن عباده أنہم يقولون في موقف 
القيامة وعند معاينة الأعمال المقدمة : «(يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها و وجدوا ما عَملوا حاضراً ولا يظلم ربك 
أحداً که . ١‏ 

وقال : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌُ عتيدٌ . ٠‏ 

فكيف جوز لعبد ذليل لا يسمع إلا بالة ضعيفة » ولا يعلم إلا بتعليم 
واستفادة وهو قد كلفه" الله سياسة عباده - أن يغفل هذه الخلة ويأمن الحوادث 
التي يجوز حدوثها من إهمال هذه الخلة . 


على أن النبي ية مع اختلاف الملائكة إليه ونزول الوحي عليه » واطلاع 
الله إياه على ما شاء من مكنون الغيوب وضيائر القلوب - لم يدع هذا الباب . 
فأما عن خلفائه الراشدين فحكي عن عمر رضي الله عنه أمور عجيبة 
وسياسة حكمة » حتی کانوا يقولون إن علمه با يأتي عنه من أقطار عمله کعلمه با 
يأتي منه » حتى ان العامل من عباله ليتهم قرب الخلق إليه أن يرفع عليه . 
وكان معاوية من الملوك كذلك . وهذاأكان أحد الأسباب المعينة له على ما 
بلغه وانتهی إليه . 
)١(‏ ية 4۹ الكهف . 


(۲) أية ٠۸‏ من سورة ق . 
(۳) كلفه : أي أن الله كلف الملك . 
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واقتفی أثره في ذلك زیاد بن أبیه » فإنه ذكرعنه أن رجلا دحل إليه في حاجة 
له فکلمه فیها » وظن أنه لا یعرفه › فتعرف إلیه بأابیه وقومه » فتبسم زياد وقال : 
تتعرف إل ؟! إني لأعرفك وأباك وأمك وجدك وجدتك » وأعرف هذا البرد الذي 
عليك ¢ وهو لفلان بن فلان فبهت الرجل وأرعب حتى ارتعد 

وكذلك كان عبد الملك بن مروان من بني أمية . 

وكان من خلفاء بني العباس آبو جعفر المنصور والرشيد والمأمون » فإن لكل 
واحد من هؤلاء في هذا الباب آثارا كثبرة واخبارا يطول بذكرها هذا البابه » حتى 


حكي عن كثير منهم أنه كان بخرج متنكراً فيطوف في الأسواق و يخرج في جوف الليل 


فیسمع أصوات خدمه فی قصوره ودوره . 
وکان عبد الله بن طاهر بخراسان كثيراً ما كان يخرج إلى الطريق فيسأل من 
لقي من المارة عن سيرته وسيرة عماله فيهم . 
شيء بات عليه آحد في قصبة ملکته وضمن داره من عامته وخاصته » وإذا سی 
عام کل ما آصبحوا علیہ حتی کان ریا یقول لأوضع خدمه وأرفعهم:کان عند 
البارحة کذا وکذا » وکنت تفعل کیت وكيت » فکان کثیر منهم یقول إِنه يأتيه ملك 
من السماء فيخبره بها . 
قال : وسئل آعرابي عن وال هم فقال : ومن مشل فلان ؟ کان والله .لا 
يطابق بین جفونه » ويرسل العيون على عيونه » فهو غائب عنهم كالشاهد » 
فاللحسن آمن » والمسيء خائف . 
والثامنة هي أن يسهل حجابه ویلین في الاإذن جانبه ویتقدم إلى حجابه 
جلوسه حتی يأذنوا له ویرفعوا حبره من غیر تخیر » فان من الأمور مورا یکون في 
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تأخیرها فساد کبیر وفتق عظیم » ومنها ما یکون في تأخیره وفوته من الفواثت مالا 
یکن تلافیه ولا یتهیا تدارکه . ومنها ما جب في الدین تعهده وفعله واغتنامه في 
وقته » فإن أعا ل الدين أوعامتها مؤقتة ۰ فإذا فات منه عمل فات به خير كثير 
وأجر کہیر وثناء حسن وذكر جيل . 

مع أن في هذا الباب حلة هي من كبار العدل والنظر للرعية وإصلاح الخاصة 
والعامة » وهي أن الخاصة إذا علموا ذلك وشعروا به قلت أطماعهم في الرعية 
واضطهادهم وظلمها واقتسارها » ثم سلم الملك من مكايد الوزراء واستبدادهم 
بالسلطان دونه » وتحرز من فلتات الحرادث وبغتات الأعداء ووقف على فنون 
الأعباء . 1 

قالوا وکان مکتوبا على بساط زياد بن آبیه أن لا حجاب عن صاحب ثغر ولا 
طارق ليل » ولذلك كانوا يقولون أخحوف ما تكون الرعية آمن ما تكون الوزراء . 

وليعلم اللك أن في شدّة الحجاب تنفيراً لذوي الفضائل الجليلة والهمم 
البعيدة » وتكديراً للصنيعة » واستفساداً للرعية ودلالة على الريبة . 
وقد وصف كل ما ذكرناه الفضلاء من الملوك والوزراء في كتبهم » والشعراء 
في شعرهم . ۰ 

حکى اليثم بن عدي أن خالد بن عبد الله القسري قال لحاجبه لا تحجب 
عني أحداً إذا احذت مجلسي » فإن الوالي لا بحجب إلا عن أحد ثلاثة : عمن يكره 
أن يطلع منه أو ريبة »أو بخل فيكره أن يدخحل عليه من يسأله حاجة .فأاخذ ذلك 
حمود الوراق فقال : : 
إذا اعتصم الوالي بإغلاق بابه ورد ذوي الحاجات دون حڄابه 
ظننت به إحدى ثلاث وريا نزعت بظن واقع بصوابه 
فقلت به مس من الي ظاهر ففي إذنه لاناس إظهار ما به 
فإن لم يكن عي اللسان فغالب من الشح يحمي ماله عن طلابه 
فان لم يكن هذا ولا ذا فريبة يصرعليهاعند إغلاق بابه 
(١).مؤقتة‏ : الى أن هما أوقاتا حددة » كالصلاة واللحج 
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وفي كتاب ابيرنامه : لا ينبغي للملك أن يشتد حجابه » فإنه يدل على الكبر 
٠‏ وسوء الملكة » ويورٹ القت وينغص المعروف وينسى الحسنات ويذكر السيئات › 
مع ماينقطع عن السلطان بذلك من منافع من يرد بابه من به إليهم أعظم ا لحاجة في 


وجوه العلم والعمل . 


قالوا وحجب بعض ذوي امم البعيدة والأنفس الأبية عن بعض الملوك › 


سأترك هذا الباب مادام إذنه 

فا خاب من لم يأته متضرعا 

إذا لم أجد يوماً إلى الإذن سلما 
وقال آحر في قريب من هذا المعنى : 

ولققد رأیت بباب دارك فة 

ما بال دارك حين تدحل جنة 
وقال بعض المجفوين بالحجاب : 

سأترك باباً أنت مالك إذنه 

ولو كنت بواب الحنان بأسرها 


على ما أرى حتى يلين قليلاً 
ولا فاز من قد نال منه وصولاً 
وجدت إلى ترك المجيء سبيلاً 


وبباب دارك منکر ونکر 


ولو كنت أعمى عن جميع المسالك 
ا ا رعا تمر مال 


وقال بعض ملوك المند في عهد له : واعلم أنه لا يكمل عمل وال حتى 
يكمل علمه بالرعية » ولا يكمل علمه بالرعية حتى تأتيه الرعية بذات أنفسها » 
ويخبره أدناها عن أقصاها » وليس ذلك كائناً إلا بفتح الأبواب ولين الجانب والنظر 
في المظالم » فإن الملك إذا كان كذلك هابته الال وتنوهي عن الظلم وتناصف 
الناس بينهم بالحق دون واليهم الأعظم › فإذا الوالي مأخحوذ فيا تولى من الحق 


بنفسه وفيا تعاطی الناس منه دونه 


. يريد بمالك خازن النار‎ )١( 
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يقظة والتاسعة هي أن لا مجعل بحثه عن الأمور واطلاعه عليها من هذه الجهات 
۴۳ المذكورة وبمذه الأسباب المعدودة من خاصته وعامته وجنده ورعيته لعباً ووا وسلاً 

وهزلاً بل لمعرفة الحقائق وقضاء الحقوق وإثابة اللحسن وعقوبة المسيء وتقريب 
الناصح البعيد » وتبعيد الغاش القريب > وإقامة الأود >“ وسد الخلل وانتهاز 
الفرص ومبادرة ما بخاف فوته » ومعاجلة ما يضر تأخحره . 

ثم رفع الولي وقمعم لذو وتدبير أمر العدو الكامن في غار الرعية » فإن 
الرعية لا نخلو من عاقل حروم » وخاصم مخصوم » وحق مظلوم » ومبتدع بخالف 
رأيه رأي العامة والملك . لا يألو الك والملك خبالاًء وکریم محدود » وحسیب 
مطرود > وشريف ججفو » وحكيم مجهول قدره » وفاضل منوع حظه من الاجلال 
والتعظيم > وناسك یری في دينه إزالة بعض ما يراه ويسمعه من المناكير في الراعي 
والرعية › وفاتك يبتغي بث سيرته وشرار طبيعته للملك عادية ویتربص به دائرة 
ليتهيا له بعض ما ريده ویؤمله وییل إلیه بطبعه وسوء سبرته . 

ثم ذوي تعمة ورفعة وسلطان ومنعة قد زالت على يدي الك نعمتهم » 
وبدولته"“ دولتهم » وکل هؤلاء أعداء اليك والمملكة والراعي والرعية » وهم إذا 
كانوا ني ضمن المملكة وقلب البيضة كانوا أشد اهتداء إلى مهالكه وتعكناً في مقاتله 
من أعداثه ا لخارجین وخالفيه النائین عن داره وضمن قراره . 

فالوجه في إصلاح ذلك أن ينظر في العلة التي دعت إلى ما يرتكبه من خالفة 
ويضمره من مكيدة » ويبعثه من غائلة ويلفقه من خديعة » وجري إليه من 
عداوة . 

فإن كان ذلك من ظلّْم ناله آو عدوان حل به فالوجه أن يْفّی عنه ویکفاه » 
لیعود إلى ما کان عليه ویزول عنه ما خامره . 
(۱) الأود : الاعوجاج 


(۲) أي أن دولتهم زالت بقیام دولته . 
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وإن كان ذلك من حرمان وجفوة فالوجه أن يُعطوا حقوقهم ويحسن إليهم . 

وإن كان ذلك استزادة مبرة أو طمعاً في رفع مرتبة يجوز في رسوم المملكة 
وأحكام الشريعة إيصاهمم إليها وتبليغ آماهم منها فالوجه فيه إسعافهم وترك الضن 
بها عليهم . 

وإن كان ذلك مدفوعاً في هذه الجهات . وكان عارض من شهوة كاذبة وآمال 
غارة فالوجه أن يعرف ويقرر عنده استحالته من وجوه لطيفة وأبواب خفية ويوقف 
على مقداره ¢ وهدى إل ما يزيل ذلك عن قلبه 


وإن کان ذلك لعداوة دة ودولة زائلة عمل ف تدارکها بالببر والايناس 
والتقريب والاحسان « وتقليد من يصلح تقليده منهم فإن القلوب قد جبلت على 
حب من أحسن إليها وبخض من أساء إليها . 


وإن كان ذلك من مخالفة في الدين فالوجه أن ينظر املك فى دينه ومذهبه 
ورأيه ومقالته » فإن كان حقاً فالصواب موافقته وترك المعاندة فيه » فإن ذلك من 
اجزل حظ يناله نائل » وأعظم قسط يفوز به فائز » وهو أولى الأشياء بالك 
الفاضل والسائس العادل وكل مدبر عاقل » فإن مراجعة الحق خير من القادي في 
الباطل . 

وإن كانت دعواه باطلاً ومذهبه فاسداً فالوجه أن يدعوه إلى الحق سرا » 
ويدس إليه جماعة يبصرونه الدين ويعرفونه الحق فلعل ذلك ما يرده ويردعه ويكفي 


مؤنتة ويصلح به . 


فان لم يصلحه ذلك فالوجه آن ممحضره مجلسه ویشهده حفله ویأمره مناظرته 
فيه وحاجته عليه › ویشهره به لیتبین للخاص والعام بطلان مذهبه وضعف 
مقالته » ويشيع ذلك في الحمهور ليقفوا عليه ويجذروه . 
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ثم ینظر فی مقدار بدعته ومبلغ فحش مقالته » فان استحق على مذهبه قتلاً 
قتله بعد استتابته منه واستدامته به و|صراره عليه » وأراح منه . 

وان استحق تأدیباً آدبه » ون استحق حبسا حېسه > ولا يقع هذا الباب إلا 
في أصول الديانة وأم الشريعة دون الفروع والأحكام والمسائل الفقهية التي جوز أن 
يتعبد الله به وبخلافه » فإنه إذا فعل ذلك رجوت أن يدفع مضرته ويكفي المملكة 
وأهلها معرته » ويرفع عنهم فتنته . 

وإن كان ما ذكرناه من حسد أو بغي وعداوة أورثه تقارب الأحوال من جهة 
وتبايتها من أخحرى عرف أن ذلك من خحلق مذموم وفعل مكروه في الدين والمروءة 
مضر بصاحبه فاضح له لا فائدة فيه . 

فإن لم ينفع ذلك فالوجه أن بحتال أن لا تجتمع له جماعة ولا يصير لشرذمته 
شوكة وعدة » ويفرق بين نياتهم وض ثرهم وأبدام فيشخل جاعة ويقلد طائفة › 
ويعطى أخرى على ما يقع في أمورهم وقديم أسبابهم من التدبير والتقدير بالرفق 
والمداراة ومطالعة الأسباب والأحداث > والبحث عنها في كل وقت ومدة ويوم 
وساعة . 


الأمر وظهر الشر وبرح الخفاء عن مكنون السر»› کان سبيلهم سبيل الأعداء 
الخارجين عن الملة أو الباغين فيها . 

وسنبين في تدبير الأعداء من هذا الباب ما فيه كفاية بمشيئة الله . وكل هذا 
الذي ذکرناه من تدبیر الله الذي دېر عليه أمور خلقه ۰ وآدابه التي آدہم ہا ¢ 
ومأخوذ من دلائله التي آقامها ‏ إذ کان القدیم - جل ذکره -لم یزل عالاً ن يعاديه 
من خلیقته » ويخالف آمره من بریته » ويمرق من طاعته ویعصیه من عباده » فلم 
ينعه ذلك من خلقهم واتخاذهم وإحداثهم وابتداعهم والامتنان عليهم بالحياة 
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والعقول السليمة والأعضاء القوية » والإافضال على كل وأحد منهم ا علمه 
أصلح له وادعى إلى طاعته . 

ٹم أراهم _ بعد إبداء العداوة وإظهار المخالفة واتخاذ الآهة دونه وعبادة 
الأصنام معه وإجراء كثير منهم إلى ضروب من العنود والكنود - دلائله ٠»‏ 

وأحضرهم شواهده » وبعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبشرهم 

وأنذرهم » ووعدهم وأوعدهم ودعاهم إلى ما فيه نجاتهم » وأمهلهم المدة التي 
يمكنهم فيها التبين والتدبر والمراجعة والتفكر » ولم يعاجلهم بالمؤاخذة إلا بعد تحقق 
الكلمة والاياس من المراجعة . 

ثم لا يجوز في الحزم ولا يسوغ في التدبيرآن يستخف الملك ‏ وإن جل شأنه 
وعظم سلطانه ‏ بهذا الباب ویغفل عنه اغتراراً باقتداره على من في زعیته وضمن 
ملکته » فان الشر تېدو صغاره » ورب مطر بدؤه مطیر 

وقد حذر الله - جل وعز- نبيه ية هذا الضرب من الأعداء أشدمن 
تحذيره إياه الأعداء النائين الخارجين » ووصفهم با لحنى والغيظ با لم يصف به آهل 
الحرب من المشركين » فقال  :‏ وإذا رأيتهم حبك أجسامهم وإن يقولوا 
تسم لقولهم كأنهم خب مستّدة حون كل صيحةٍ عليه م هم 
العدو فاحذرهم قاتلهم اله ّي يکو نچ . › 

وقال : ها أنتم ھؤلاء تحبونهم ولا پحبونکم ونومنون پالکتاب 

كله وإذا لقوكم قالوا آمتا وإذا حلَوا عضّواً عليكم الأنامل مَن 
الغيظ4 . " . 

وقال : ل و إذا لوا الذين آمنوا قالوا آمناً و إذاحَلَوًا إلى شياطينهم 
)١(‏ مفعول للفعل آراهم المتقدم في أول الفقرة . 
(۲) آية ٤‏ المنافقون . 


(۴) آیة ۱۱۹ آل عمران . 
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المنافقون 


قالوا إا معكم إنما نحن مستهزئو ل . الله یستھز یء بهم که .' 
وقال : ب وسیحلفون باه لو استطنا لخرجُنا معکم پهلکون 
أنفسهم وال يعْلم إ نهم لكاذبو ن . " 
e‏ معهم ولئن قوتلوا لا 
يتصرونهم ولئن تصروهم ليولنٌالأذْبا ر ثم لا يلصرون & ." 
وقال : # ينظر ون إليك تدو ر أعينهم كالذي يغقی‌عليه من‌الموت 
فاذا َب الخوف سلقوکم بالسنة داد 4“ 
فی آي کٹیر من مثا ها وصف الله فيها حال المنافقين الذين كانوا في جملة 
مسالمي النبي بي ومظهري الإبمان به والطاعة له ء وقد عرف ذلك من قال : 
لا تحقرن من الأمور صغارها إن الصغار غداً تكون تباراً 
واعلم بأن كبارها اللاي ترى قد كر حيناً قبل ذاك صغاراً 
وقد قال القائل قي أول نجوم“ دعوة بني العباس : 
أرى خلَل الرماد وميض جر ويوشك أن يکون له ضرام 
فخ النار بالمُودين تذكى وإن الحرب يقدنها الكلام 
فان لم تطفثوها تن حرا مقَمّرة يسيب مها النلام 
رة يكشف عن ماما يكون وقودها فصر وهال 
أقول من التعجب ليت شعري أأيقاظٌ ‏ اة آم نام 
نأيتم عن بلا عرز فيها لئام اللاس واضطهد الكرام 


فناموا ولم ينتبهوا فكان الأمر على ما قال . 


(ا) آية ٠١‏ و١٠‏ البقرة . 

(۲) آية ٠۲‏ التوبة . 

(۳) آية ٠۲‏ الحشر . 

)٤(‏ آية ۱۹ الأحزاب 

(ه) نجوم : حدوث وظهور . وهذه الأبيات لأبي مريم كما ذكر اللسان - ضرم 
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وکانوا يقولون أصغر الأعداء أحماهم مكيدة وأمضهم على القلب ظفرا 

وقال ارسطاطاليس للاسكندر فيا كتب إليه : جدد العناية والتفقد 
لأمورك › وعامل ضعيف أعدائك على آنه في الدرجة العليا من القوة . 

وقال : عامل الضعيف من أعدائك على أنه أقوى منك » وتفقد جندك تفقد 
من نزلت به الآفة فاضطرته إلى مدافعتهم > ودار الرعية مداراة من قد انتهكت عليه 
ملکته وکثرت الفتوق. عليه من أعدائه . 

ثم لم يكن في العالم نبوة ولا ديانة ولا ملكة ولا عمارة إلا كان بدؤها ضعيفاً 
ثم قوي . 

ولا جب أن يظن الملك المقتدر المعجب بقدرته واعوانه وجماعاته وخزائنه 
وعدته وعتاده ‏ آنه يقم الأود وپسد الخلل ف مثل له الأمور بالشدة والعنف 
والغاظة والضرب والقتل الببحت »فإن ذلك ربا یرید الناءً وة » والشر شدة' 
والعداوة إحكاماً > فإن السياسة بين اللين والعنف ٠٠والرفق‏ بلغ من ارق . 

والصواب ف التدببر والحكمة والمصلحة والسياسة أن يقدم اللين عل 
الشدة » والدعوة على العقوبة » وأن لا يعاجل بالمناجزة ما وجد سبيلاً إلى 
الملحاجزة ¢ قال الله - تبارك وتعال - في کتابه  :‏ وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون . 0 


وقال : ل ونبلوكم بالشر والخير فننة. ٠‏ 


)١(‏ الناثرة : العداوة والشحناء : ختار الصحاح 
(۲) آية ٠۹۸‏ الأعراف 


(۳) اية ٠٠‏ الأنبياء 
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مباشرة. 


وكانوا يقولون : الشدة في غير عنف » واللين في غير ضعف . 
وقال اردشير في عهده : اعلموا أا على فضل قوتنا وإجابة الأمور إيانا ء 
وقوة دولتنا وشدة باس أنصارنا > وحسن نية وزرائنا » لم نستطع إحكام تفتيش 
الرعية حتى نبلغ من الرعية مكروهها ومن أنفسنا حبوبها . 
وكتب ابراهيم بن العباس إلى هل مص : آما بعد فإن آمير المؤمنين يرئ من 
حق الله عليه فيا يقوم من وقع ويقيم من أود ‏ استعما ل خلال ثلاث يقدم بعضها 
أمام بعض : أولاهن الوعظ والتنبيه » ثم الايعاد والتحذير » ثم التواقع إذا لم 
بحسم الداء غيره . [ قال الشاعر] : 
ناء فن لم تن أعقب بعدها ٠‏ وعدا فإن لم تعن أشنت عزائمە“ 
قال الله ني أول هذه القضية : فبما رَحْمة من الله للت لهم ولو كثت 
فظًاً غليظ القلب لا نفضّوا مِنْ حولّك فاعف عنهم واستغفِر لهم 
وشاو رهم في الأمّر فإذا عرَمْت فتوكل على اشر“ ) . 
وقال  :‏ افع بالتي هي أحْسَن ‏ . ثم قال : ل فإذا الذي بيتك 
و بيه عداوة کأنه ولي حیم # .” . 
وأمر بإعطاء المؤلفة قلوبهم . 
وقال النبي ية : نصف العقل بعد الأيان مداراة الناس . 


فعلى هذا الترتيب مجب أن يكون استعطاف الأعداء واستجلاب قلوب أهل 
البغخضاء . 

والعاشرة هي ألا يسلط الرعية والعامة بعضها على بعض ٠‏ ولا بعل في 
)١(‏ جاء هذا البيت في الأصل بشكل نثر . 


(۲) آية ٠٥۹‏ آل عمران . 
(۳) اية ۳٤‏ فصلت . 


-- 


المملكة آمراً غيره وغير حلفائه » فإنه لا أحد آلم طفرا ولا أسواً رعاية ولا أجفى ' 
مقدرة من العامي إذا نال رياسة أو ولي ولاية » وربا إذا نال ذلك حسده من هو 
مثله » وطمع فی مرتبته من هو شکله » وصار لکل تبع فادی ذلك إلى مؤونة على 
السلطان عظيمة » وجناية على المملكة جسيمة . يل جب على الملك أن يكون في 
بعد همته وتام قوته وشدة صولته وطهارة أخلاقه ومحاسن عاداته وصواب تدبیره 
وکریم آراثه - ملکاً » وې تواضعه لله ولین جانبه واستقامة دنه وخافته لربه ومراقبة 
زوال دولته والتفکر في عاقبته ناسکا . 

وف قربه من رعیته ورأفته بأهل ملکته ورفقه بأهل ولایته عامياً . وی حدة 
فکره ودقة نظره في آسباب ملکه سوقياً . ونی معرفته ا فوّض إلیه وعصب به من 
العدل بين رعيته عالاً فقيهاً . 

فهذه حصال رجوت ان من أحذی علیها سیرته » وساس با رعیته کان قد 
نال فضيلة السياسة » وأذى حق المملكة » واستحق من الله المئوبة > ومن العقلاء 
على مر الأيام حسن الثناء والمديح بعون الله وقوته . 

ثم يجب على الملك أن ينوى بذلك كله إقامة الدين والائهار بأمر الله في 
التأدب بأدبه والرغبة فيا عنده » فإنه إن فعل ذلك سدده ووفقه للصواب وأرشده 
للسداد » وما عند الله حير للذین آمنوا والذين هم محسنون : 


3# f 


Yo 


البَابُ الَامِن 
الثد بر ف الاموا 


فنقول وبالله التوفيق إذ فرغنا من مح التدبير في أبواب السياسات 
الثلاث » أوجب حق الترتيب أن نتبعه باب التدبير في الأموال » لأن الله - تبارك 
وتعالى م جعلها قواماً للأبدان » وتلوا للأنفس » وسيباً لبقاء الأجسام ء وحياة 
للبشر » وآلة لطلب المعالي » وأداة لنيل الأماني » وزينة للحياة الدنيا » وطريقا إلى 
النجاة في الآخرة والأولى . 


وأكد" فيها الأحكام وبين فيها الحلال من الحرام » وجعل فيها من التعبد 

حظاً وافراً وقسطاً کاملاً » فقد قال في تعظیم منزلته" و[علاء درجته وما بان من 
of Jon 8‏ .0 ا 

حاجة الحميع إليه وانتفاعهم به : # ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل 
ان لكم قیاما 4 

وقال  :‏ وإنه لحب الخير لشديد ‏ . “ 

وقال : # المال والبنون زينة الحياة الدنيا ه .“ 

2و ۹ ۵ 8 o‏ 
وقال  :‏ لبون في أموالكم وانفسيكم ‏ . ^ 


(۱) أکد ی الله تعالى , 
(۲) منزلته : أى الال . 
(۳( أية ه النساء . 

. آية ۸ العاديات‎ )٤( 
. الكهف‎ ٠٠ (ه) آية‎ 
. آل عمران‎ ۱۸٩ آية‎ )٩( 


۷ - 


ثم بين أن امال وإن كان هذا حله فليس ما يجب أن يباع به الدين ولا 
تشرى ”به الآحرة » بل جب أن تكتسب به ويطلب هما ويقدم إليها » قال تعالي : 
ل إن اله اشترى من المُؤّمنين أنضسهم وأموالهم بان لهم الجتةي . “ 


وقال : % رين لاس ت الشهوات من اللساء ء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهَب والفضَّة والخيل المَُومة والأثعام 
والحَرّث ذلك ماع الحياة الدنيا الله عنده حن المآب ) : 


وقال : $ أۇنبنكم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند رهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأز واج مطورة ورضنوانً من اله 
واه بصيرٌ بالعباد ‏ .' 

وقال : # أرَضِيتّم بالحياة الدنيا من الآخرة فما ماع الحياة الدنيا 
في الآخرة إلا قليل ‏ . “ 

وقال  :‏ المال والبُنون زينة الحياق الدنيا والباقيات الصالحات 
خير عند رَبك تواباً وخیر املا . ٩‏ 

وقال لنبيه .عل حين أراد رفع 2 او ا و 


o-0 o 


ولا تمدن ا و وا م رر الحياة الدنيا 
لتفتتهم فيه ورق ربك خير وأبقی 4 ٠.‏ 
ولا يجوز لمن أخذ في الدنيا بالحزم » وحكم في أموره العقل أن يبيع دينه 


(۱) تشری : أي تباع . 
(۲) آية ١١‏ التوبة . 
(۳) اية ٠١‏ آل عمران . 
)٤(‏ آية ٠١‏ آل عمرآن . 
)١(‏ آية ۸ التوبة . 
(1) آية ٤٦‏ الكهف . 
(۷) آية ٠۳١‏ طه . 


- YA - 


بدنیاه > وآخحرته بأولاه » إذ لا مقدار للدنيا في الآخرة » ولا خطر هافي جنب 
الدين ' 
س .۰ 


ولا یأخذ الال الا من حقه ولا یضعه إلانی موضعه » فإن ال جل ور قد 
أغلظ الوعيد على مستحلّه » وأكد النهي صن اقلم يه فدال  :‏ ولا الوا 
أموالكم بيتكم بالباطل وندلوا بها إ إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمّوال 
الناس بالا ثم وأنتم تعلمو ن4 . )0 

: $ ولا تقريوا مال اليتيم إلا باللي هي اخسن حتى يلع 
اشد ١.‏ 

وقال :¥ إن الذين يأكلون أموال اليتامى طلا إئما يأكلون في 
بطونهم نارا وسيصلوٴن سعيراً 4 . " 


:3 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنّه کان حوبا 
کبیراً4 ٠.‏ 

وروي عن النبي با انه قال : « من لم يبال من حيث كسب الال لم يبال 
الله من حيث آدخله النار »“ . 


وقال: «لن تبرح قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن اربع . شبابه فيم 
آبلاه» وعمره فيم أفناهء وماله من این کسبه وفیم أنفقه » وعن علمه فيم عمل 


به . «) 


. آية ۱۸۸ البقرة‎ )١( 

(۲) آية ۳٤‏ الإسراء . 

)۳( أية ١‏ النساء . 

. ية ۲ الساء‎ (٤( 

(ه) رواه النسائي والبخاري في البيوع . 
() رواه الترمذي في القيامة . 


- ۲۹ - 


التوسط 
في الانفاق 


ثم قد حرم الل - جل وعز- من صنوف المكاسب والمطالب الربا والرشا 
والغصب والغلول والخش واليانة والسرقة وكل مال أخذ من غير طيب نفس أو 
حق جب عليه أو ميراث يورث من بعده سوى ما أوجبه الله على أهل الملة من حق 
في أموامم فيأخذه الامام من أغنيائهم فيرده في فقرائهم . 

فالواجب على ا ملك الذي أحلّه الله امحل الجليل » وأنزله المنزلة الرفيعة أن 
یتوقی ما نېاه الله عنه » فإن فيه ما بينا في غير موضع من المأثم والمذام والملاوم : 

وقد کره الحكاء والعلاء والفضلاء من أهل كل صنف وشريعة وجيل 
وديانة المكاسب الدنيئة والمطالب التي كسب العار والفضيحة وتبقي قبح 
الأحدوثة » ولا شيء أل بهذه الصفة من الكسب ما حرم الله » فإن الله لم بحرم إلا 
القبيح » ولم يحظر على عباده إلا الدني الخسيس . 

ولم يزل الملوك الفضلاءٌ والأئمة الحكهاءٌ يتنظفون عن ظلم الرعية والطمع 
في أمواها إلا ما وظفت عليهم سنتهم وأباحتّه هم ملتهم وشريعتهم من أحذ فضول 
أموالهم ثم رها عليهم في عوام مصالحهم من تحصين دمائهم وتثمير آموالهم وإيان 
سبلهم ودفع معرة أعدائهم » وقمع ذعارهم . 
أخذ أموال رعيتك فتضعفهم وتتبخض إليهم » واصرف ما تناله من أمواهم في 
مصلحة عامتهم » واشتهر بذلك تسعد به . 

ٹم نہی الله جل وعز فيا أحلّه هم من الأموال عن التبذير والتقتير جميعاً 
فقال لنبيّه ب : إ ولا تبذر تبذيرا. إن المُبّذرين كانوا إخوان الشياطينِ 
وکان الشیطا ن لربه كفو را ٠.‏ 

وقال مثنياً على القاصدين : « والذين إذا ألقَقوا لم يُسرفوا ولم 


. واية ۲۷ الإسراء‎ ۲١ آية‎ )١( 


1 
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يتر وا وکان بين ذلك قواماً ې , © 

e‏ 5 کک مغلولة إلى عثيك ولا 

ولم یزل فضلاء ء الملوك وحک اء آهل الأديان وعلاءُ الأمم يذمون التبذير 
ذمَهم التقتير ويرون رأياً حقاً أن التبذير مود إلى التقتر ء وأ بذل ما فوق الطاقة 
من امال ووضعه في غير موضعه قطع لادة الجود وخحروج من الحدود » وتعجيز عن 
القيام بالحقوق . 

وكانوا يقولون : ماني الأرض مال وضع في غير موضعه إلا وإلى جانبه حو 

وكان بعض مشايخنا يقول : ما في الدنيا أبخل من مفسيد . 

وح أرسطاطاليس ا جود فقال: هو بذل ما يجحتاج إليه عند الحاجة وإيصاله 
إلى من يستحقه بقدر الطاقة » فمن جاوز هذا الحد إفراطاً وإسرافاً فقد خرج من 
حد السخاء والحود إلى حد التبذير » والتبذير يدي | إلى التقتبر . 

ثم قد ذم الله الباحلين بأمواهم فقال : « الذين يلون ويأمُرون 
لتاس بالبخل ويكشمون ما ناهم اله بن قضلليه وأعندنا للكافرين عذاباً 
مهيناً4 .' 

وقال : F%‏ ولا يحسبن الذين يَبخلون بما آتاهم اله من فَضللِه هو 
هي و 


. ية ۷ الفرقان‎ )١( 

(۲) آية ۲۹ الاسراء . 
(۳) آية ۳۷ النساء . 
)٤(‏ آية ۱۸١‏ آل عمران . 


۳ - 


فيجب على املك الفاضل الذي يعرف حق نعمة الله عليه فيا حوله منه وآتاه 
ومهّد له واعطاه آن لا یبخل بال الله على عباده فیا فيه صلاحهم » ولا یدخل نفسه 


فقد بان ا ذكرناه ما عرضناه من جلالة قدر الال وعظم امتنان الله وفضله 
به » وباك مذمة التقتبر والتبذير فيه وحمدة الحود به وحقيقة الحود ¢ وبان به ان 
البخل هو منع الال من مستحقه › والتبذير هو مجحاوزة ا لحد فيه » بالوجيز من 
القول . 


ونحن نبسط معنى البخل والتبذير بسطاً » ونجري فيها على عادتنا في 
الاستشهاد بقول الله جل ذكره » وبشواهده ودلائله الظاهرة » وبقول الرسول - 
ا وآثار ا لحك ء والملوك فنقول : إن من أدنى منازل البخل أن ينع المال عن سبل 
احق التي شرعها الدين » واتفقت عليه كلمة المؤمنين ممن بين الله حقوقهم في كتابه 
وعلى لسان رسوله عليه السلام من الفقراء والمساكين وما في هذا الباب » فإن بخله 
بذلك بخ على نفسه » يقول الله تعاى : # ومن يبٌخل فإنما يل عن 


تفسه که WM.‏ 

قالوا ومر بالنبي اة أعرابي فقيل له إن هذا اكثز بدوي نعرفه مالا » إذا 
اة » دهر ياتي على أوله وآخره وأوسطه > ووارث ينتظر موتك فیحویه › فان 
استطعت أن تکون أكيس الشركاء فافعل » , * 

فأحذ هذا المعنى بعض الحكاء فأوجز فيه اللفظ فقال : إن لك في مالك 


(۱) آية ۳۸ محمد . 
(۲) لم أجده بهذه الالفاظ . 
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وقال ابن المعتز : بش مال البخيل بحادث أو وارٹ 

وقد قرر الله - جل ذكره - ذلك في عقول الحکاء قبل إيراد الخبر عليهم 4 
وأراهم ذلك عياناً قبل استدلاهم » إن بخل البخيل با له عا يكسبه في آخرته ثواباً 
اجا وي دنیاه رفا وذكرا دة وفخرا نة وخيراً مثل الأجير الذي يكد في 
مال غیره ویشقی فې ملك من سواه » فیکون حظه لغیره وتعبه عليه 

ثم ٳنه إن جمعه من غير حلّه 0 وأخذه من غير حقه ¢ ومنعه من وجهه ٤‏ ٿم 
خلفه لأحب قرابته واقرب خاصته لديه » كان اشقى الأشقياء واجهل الحهلاء 
وأخبث ذوي الحظوظ والأنصباء » حیث باع آخرته بدنیا غبره › وباقیه بفاني من 
سواه » ولم يحصل منه إلا عابا قائ وعذاباً دائ وعاراً لازماً ني حیاته وبعد وفاته » 
وخرج منها نادماً وعلى ما خلف سادماً . 

ولقد بلغنا عن الحسن البصري أنه دحل على عبد الله بن الأهتم في مرضه 
الذى مات فيه ¢ قال فنظر إليه وعیناه تدوران في رأسه فال له يا آبا سعید ٩(‏ ما 
تقول في مائة ألف في جانب هذا الصندوق لم تؤد منه زكاة ولم يوصل منه رحم ؟ 


قال الحسن : فلأي شيء كنت تجمعها لا أبالك؟ 
قال للحفوة السلطان وروعة الزمان ومكاثرة العشيرة . 


قال : فخرج الحسن من عنده فإذا الصراخ عليه ء فقال : إنا لله وإنا اليه 
راجعون » انظروا كيف أتاه شيطانه فخوفه جفوة سلطانه وروعة زمانه ومكاثرة 
عشیرته فیا استودعه الله یاه وعمّره فیه » حتی آخرجه منه حزیناً سلیباً لم یژد منه 
زکاة ولم يوصل منه رحم » دونك أيما الوارث أتاك هذا المال عفوا صفواً لم تكدح 
فيه بیمین ولم يعرق لك فيه جبين » أتاك هذا الال ممن كان يقطع فيه جج البحار 


. أہو سعيد : كثية الحسن البصري‎ )١( 
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وا لمفاوز ء جمعه فأوعاه » وشده فأوكاه » من باطل جعه ومن حق منعه » إياك أن 
تخذع كا خدع صويحبُك بالأمس » اذكر يوم القيامة فإنه يوم حسرات وندامة » 
وکیف ذاکم عبد اتاه الله مالا فغل يده عا افترض الله عليه فيه فمات فورثه وارٹ 
فأنفقه في طاعة الله » فاذا اجتمعا يوم القيامة نظر هذا فإذا هو يرى ماله في ميزان 
غيره » أدخحل الله به هذا الجنة » وأدخل هذا به النار » فيا ها حسرة لا تزال وعثرة لا 
تقال » وأنشدونا فا يلاثم هذا الباب : 


لە م 


اتفسّك عندك أولى النفوس 
فإن قلت أخحشى صروف الزمان 
وإن قلت للبنين 


فبالبۇؤس من غمها جاهدا 
فكن من تصاريفه واجدا 
امعه ققد سيق الول الرالندا 


وأانشدك: 


كنت جاعا الك ميا انت عله ازن ومن 


تؤديه مذموما إلى غير حاملر فيآکله عقوا وأنست دفين 


وما أحسن ما وصف العطوي هذا المعنى في قوله : 


را كف اة فت 


معت مالا فقدر هل معت له 


الال عندك غخزون لوارثه 


أرفِة ببال فتسى يغخدو على ثقة 


مفکراً ي باب منه تغلقه 
أغاديا ام ها يسري فتطرقه 
يا جامع الال أياماً تفرقه 
ما الال مالك إلا حين تنفقه 
أن الذي قسّم الأرزاق يرزقه 


دم 
س 


والوجه منه جدید لیس خلقه 


وأجاد الخزيي في هذا المعنى حيث قال : 


إن كنت ذا مال فلا والذي خولني المال وأغناني 
1 تذکزت فابکاني 


ما قرت العين به ساعة إلا 
“f‏ 


أذكر آني صائر للبلى وفاقد أهلي وإخواني 
وتاركا مالي على حايه با هيان بن“ بيان 
لامرآة ابني ولزوج ابنتي يا لك من غين وخسران 
إن انفقوا کان أجره وحفً من ذلك ميزاني 

ومن افحش الببخل وأ قبح التقتير والمنع كثرة لمال الذي يمنع به صاحبه ثمرة 
ماله ودرة نفسه وعبرة في حياته وبعد وفاته ولذلك أغلظ الله الوعيد لكانزي 
الأموال » » فقال  :‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . یوم بحمی علیها فی نار جهنم فتكوّی 
بها جباههم وجنو بم وظهورهُم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا 
ما کلت تکنزون 74 . 

وقال : # الذي جع مالا وعَدَده : حت ان ماله أخلده . كلا 
ینن ني اطم 04 . 

وقال مير الؤمنين علي رضي الله عنه E‏ ء كنز العين“ وقساوة 
القلب وبعد الأمل وخب الدنيا. 


قالوا : وكتب بعض الحکماء | إلى أخ له » أما بعد فانقيق نما آتاك الله فما أمرك 
لله » ولا تكن أي مالك كالبخيل المتعجل للفقر الذي منه يمرب » والتارك للسعة 
التي إياها يطلب » ولعله يوت بین طلبه وهربه » فیكون عيشّه في الدنيا عيش 
الفقراء » وحسابه في الآحرة حساب الأغنياء . 


مع أنه لم ير أحد أشقى اله من البخيل » لأنه في الدنيا مهتم بجمعه > وي 
الأخرة عاسب على منعه » وغير آمن في الدنيا من همه » ولا ناج في الاحرة من 
(۱) هيان بن بيان : أي لا يعرف من هو ولا يعرف أبوهء ومثله هي بن بي (اللسان ۔-هيا) 
(۲) الآيتان ٠٤‏ وه" التوبة. 
(۳) الآيات ۲ إلى ه المهمزة 
)٤(‏ كنز العين : كنز المال من الذهب والفضة. 
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اد E‏ تعجل ا لذ 0 : 
a 3‏ هة ‌ِ 
وهل كان يعدو الذي تصنع 


ومن التبذیر أن ینفق ماله فيا لا جدي عليه نفعاً فی دنیاه ولا يکسبه أجراً في 
أحراه » بل یکسبه فی دنیاه ذم » وحمل إلى آخرته إث كانفاقه في المحرمات وشرب 
٠‏ الخمور وإتيان الفواحش» وإعطائه السفهاء الذين نى الله عن إتيانہم من 
المخانيث والمغتين واللْهين والمساخر والمضحكين والفاسقين الذين يصدون عن 
سبیل الله وينسون ذكر الله » ويدعون إلى حلاف ما آمر الله » ويندبون إلى ما هى 
الله عنه . 

ولعل كثيراً من ينق ماله على هؤلاء قد عرف وأبصر حاويج من أهل الشرف 
والفضل والدين والعقل » ومن أولاد الرسول - عليهم السلام - وعترته وورثة 
أصحابه وأنصاره ثم هل العلم والأدب والحكمة والنسك والعبادة » وهم بين 
عابد جائع » ومضطر قانع » ومستور متكفف » وتاج متعفف . 

وهو إن فكر علم أن الأجر في هؤلاء أوجب » والذكر فيهم أشرف › 
والصنيعة فيهم أبقى » وهم بال الله أحق وأولى . 

ومن التبذير أن يشغل الال بفضول الدور التي لا يحتاج إليها » وعساه لا 
يسكنها » أو يبنيها لأعدائه ولخراب الدهر الذي هو قاتله وسالبّه . 


ومن التبذير أن يجعل الال في الفرّش الوثيرة والأواني الكثيرة الفضية والذهبية 
التي تقل أيامه ولا تتسع للارتفاق بها » ولعلها جمعها لعدوه ويتنوق"' فيها لغيره ٤‏ 
ویضیع منھا حظہ ویثقل بہا ظهرہ › ویکٹثر بها وزره . 
)١(‏ تنوق في الأمر: تأنق فيه . 
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عند العقلاء وأهل التمييز مدأ فهو جود وليس بتبذير وإن عظم وكثر . 

وكل ما أنفقه في معصية الله التي تكسبه عند الله إثماً وعند العقلاء ذمًا فهو 
تبذير وإن قل ونزر. 

فان رسول الله ية . كان يقول : ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أسي ثالغة 
وعندي منه دينار » إلا ديناراً أرصده لدين » إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا 
وهكذا عن يينه وعن يساره ومن حَلِّه » ثم قال: إن الأكثرين هم الأخحسرون يوم 
القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. 

ولم یکن "مع هذا مبذراًء ولم يأمره الله بالتبذير ء ولم ينفق في معصية الله 
درهماً ولا دیناراً ولم یکن بخیلاً. 

وروي عن أمير المؤمنين علي أنه قال : الناس على أزبعة أصناف : جواد 
ومسرف وبخیل ومقتصد › فالجراد الذي يعطي دنياه لآخحرته ٴ والمسرف الذي 
مجعل نصيب آخرته لدنياه » والبخيل الذي لا يعطي كل واحدة منهن نصيبها › 
والمقتصد هو الذي يعطي كل واحدة منهن نصيبها 

فأما جهة ترتيب امال وحسن التدبير في جمعه وتفريقه فنقول إك من حن رر 
التدبير في المال لمن سلك فيه المذهب القويم والطريق المستقيم أن لا يؤخذ أصل الال 
المال ولا يؤثل "ولا يثمر إلا مِن حِلّه » وأن ينفق منه قدر ما بحتمله رأس الال » 
فإن النفقة إذا جاوزت وفاقت التمييز لم تلبث أن تضر بيت الال وتنفده > وكذلك 
إن ساوى الدخل الخرج . 

ثم لا يجوز أن ينفق منه إلا ي إحدى ثلاث : إماذخر للمعادء أو نعمة ولذة 
(۱) ولم یکن : اي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(۲) التأائل : اتخاذ أصل الال : 
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في المعاش » او ذكر حسن يبقى في الحياة وبعد لمات . 

وقد يتا أن آشرف هذه الوجوه ما يجعله ذخراً لآحرته لأنه لا يعدم من قصدها 
هذه الوجوه كلها » وقد بينا ذلك فيا تقدم من کتابنا . 

فإن اختار منفق المال هذه السبيل فتامه فى أربعة أشياء 1 أوها - أن يتبع فيه 
أمر الله ¢ ولا يضح لمال إلا حيث أمر بوضعه ويتحرى من ذلك فی کل حال 
الأول والأحق . 

والثانية - أن يبتغي بذلك القربة إلى الله - جل ذكره - والزلفة لديه لا إلى غيره 
دون عاجل المكافاة والحزاء والشكر والثناء » ونَهذبه من السمعة والرياء » فإن 
الله - تعالی - لا يقبل ما أشرك فيه غبره » لأنه یقول : 3 فمن کان رجو لقاء 

ن o, o A F20‏ س 2۴ 
ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احداچ ٩.‏ 

٤ 2 ۰‏ م or‏ و o‏ 2 
وقال : #ومشل الذين ينفقو ن اموالهم ابتغاء مرضاة اله وتثبيتا من 
ی و ا ەر 0 4 a‏ 
أنفسيهم كمثل جنة بر بوةٍ اصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها 
واب فطل . ٩١‏ 
وروی عن النبي ا ان الله يقول : آنا أكرَمٌ الشركاء » من أطاعني 

وأشرك في طاعتي غيري جعلت مالي لشريکي  .‏ 

وقال النبي ي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما وى فمن كانت 
هچره إلى الثم ورسوله فهجره إلى الله ورسوله » ومن کانت هجرئّه لدنیا يصیبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . “ 
)١(‏ اية ٠٠١‏ الكهف . 
(۲) اية ٠٠١‏ البقرة . 


(۳) رواه مسلم في الزهد ببعض اختلاف في اللفظ . 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد 
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والثالثة ‏ أن يزين إنفاقه بالسر والکټان »> ویصونه من الآذى والامتنان › 
a a i‏ ٍ 
فإن الله - جل وعز- يقول : # وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير 
کم 4 OM.‏ 
ويقول: < قولامطروف ومغضرة عيرين صدا بيهن 
آذی چ ١.‏ 
2 وقول 3 الذين تقون أنوالهم في سبي افرشم لا مون ما 
فقوا ما ولا أذى لهم أجرهم عند رهم ولا خوفا علبهم ولا هم 
يحزنون  ٠.‏ 

وول : $ يأبها الذين آمنوا لا أبطلوا صدقاتكم بالمَن والأذى 
کالذي ينفِق ماله راء الناسِ ولا يوم" باه واليوم الآخر فمثله كمتّل 
صتوان عله ترا باصا ابل رکه دالا ورون على شيم ما 
کسبوا ‏ . 


t 
. ففي هذه الخلال تزیین ما انفق في سبیل الله وغامه وترتیبه‎ 


فأما من أنفق المال واصطنع المعروف رغبة في شرف الذكر وطيّب النشر 
وعاجل الشكر فإ سبيله يقرب من هذه السبيل ولا يكاد يفرق بينهعا إلا القصد 
والنية » لأنه لا بحسن ذلك إلا بن عف عن المكاسب الدنيئة والمطالب الخسيسة » 
ويتجنب فيها المظالم ويتقي مانم > فإذا فعل ذلك كان ما يتعجل من شكاية 
المتظلم وسوء ثناء المظلوم وفحش دعائه ونعته وحرقة قلبه أجل خطرا وأعظم قدرا في 
بابه من شكر المصطنع وحمد المنعم عليه وحسن ثناء المقصود بالعرف وفرحه به . 
)١(‏ أي الصدقات 
(۲) أية ۲۷١‏ البقرة . 
(۳) آية ۲۹۴۳ البقرة . 


. البقرة‎ ۲٠۲ آية‎ )٤( 
. البقرة‎ ۲٠٤ ية‎ )٥( 


- ۳۹ 


العروف 


وإذا قايَسّت هذا بذاك لم يف الخير بالشر » والنفع بالضر والشكر 
بالشكاية » وما يخيف بعد ذلك من لعن رب العالمين وعباد الله الصالحين » وذم 
الفضلاء من أهل الدين » ثم عذاب الله الأليم أشد وابقى واقطع وأدهى » نعوذ 
بالله منها . 

وكذلك روي عن عمرو بن عبيد أنه ذكر عنده الأسخياء فأكثروا في عدهم 
وأطنبوا في وصفهم وهو ساکت » فقيل : كيف لا تتكلم في هذا الباب ؟ قال : ما 
عسى أن أقول وما ذكرتم منذ اليوم سخياً ؟! إغا السخي من جاد اله وعف عن 
أموال الناس » ولقد بالغ في الذم من هجا بعض الظلمة الخونة ورآه بني سقاية“ 
محتسب فيها » فقال : 
بيت ما حت الأنام سقاية ٠‏ فلا شربوا إلا مر من الصبر 
وما كنت إلا كبائعة استها تعود على المرضى بها طلب الأجر“ 

ثم يجب على العاقل أن يختار للمعروف آهله » فإنه ليس في وسح البشر إغناء 
كل البشر ولا الإفضال على كل أحد » فإذا لم يكن فيه مطمع فاصطناع ذوي 
الأحطار وأولي الأقدار والذين يصدقون في مدحهم إذا مدحوا ولا بُتّهمون في 
صيدقهم إذا شكروا - أولى بالاختيار وأحق بذوي الأفضال . 


وقد روي عن النبي يل قوله : «لا تكون الصنيعة صنيعة إلا عند ذي 
حسب أو دين ». وقدیماً قیل : 
o, @® ^‏ ا o‏ ‌ و ب ت ن ت 
ومن يجعل العروف في غير اهله یکن حمده ذما عليه ویندم(“ 


قالوا : وقال معاوية بن أبي سفيان لابنه يزيد لما بايع له : قد وطات لك 


(۱) أي ماء سبيل من أجل الثواب . 
)۲( أي كمن زنت متصدقة بزناها !! 
(۳) البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته . 


= 


الأمور فانظر إلى كل ذي شرف من كل جنس فواجههم وقربهم وأحسين إليهم فإنهم 
أشكر الناس إن أعطوا وأصبرهم إن جوا . 
وقد کان حاعة من الكرام الأسخياء المعروفين بكثرة العطاء من الوك 
والفضلاء يفعلون المعروف شهوة وطباعاً فيلقونه في كل موضع ويصنعونه في كل 
مصنع ويبذرونه في كل مزرع › وذلك مذهب قد ذهب إليه جماعة » فقد قال 
قائلهم : 
يد المعروف غلم حيث كانت تحمّلها کفورٌ أو شکور 
فت ال نن عا هة وة اه ها كر الكترر 
وقال خر : 
ع ‌ ق 2ه و 8 7 
فإمًا كريم صت بالال عِرْضة ‏ وإمًا ليم صنت من لؤمه عرضي 
وروی جعفر بن محمد عن آبیه أن رسول الله کا قال : «اصنع المعروف 
إلى من هو هله وٳلى من ليس هو هله › فن کان هو هله فهو هله » و إن لم يکن 
وإن قصد قاصد أو ذهب ذاهب فی معروفه إلى طلب الشكر وبقاء الدّكر فإن 
مامه في اربعة أشياء : تعجيله وتیسيره وستره وترتيبه . وقد روي الثلاث من هذه 
الأربع عن ابن عباس وجعفر بن محمد كلاه . 
روی سفيان الثوري عن جعفر أنه قال له : علمت أني نظرت في المعروف 
فوجدته لا يتم إلا بثلاث . قلت : وما هي جُعلْت فداك ؟ قال : تعجيله وتصغيره 
وتيسيره » فإنك إن عجلته هنأته » وإذا يسرته اتقمته › وإذا صعرته عظمته » وإذا 


مطلت وأخرته وسوفته کدرته ونعصته وأفسدته 
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وجعل ابن عباس بدلالتيسير من هذا الكلام“ الستر » وكان يقال :ستر 
٤ 0‏ 

رجل ما أولی وشکر ما اولي . 

ثم قال جعفر بن حمد : والمعروف أوثق ا لحصون وأشرف الأمور › وهو كنز 
من الكنوز فلا يزهدنك فيه کفر من كفر ولا جحود من جحد » فقد يشكرك عليه 
من لا ي 2 يستمتع منه بشيء . 

قالوا : وكتب الحسن بن سهل إلى الأمون في شيء طابه لبعض المتصلسين 
به : إن داعي نداك ومنادي جدواك جمعاً بابك الوفود يرجون نائلك العتيد » منهم 
من يمت بحرمة » ومنهم من يدل بخدمة » وقد أجحف بهم وطالت عليهم الأيام » 
فإن رأى أمير المؤمنين أن ينعشهم بسببه » ومحقق ظنهم بطؤله فعل إن شاء الله . 

قال : فوقع المأمون : الغيرمتبع » وأبواب الملوك مواطن لطلاب الحوائج › 
فاكتب أسماءهم واخبر مراتبهم ليصیر إلى كل امریء استحقاقه ولا يدر معروفه 
بالطل والحجاب . 

وقد قال الشاعر : 
فإنك لن ترى طرداً لحر كإلصاق به طرف الموانٍ 
ولسم تحرز مودة ذي وفاء بعل البذل أو لطف اللسان 

قالوا : وقال خالد بن عبد الله القسري على منبره أول ما صعد بالعراق : 

أيها الناس » تنافسوا ني المكارم وسارعوا إلى المغانم واشتروا الحمد با جود » 
ولا د تكسبوا بالمطل ذمًاً » ولا تعدوا بمعروف لم تعجلوه » واعلموا أن حواثج الناس 
نعمة من الله عليكم فلا تملوا نعم الله عليكم فتحور نقا . 


وكذلك يجب على الكريم آن ينزه معروفه عن انتظار. جزاء آو مکافأة عليه أو 


. من هذا الكلام : اي من الكلام الوارد في قوله : وتعامه في اربعة اشياء . ومنها التيسير والستر‎ )١( 
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كملقي البذر ليصيد به الطير لا لينفعه .. 


ولا یکدره بالذكر والتعيبر والمن والأذى فقدياً قيل ا إن المئة مفسدة 


وكذلك قال الحكماء : إذا اتخذتم عند حر يدأفانسوها »أي لا تذكروها . 


فأما ترتیبه فقل ما يفي به إلا الحازم الجزل » ولا شيء أحسن منه با ملوك 
والأشراف . وقد أكد ذلك الحكاء وذكره الأسخياء والفضلاء حتى قالوا : الابتداء 
بالمعروف نافلة » ورده فريضة . وقالوا : الابتداء بالتفضل يد موفورة » والبذل 
بعد الطلب يد منقوصة » وأحسن أحوال الجود أن تكون إجابتك بعد السؤال › 
وإنجازك بعد المطلب . ولقد مدح بذلك مادح الكرام فقال : 


كانوا إذا غرسوا سقوا وإذا بنوا 
وإذا همو صنعوا الصنائم ف الوریى 


وقال قائل يملح طلحة الطلحات 8 


وقال آاخر 


وأحسن ثم أحسّن ثم عدنا 


مراراً ما دنوت إليه إلا 
سألناه الحزيل فا تاب 


(1) أي المعروف . 


لم يوهنوا لبنائهم آساساً 
جعلوا ها طول البقاء لباساً 


بنى خلفو إلا رواة الموارد 
وکائن تری من نافع غير عاثر 


۴ جسر م عدت له فعادا 
شت اکا وثنى الوسادا 
وأعطى فوق منيتنا وزادا 
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وأما من أنفق ماله في منال لذة أو قضاء شهوة أو إظهار جمال وزينة فلا يتم 
ذلك له ولا جسن به إلا إذا كان أخذ المال من حيث بحسن في الدين ومجمل » وتتع 
به فما يطيب و يحل . وتجنب فيه المحارم والمذام » فإنه إن لم يفعل ذلك كان كفراش 
النار الذي يتهافت فيها اغتراراً بضوئها فيحرق نفسه » وكالذباب الذي يُلقى نفسه 
شرها فها يموت فيه سریعاً . 

فلا خير في منال شهوة تفني لذته وتقضي شهوته وتبقى تبعته » وتسيء في 
الناس قالته ء وتنقص آخرته » ویدوم على مرتکبها عقوبته . 

فإنك إذا قايست بين حرص النفوس على منالما وميل الطباع إليها والتذاذها 
عند الظفر بها وبين هي العقل والدين عنها وتأبى النفس الفاضلة با يتعقبه من هذه 
الكاره عليها علمت أن النفع فيها أقل من الضر » والشر فيها أدهى من الخير . 


وكذلك ما اشترط كل من أدخل هذا القسم في القسم الثالث من أقسام 
مساعي اللذة من غير حرم . 


قالوا وجدت في حكمة آل داود : ينبغي للعاقل أن لا يغفل عن أربع 
ساعات : ساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يناجي فيها ربه » وساعة يخلو فيها 
بأهل ثقته الذين يصدقونه عن عيوبه وينصحونه » [ وساعة حلي فيها بين نفسه ٩]‏ 
وبين لذاتها فيا بحل ويجمل ٠‏ فإن في هذه الساعة عوناً على تلك الساعات 
واستجهاماً للقلوب وفضّل بلغة . 


قالوا ٣‏ وعلى العاقل ن لا یری ظاعناً إلا فی إحدى ثلاث مرمة ") لمعاشه 
أو خطوة لمعاده ¢ أو طلب لذة في غير حرم . 


. في الكلام سقوط هنا » ويستقيم المعنى بإضافة ما بين المربعين‎ )١( 
مرمة المعاش : ما يصلحه › والماضي منه رم بمعنی أصلح ومنه ترميم البناء أي إصلاحه‎ )۲( 
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وقد قال في صدق هذه القضية بعض الشعراء : 
تفنى اللذاذة ممن نال شهوتها من الحرام ويبقى الإثم والعارً 
تبقى عواقب سوءٍ من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النارً 
فهذه الأبواب الثلاثة هي التي جوز لمميز عاقل أو عالم فاضل صرف شيء 
من الأموال وإنفاقه فيها » وما حرج منها فإنغا هو تبذير وفساد وذهاب عن سبيل 
الرشاد في القول العام المطلى والرأي الأصوب الأرفق . 
فأما أموال الله التي نى يدي الملوك والأمراء من حقوق بيوت الأموال التي 
تدخحل عل المسلمين من فيئهم وغنائمهم وأخرجتهم وأعشارهم وجزريه ة آهل ذمتهم 
فإن الله قد بين سبلها وآبان عن طرقِها » ووضعها مواضعها فقال : # إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمُولفة قلو بهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل اله وابن السبيل &."“ . 


وقال الرسول بلا لمعاذ حين بعثه إلى اليمرلوأعلمهم أن اله قد أوجب 
عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » . 

oho EY e ,‏ ر 
فلله وللرسو ل ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ . " 


فالستة في صدقات السوائم والعشور والأخماس وكل ما في باب الصدقات 
أن تقسم على هذه السهام المذكورةإلاً سهم المؤلفة قلوبهم » لأن الله قد أغنى عنهم 
ورفعهم بعز الاسلام وظهور الحتق » ويعطي العاملون على مقدار الكفاية › ولا 
يحل من الصدقات لآل الرسول ل ولا لغني موسر ولا ملك مقتدر . 
(١)آية ٠١‏ التوبة . 
() اية ۷ الحشر . 
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الاإنفاق في 
الأموال 
العامة 


وما الخنيمة والفيء فقد كان على عهد النبي اة فيان : أحده) للنبي بلا 
خاصة » لم يوجف المسلمون عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رُسّله عى 
من يشاء من بني النضير وأهل فدك » فكان ذلك لرسول الله خاصة » إلا أن 
النبي عليه السلام لم يبن به داراً و یشتر به عقاراً ولم یتمتع به فی الدنیا فضٌل 
تع » بل کان يأخذ منه فوته ووت عياله » وججعل الباقي منها ئي نوائب المسلمين 
وحوادث آمر الدين . 

والآخر هو ما يفيء من أموال الكفار على المسلمين من غنيمة أو جزية أو 
حراج بني تخلب » فإنه بُعطي منه ذوي القربى » وهم عندنا قرابة النبي بلا مقدار 
کفایتهم > ویصرف لباقي ف نوائب السلمين من السلاح والكراع “ وأعطيات 
الجيوش التي تغزو أرض العدو » ويعطون مقدار كفايتهم › فإن فضل شيء من 
الأموال عن هذه الوجوه فلا بأس على الأمام ان مجعله کله فی باب.واحد إذا مسّت 
الحاجة ودعت الضرورة إليه » والله أعلم . 

وليس للعاملين عليها إلا مقدار القوت » فهكذا كان النبي إلا يصنع وينفق 
على نفسه . 

وكان عمر يقول لعاله : قد انزلتكم من هذا المال ونفضسي منزلة وصي 
اليتيم » من كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل با معروف . 

- ورؤي عن عمر[ بن عبد العزيز ] أنه كان إذا سهر بالليل لعمل نفسه 

أسرج ”“ من ماله » وإذا سهر لأمر العامة أسرج من بيت مال المسلمين . 


- 


بسيف يبيعه فقال : من يشتري مني هذا ؟ ولو کان عندي ٹمن ٳزار ما په » 
قال : فقلت آنا أبيعك وانسثك' ٹمنه › قال : فلا حرج عطاؤه قضاني : 


ثم لما فتح الله على المسلمين البلاد ومكنهم من خزائن الملوك وكثر فيها 
الجيوش جعل أمير المؤمنين عمر لطبقات الناس ديواناً وأجمعت الأمة عليه » فجعل 
أهل بيت الرسو ل ية في أول الدواوين » ثم المهاجرين ثم الأنصار ثم أحياء العرب 
بعضهم بعد بعض . 

وكان يأمر بقسم ما يجتمع في بيت الال من هذه الأموال بعد إخراج المؤن 
وإزاحة العلل على ما بيه الله لرسوله فيا فضل عنده من مس الفيء وما فى بابه 
قسمه بین المسلمین على ما آمره الله به . 

وستّه أحرى في هذا الباب هي أن ما اجتمع من هذه الوجوه في بلد من 
البلدان لا ينقل منه إلى غيره حتى تزاح عللهم ويعطي فقراؤهم كفايتهم › وحمل 
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أبناء السبيل منها إلى بيوتهم » وتفك رقا م التي أسرت في عدوهم › ويؤدى عن 
غارمهم » فان النبي که قد بين ذلك في سنته حيث قال : لا يترك فى الاسلام 
مقدح . 

فإن استغنى عنه أهل بلد في وقت من الأوقات فاحتاج إليه بلدان أخر حمل 
إلى أقرب البلدان اليه فتزاح عِلَلّهم ثم على هذا الترتيب حتى تزاح العلل التي في 
ذلك الوجه كلها ويسد الخلل . فإن فضلث فضلة تحمل إلى بيت الال الذي عند 
الامام . 


وروی عیسی بن رستم قال : قریء علينا كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد 
١ (‏ )أنسئك : أي أؤجل لك الثمن » ومنه بيع النسيئة : 
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الحاحات 


الحميد بن عبد الرحمن وكانعامله على الكوفة وفيه : أا رجل كان عليه دين لا يقدر 
على قضائه فاعطوه من مال الله . أيا رجل تزوج امرأة ولم يقدر على صداقها 
فاعطوه من مال الله . وأمر للمؤديين والزمنی ۰ 


وسن رسول الله لا التفضيل في العطاء مره ¢ والتسوية تارة ¢ على ما 
أوجبته الجال . . 


وكان عمر وعشمان يفضلان على مقدار البلاء في الاسلام والغناء عنه ٠‏ 
ومواجب الأحوال . 

ثم كان علي يرى التسوية . 

والتقضيل عندنا هو الأختيار « وهو أشبه بکتاب الله اعز وجل » » لأن الله 
يقول: و المُجاهدينَ على القاعدين أجْراً عظيماً درجات 


مئه . 


وقال :قل هل يسوي البين يمون والذين لا يموي «" 


فهذه جل السنن التي أوجبها الله - جل وعز- في هذه الأموال فليعلم الملك 
مسلط ذلك ولينظر لنفسه في هذه الأمور » وليعلم أن كل فقير في الاسلام وغارم 
وابن سبیل وآسیر وغاز فی سبیل الله ومسکین حصباؤه عند من لا يظلم مثقال ذرة 
وما هو بظلاّم للعبيد . 


ولا ينبغي أن يضيق صدر ملك عن إخراج هذه الأموال ا آرباہا ۰ والله 


(۱) الآیتان ٩۵‏ و٦٩‏ النساء . 
(۲) آية ٩‏ الزمر . 
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تعالى يأجره عليها ويعوضه عنها الحنة » فإنه إن صرفها عن جهاتها وضن بها على 
مستحقیھا ترکها لغیر حامد وخرج منها غير مشکور » وورد على غير عاذر » ولم 
محصل له إلا الاثم والعار وعذاب النار وسوء الدار » وليس بينها إلا الحمد والذم 
والأجر والإلم . فإن رغب الملك في المال الكشر فإن الله - تبارك وتعالى ‏ قد جعل 
لطلب الأموال سبلا معلومة وأسباباً معروفة هي أطيب مأخذاً وأحمد عاقبة > فلا 
يعوزه المال من تلك الحهات إن طلبه » ولا يتعذر عليه إن اكتسبه من تيز القليل 
وإدراك الجليل ما قدّره الله له » وهو ولي التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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Converted by Tiff Combine 


الجاب‌التاسع 
فی تدب بر الاھداء وهل ابحتایات 


إن الله - جل وعز - حرم نفس الفطرة » وأول التعبد دماء الخليقة والبشر 
رأشعارهم وأبشارهم بعضهم على بعض » فلم يبح إهراق دم ولا إزهاق نفس ولا 
نقص نفس . ولا إيلام أحد من الناس إلا لحاضر من الفساد يتقى ‏ أو لمتخوف منه 
يتوقى » أو إصلاح عام يرتجى . أو لعائدة يؤمل عودها على عامة المسلمين وجماعة 
المؤمنين أو يكون فيه تأييد للدين وانتقام من المذنبين واعتبار للمتفكرين المعتبرين 
كالطبيب الحاذق الرفيقوالوالد البر الشفيق الذي يقطع من ولده الجارحةالدونة١٠‏ 
إبقاء على البقية » ومجرعه الأدوية البشعة الكريهة تأميلاً لرفع علة أو إعادة صحة أو 
إبقاء سلامة وعافية . 


وكالبستاني الحاذق الحريص على عمارة بستانه » وتعهد ريحانه يقلع منه 
الحشيش الضار ليحيا به الريجان النافع » ويقطع منه الشجر الذي يضر بظله ولا 
ينفح ثمره لينشىء وينمي المثمر الذي يجدي ثمره ويطيب جناه 


وکالحریص على توفیر ماله وتدبیر قنیانه) يغڏذي ببعضها بعضاً » وینفق کثیراً 


١ (‏ ) الدوئة : المراد العضو التالف . قال في اللسان : لا أعرف « دون» تؤنث بعلامة تأنيث ولا بغير 


علامة . 
(۲ ) القنيان : مصدر قنى بمعنى كسب الال » ومنه قوله تعالى : وأنه هو أغنى وأقنى آية ٤٠۸‏ النجم 
( اللسان - قى ) . 
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من آجزائھا قصداً لتوفیر ما بقی منها قال الله - جل وعز mC E‏ 
القضية : $ ولا تقتلوا 2 إن اله کان بکم ريا“ . 
وقال  :‏ ولا لّوا بأيديكم إلى النَلْكة) . 
وقال : ل ولا تقمّلوا النفس التي حرم الله إلاً باحق“ . 
وقال : 3 فلا يرف في القتل إنه كان متصوراً") . 
فوس ثم قال من بعد ذلك : بط ولكم في القصاص حياة يا أولي 
مهدرة الألباب“) 
وقال : ل كيب عليكم القتال وهو کُر لکم وعَسی أن رهوا 
شیئاً وهو حير لکم وعسی أن ُحبوا شيا وهو شر لکم) . 
فأباح الله - جل ثناؤه - على هذه القضية وصحة هذه الدلالة دماء ثلائثة 
أصناف » بل أمر بإهراقها إعزاز للدين ونصرة للأنبياء والمرسلين وأوليائه من 
المؤمنين » وإرادة منه لحياة العباد وعما رة البلاد . 
أوهم المشركون الذين يقاتلون على أصل التوحيد والنبوة والشريعة التي هي 
ا المملكة وراس العيأرة والطريق ل نمام السعادة ¢ وهؤلاء هم الأعداء عل 
الحقيقة > نص الله على قتا مم نې کتابه فقال : # وقاتلوا المشركين كافةَ كما 
يُقاتلونكم كاف“ . 


(۱) آية ۲۹ النساء . 
(۲ ) آية ۱۹١‏ البقرة . 
(۳) آية ٣۳‏ الاسراء . 
٤ (‏ ) آية 1۷۹ البقرة . 
() آية ۲٠١‏ البقرة . 
1 ) أية ٠١‏ التوبة . 
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3 وقال : ل واقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوهم من حيّٹ 
أخرجوكم “) . 


وقال : ۾ فاقتلوا رن ووم وخذوهم 
واحصر وهم واقعدوا لهم کل مرصد صلر . 


وقال : 3 قاټلوا الذين لا ينون بالله ولا بالیوم الأخر ولا 
حرمو ن ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دين الحق من الذين وتوا 
الكتاب حتى يعْطوا الجزية عن يار وهم صاغرون "¢ . 


ثم حص الله أهل العهد والذمة من هؤلاء فأمر بالوفاء هم يما وقعصت 
شرائطهم عليه فقال : ( وإ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمته “4 : 
وقال : # كيف يكو ن للمشسركين عهد عند الله وعند رسوله إلا 
ا الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن 
لله س يحب المتقين 4 . 


وقال : 4 واوو | بعهد الله إذا عاهدتّم ”“) . 


وقال النبي ی« آنا أحق من ونی بذمته » وقال:«لا یقتل مسلم بکافر ولا 

ذو عهد فی عهده )0 . 
)١(‏ آية ۱۹١‏ البقرة . 
(۲ ).آية ه التوبة . 
(۳) آية ۲۹ التوبة . 
٤ (‏ ) اية ١.التوبة‏ . 

()آية ۷ التوبة . 

)١‏ آية ٩١‏ النحل. 


( ب )رواه آبو داود ف الديات رقم to\‏ 
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قتال 
البغاة 


متغلبين أو متأولين من أهل الملة » أمر الله - جل وعز- بقتاهم بعد دعوتهم إلى 
السلم والفيء والصلح » ومناظرتهم فيه وبيان الحق هم » فقال : 4 وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه)ا فإن بغت إحداه) على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينه)] بالعدل وأقسطوا إن اله بحب المقسطين کو“ 

وقال  :‏ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم") . 

وروي عن أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه أنه قال : أَمِرْت بققال 

وروي عن النبي اة أنه قال : «للشهيد نوران ون تله اللخوارج عشرة 
أنوار ». 

وذكر بين يدي أمير المؤمنين علي أيام صفين أصحاب معاوية » فكفرهم 
بعضهم » فقال : لا تكفروهم فإنهم زعموا أننا بغيّنا عليهم » وزعمنا نهم بغوا 
علينا فقاتلناهم على ذلك . 

وقال النبي ا ار بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الحنة 
ويدعونك إلى الثار م . © 

وقال أمير المؤمنين إن قاتلوا إماماً عدلاً فقاتلوهم » وإن قاتلوا إماماً بحائراً فلا 
تقاتلوهم فإن هم بذلك مقالاً . 
(۱) آية ٩‏ الحجرات . 
(۲ ) ية ٠١‏ الحجرات . 
(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي : جامع الأصول ٤١/۹‏ 
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فالستة فی قتال هؤلاء أن يُدعَوا إلى الرجوع والصلح ويناظروا فا أداهم إلى 
البغي » فإن وجدوا حقين في دعواهم حمل الباقون على الخروج من حقوقهم 
وتسليم ماهم إليهم وتوفيره عليهم . 

وإن وجدوا مبطلين بين هم بطلان دعواهم وألزموا الحجة على ذلك . فإن 
أبوا إلا إصرارأًعلى البغي ونادياً ني الغي قوتلوا عليه حتى يفيئوا إلى أمر الله . فإن 
فاءوا كف عنهم وكان همم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ۰ 

فإن استحقوا القتال وقوتلوا فالستّة في قتاهم أن تربص بهم حتى يكون 
منهم أو يظهرعلى فساد مسن ثل أوأخذ مال » فإذا فعلوا شيعا من ذلك طولبوا برد 
لمال وبذل القود" » فإن أبوا حل قتالهم . 

هكذا فعل أمير المؤمنين علي يوم المجمل ويوم صيقين ويوم النهروان على ما 
جاءت به الروايات . 

وإن لم يكن ذلك ففي إبائهم" أكفى كفاية في إيثجاب قتاهم . 

ثم السلّة الأخرى فيهم ألا يجهز على جرجحهم ولا یتبع مولیهم ولا تسہی 
ذرار هم ولا يکون شيء من آمواهم مغنا للمؤمنين بل هو ميراث لورثتهم > فانم 
كانوا على جملة الدين » وكان لهم ولاءٌ قبل القتال فرقت السلّة به بينهم وبين 
المشركين . 

والصنف الثالث قطاع الطرق ويفو السبيل الذين لا يستحلون دماءهم 
بتأويل ولا یعتقدونه بتنزیل » بین الله أحكامهم وفرضص عقا ہم > وحالف بين 
)١(‏ القود : هو أن يقاد القاتل للقتل قصاصاً . 
(۲ )إإابائهم : أي رفضهم الطاعة للامام . 
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الطرق 


أحواهم نصا ني كتابه وعلى لسان رسوله بل فقال : لظ إنما جزاءٌ الذين 
يُحاربون الله ورسوله ويْسْعَون في الأرضص, فسادا أ أن يقتلوا أو يُصلبوا 
أو تقَطع أب ياريهم وأرجُلهم من خلاضر أو ينفوا من الأرْض“) . 
فاختلف العلاء في إقامة هذه الحدود عليهم › فقال بعضهم الامام حير في 
هذه العقوبات فمن ظفر به منهم إن شاء قتله وصلبه » ون شاء قطع يده ورجله 
من لاف » وإن شاء نقاه . 
واختلفوا فى النفي » فقال بعضهم هو الحبس . 


وقال بعضهم هو النفي عن أرضه التي أحدث فيها هذا الحدث وجنى فيها 
هذه الحناية ال غبرها من الأرضين النائية عنها 2 


وقال بعضهم إن الله قد بين تأويل هذه الآية ورتب هذه العقوبات » وخص 
كل طبقة وأهل كل مرتبة من ذوي الحنايات منهم بعقوبة خاصة به ملائمة لمقدار 
جنایته » بجا روى عن النبي ب أن جبريل تاه عن ربه فقال : من قتل وأحذ 
امال صب » ومن نيل ولم يأخذ المال قل » ومن أخذ المال ولم يقل قطع . 


قالوا ومن سعى بعد ذلك في الأرض فساداً » أو حمل سلاحاً فأخاف السبيل 


فأما أصحاب ال جنايات الذين يأتون الامام سلما فقد حقنت ملة الإسلام دم 


كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر » إلا بردة بعد إسلام أو زنى بعد إخصان أو نفس 


. المائدة‎ ٠۳ آية‎ )١( 


(۲) من حلاف : أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى . 


0 


ومن ارتكب دون ذلك من أبدان أهل اللة فا جروح قصاص . 
ومن قعل مؤمناً حطاً فقد أوجب الله على عاقلته“ الدية » إلا أن يشاءوا أن 
يصدقوا » وتحرير رقبة مؤمنة » ليس للسلطان فيه يد ولا معترض . 
ومن ارتكب ما دون القصاص ففيه أرش قد بينت السنة إحكامها و شرعت 
املة فروضها ومقاديرها » قال الله - جل وعز- ل وکتبنا علبهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعيّن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسنٌ 
والجروح قصاص 4" . 
وقال : ل فَمّن اعنّدى عليكم فاعتدوا عليه بهل ما ادى 
علیکم” ) . 
وقال : # وما كان لمؤمن أن يقل موّمناً إلا حلا ومن نَل مُؤْمناً 
خطأفتحرير رة مؤمنة ودية مسلمة إلى هله إلا أن يصقو فإ كان رمن 
قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحریر ر قبة مؤمسةٍ وإ كان من قوم بكم 
ويينهم مياق فدية ملم | إلى أله وتحرير رقبة مومت فمن لم يجيد 
فصيام شهرين متتابعيِن توبة من اله وكان اله عليماً حكيمأ““ 4 . 


L 


وقال فبا دون الاحصان من الزنى : ¥ الزائية والزاني فاجلِدوا کل 
واحار منهما مالة جلدة " . 


الزنى 


وقال ني الفاذف : # والذين يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأر بعة امحصنات 


)١(‏ العاقلة : هم العصبة من ن الرجال قارب القاتل . وال الشافعية يستنى الوالد والولد وقال الالكية 
لا يستثنون 4 وهو آرجح . 


( أية ٤٥‏ المائلة . 


(۳) آية ٠۹٤‏ البقرة . 
() ية ٩۲‏ النساء . 


)٥(‏ آیة ۲ النور . وهده عقوبة الزاني الذي لم يسبق له الزواج رجلا كان أم امرأة 
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شهداءَ فاجلدوهم ثمانين جَلدةولا تَقبّلوا لهم شهادة أبداً" 4 . 
وأحمعت الأمة على جلد السكران ثمأنين . 

السرقة وني السارق قال الله تبارك وتعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیھما جزاءً ہما کسبًا نکالاً من الله" 4 . 

وفيا دول الحدود من ذلك من قذع أو شتم أو سوء أدب بعحود بجرأة عل 
السلطان » أو استخفاف بالدين - تعزيرٌ على ما يراه السلطان في مذهبه إن كان من 
أهل العلم أو يفتي له الَمّتون ‏ فان العلماء قد اختلفوا في ذلك فمنهم من جاوز 
بالتعزير الحد الى ثلاثهائة سوط وأقل وأكثر » ومنهم من لا يرى بالتعزير بلوغ 
الحدود فی العدد ويرى أن جاوز به الحد في الشدة والاإيلام . 


التعزير 


ثم من أظهر ني الدين بدعة حرق بها إجماع الأمة وناقض بها التوحيد وأصول 
الشريعة > أو حرج منه بشيء أو دخل فيه فعلى الإمام والسلطان أن يحضره مجلسه أو 
مجلس صاحبه › ويأمر بمناظرته أو يناظره بنفسه بحضرة العلاء من المتكلمين 
البدعة التي أحدثها عفاعنه . وإن لم يقبلها"' ولم يرجع عنها فعليه ما على المرتد 
بعد الاستتابة . وهكذا روي عن رسول الله ية : من بدل دينه فاقتلوه . 
واحتلف العلماء في المرتدة فأوجب بعضهم قتلها وبعضهم حبسها وإجبارها على 
الدين . 
کا وسن النبي ا م ذلك درء الحدود بالشبهات > فسن شهد عليه 
بالهبهات الشهود بارتكاب حد من الحدود وأقر على نفسه به فن السنة أن يستأنى به إلى أن 
)١(‏ أية ٤‏ النور . 
(۲) آية ۳۸ المائدة . 


(۳) أي لم يقبل الحجة ولم يرجع عن البدعة . 
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يدفع عن نفسه بحجة أو شبهة » فإن أتى بها درىء عنه الحد . وكذلك إن اختلف 
الشهود في الشهادة » أو شهدوا بعد مدة » أو رد الاإمام المقر على نفسه فقال قد 
سهوت او غلطت أو ذب أو سرقت من داري أو دار من آخرجه من ملكي » 
أشبه هذه الأمور . 


ولا تقبل الشهادة بالزنى حتى يشهد أربعة من المسلمين بلا اختلاف ولا مرية 
على ما جاءت به السنة . 


وكذلك السرقة لا يقطع فيها حتى يشهدوا آنه سرق ما تبلغ قيمته عشرة 
دراهم من حرز . 

فهذه ممل ما أباح الله فيه القتال والقتل والحد وسفك الدم واكلّد » وها 
فروع يطول ذكرها عا عرضناه في كتابنا وهي معروفة عند الفقهاء مسطورة في كتب 
العلاء . 

وما سوی ذلك فهو داخل في قول الله : # فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا ارا واا . وي قول النبي E.‏ 

« مرت ان اقات" الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموامتي 
دماءهم وأمواهم إل بحقها" » وهذه الأسباب والأبواب من جقوقها 

وني قول النبي 5ة « أنا أحق من وفى بذمته » لا يحل لامام ولا لصاحب 
إمام شيء من أشعار أهل الملة والذمة تعضباً ” إلا تأديباً وتشقيفاً . 

ثم قد الإإسلام القتلة ولمئلة فحرمهاء 
)١(‏ آية ه التوبة . 


(۲) روا الستة وأحمد والدرامي . 
(۳) تعضباً : استضعافاً ( اللسان عضب) . 


ALE 


ظلم الرعية ولؤم المقدرة والإشراف في المعاقبة وإذا دَعثه قدره إلى ظلم عباد الله 
فليذكر قدرة الله حیث يفار ق ما هو فيه ویتعری مما هو بسبیله » ویرد على ما مهد 
لنفسه وعدم ها یام مهلته فعسی أن کون قريباً . 

. وقد أغلظ الله الوعيد على قاتل النفس المؤمنة بغير حقها ء > فقال_ : ¥ ومن 
قل ؤمتا معدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضيب اله عليه وة وعد 
له عذاباً عظما ٠4‏ 


فهذا ما أوجب ال ني الدين من قتال الأعداء والمخالفين وقتلهم وقتل أهل 
الجنايات وتأديبهم . فإذا حقت الكلمة وظهرت العداوة ووجب في السياسة 
والشريعة منابذة بعض المخالفين أو مناجزتهم فالوجه أن يستعمل فيها ويستعان 
عليها بخصال عشر من خحصال السياسة وتدابير المناجزة والمقارعة : 


أوها : المداراة والمسالمة وعرض السلم والصلح على العدو ما وجد إلى ذلك 
سبیلاً سبیلا » ولم خف أن يزداد العدو بالمطاولة وفوراً وقوة وعَدَّداً وعدة » ويهتدي إلى 
aT‏ > فقد قدمنا أن ذلك من أدب الله - جل وعز - 
الذي أدب به نبيه » وآياته التي أقامها في خلقه » وأن في المناجزة الخطار؛ بالأملاك 
والمهج والأبدان والقنيان » وما منها إلا مضنون به ومشحوح عليه في العقل 
والدين » وإلى حايتها ما" يسعى العقلاء » وإلى صيانتها ما يجري الملوك . فا 
وجد الملك إلى توقيها ومنعها سيلا > وإلى فداء بعضها ببعض طریقاً فالوجه فيه أن 

يفعل . 
ثم لا جوز للعاقل أن يخاطر بشيء حتى يتيقن أن ما يخاطر له أجل غا يخاطر 


)١(‏ اية ا 
(۳) ما اة e‏ ما ا ا 


+ 


به إحدی الثلاثٹ من المحامد والمحاب أو عامتها أو أكثرها « وانتفی به من أُضدادها 


أوها ثواب الته الذى أعده لأوليائه . 


والثانية .. تحصيل الملك الذى هو أجل مراتب الدنيا وأعلاها درجة » الملك 
الذي هو مدره وسائسه وحامیه وحارسه عليه » وان ترکه زال عنه کله وقل طمعه 
فی مثله . 

والثالثة - حمدة تبقى على غابر الأيام يجيا بها ذكره ويطيب بها بعد فنائه 
نشره » وإن تركها حاف لزوم عار وبقاء شنار في الأخلاق والأعقاب . 

فإن الله - جل وعز - لا قرر فى أنفس المتدينين أن عيش الحنة ونعيم الأبد 
أفضل من نعيم الأمد أضعافاً لا بجحصيها إلا الله - حثهم"“ على الحود بأنفسهم 
e TE a‏ الله الذي أعده ٤ SS‏ 
فقال: # إن الله اشترى من المؤمنين أنفستهم وأموالهم بان لهم الجنة 
يُقاټلون في سبيل اله فيقتلون ويقتلون وعدأ عليه حقاً في التوراة 
والانجيل والقرآن“). 

وكذلك القول في اصطفاء المحامد واقتناء المادح وحسن الذكر وطيب 
النشر » فقد قدمنا من رغبة أولى العزم من رسل الله وأنبيائه عليهم السلام وذوي 
الفضل من أوليائه فيه بعد رفضهم الدنيا واستخفافهم بزخرفها وزبرجها"“ 
واحتقارهم لما فيها . 
(۱) خبر إن في قوله « فإن الله » . 
(۲) آية ٠١١‏ التوبة . 


الأحجار الكرية . 
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وكذلك نفيا للعار الذي لم تزل أنفس الكرام تعافه وطبائع الفضلاء تأباه » 
وذوو المحم البعيدة والأنفس القوية ينفرون عنه ويحتالون في غسل أنفسهم منه › 
ويجدون من العقل والحزم والكرم والفضل أن لا يشتروا حياة سريعة الفناء بعار 
طويل البقاء » ولذة وشيكة الانقضاء بقبح أحدوثة تذكر على غابر الأيام وباقي 
الدهور والأعوام . 

(1( 

ولقد أوجز العبارة عنه ألحسن البصري حيث قال : إغا آنت أحاديث فان 
استطعت أن تکون حدیثا حسنا فافعل . 

وأحسن أرسطاطالیس في مواعظه للاسکندر حیٹ قال : واعمل على آم 
فى عقبك وان مديحهم أطول عمرا منك . 

وقد قال في ذلك بعض الحلّة من الملوك : 
سأغسل عني العار بالسيف جالباً ‏ علي قضاء الله ما كان جالباً 

(1) 

وقد قال بعض المفرطين فيه وهو الليث بن رافع بن الليث بن نصر بن 
سنان : 
نار ولا عار فكن سيدا فر من العار إلى النار 

() 
وقد قال فيه الحسين بن علي - رضي الله عنه ‏ فأنصف وآتی بجا يشبهه : 
وقال الزبير بن العوام حين ولى عن أمير المؤمنين علي بعد مناظرته إياه وقيام 
الحجة عليه : 
و : ت 2 هوت مي ,م 1 

ترك الأمور التي بخشى عواقبها لله اروح ٤‏ دنیا وي دين 
آترت عاراً على نار مؤججة أنى يقوم ها حلّق من الطين 
)١(‏ الضمير يعؤد على ني العار الذي ذكر في أول الصفحة 


- 


وهذا هو حد الإنصاف تي هذا الباب 0 إذ ليس ينبغي أن يكون شيء أشد 
على المتدين الموقن من عذاب النار ثم لا يكون شيء من مصاثب الدنيا عليه أشد 
من ركوب العار . 


ولا محتمل العار ف موصح من المواضع ولشيء من الأشياء إلا عند -غافة 
عذاب النار . وما أقبح ما هجا به من“ يقول : 


وكلت إذا حلت بدار قوم رحلست بخزية وق اعارا 
الغرض ويوضح عن محض الحق . 

والثانية" - تقديم الوعيد والايعاد والتحذير والاإنذار > وإقامة الحجة 
وإبلاغ المعذرة » فقد ذکرنا أن ذلك من أدب الله الذي أدب به عباده » وسننه التي 
استعملها فیهم » فإنه بعدما ابتدأهم به من الاإفضال والاإنعام والمبن الحسام ¢ 
ودعاهم إلى ما هو أکثر منه وأفضل وأبقى وأجزل 3 تم أراهم دلائله وأحضرهم 
شواهده » حذرهم وأنذرهم » ووعدهم وأوعدهم بالكتب الواضحة والأعلام 
اللائحة والأنبياء المرسلين والأئمة الراشدين المهديين . 


ثم آمهلهم المدة التي يمكن فيها التذكير والتفکر › وتنقطع فيها مواد 
امعاذير » كا ذكر- جل وعز- ذلك فی کتابه حیث قول  :‏ بل الاإنسان على 
نفسه بصيرة . ولو الْقّى معاذيره"“ 4 ° 


وقال : ل أفلايتظرون إلى الإبل كيف خُلقت و إلى السماء كيف 


(۱) هو جرير »جو الفرزدق . 
(۲) من الخصال العشر من خحصال السياسة وتدابير المناجزة والمقارعة . 
(۳) الآيتان ٠١‏ و ٠١‏ القيامة . 


Y~ 


الانذار 


رُفْعَّت وإلى الجبال كيف ثُصبَّت و إلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما 

ر 
أنت مذكرٌ*“ 4 . 

نی آيات كثيرة ذكرهم بها ما يلزمهم من حجج العقول التي إن فكروا فيها 
عرفوا الله وأوجبوا شكره عليهم 

ثم قال : رسلا مبَسرینَ ومنذررینَ لثلا یکو ن للناس على الہ 
حجّة بعد الرسلي "4 . 

وقال : ل ولو أن آهلکناهم بعذاب من تبيه لقالوا ربا لولا 
رست إليغا رسولاً فنتّبحٌ ياك مِن قبل أن تذل ونخرى 4 . 

٤‏ ر ن ر و 

وقال : # أو لم تعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم 
النذيز“ 4 . 

فقطع من جميع الوجوه عذرهم وألزمهم في كل ذلك وررهم ثم قال النبي 
بل إن الله بعثني بين يدي الساعة رحمة لن تبعنى وحجة على من خالفني ‏ . 

ثم إن ذلك لم يزل من عادة الوك الحزمة والأئمة الكملة فكم من جيش 
جتمع قد شتت جمعهم ظهورٌ الحجة عليهم › وفرق بين نياتهم وعزائمهم انقلاب 
الدلائل عليهم » وأضعف متهم بيان باطلهم هم . 


وكم من خحطيب مِصقع وبليغ موه صور الباطل عند أصحابه في صورة 


. الغاشية‎ ۲١ الآيات من ۱۷ الى‎ )١( 

(۲) آية ٠۹١‏ النساء . 

(۳) آية ۱۳۴ طه . 

)٤(‏ آية ۳۷ فاطر 

(ه) رواه البخاري ومسلم بلفظ : بعثت أنا والساعة كهاتين . 
)١(‏ المنة : بضم اليم » القوة . 
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مقون » فکان فیه هلاکهم . 
ولذلك ما قال أرسطاطاليس للاسكندر : اذكر احتجاجك عليهم من 
كتبك » ودع من كتبهم ما بجحب ستره من العامة . 
4 ت 5 
وقد قال الله - تبارك وتعالى : 4 يأيها البي حرض المؤمنين على 
القتال هه . © 
ولن يويد صاحب جيش وقائد عسكر بصابر أصحابه ولن يُقَوّى منهم 
بشيء هو أحرى وأولى ببلوغ الغاية منهم - من أن يريم أن حجة الله معهم » 
n af a .‏ : 
ويقرر عندهم أنهم إن قتلوا أجروا وأثيبوا » وإن قتلوا انقلبوا إلى خير ما بهم منقلبا 
ا TT‏ وکذلاك فعل پاخوارج حتی حالف 
بين كلمتهم وفرّق بين آرائهم وشتت بين المجتيع من أهوائهم وعَلبهّم . 
ومن جهتها احتال معاوية حين أحس من أصحابه بالوهن والضعف حيث 
رفع المصاحف على أطراف القنا ودعا إلى كتاب الله الذي كان يدعى إليه فيأبى . 


وهذا باب لو أخذنا نة نتتبع ما بحضرنا منه لطال الكتاب . 


اليقظة ٠‏ 
وترك 


للهو 


والثالثة - هي استع ال اليقظة وترك التناوم والغضصلة والاشتغال باللذات 
والملاهي والملاعب والمطارب مالم يفرغ من الحرب وما يشغله من هذه الأمور . 


ولا يرضى حتى مجعل على العدو في كل أحواله عيوناً راقبة وآذاناً واعية » فإنه 


. الأنفال‎ ٠١ آية‎ )١( 


~0 


جمع بذلك حصالا جليلة هي أزمَة تدابير الحروب : 


منها أن يطلع على ما يحدثه العدو من مكيدة أو يضمره من خديعة أو يجمعه 
من مېایته » فيأخذ من ذلك حذره ویعد له عدته » فلا ينال منه غیرة ولا صاب منه 

ومنها أن ينتهز منه الفرصة ويراقب منهم النهزة › فإن ذلك أبلغ ما يستعمله 
الحارب فى حروبه » فإن الفرص قر مر السحاب وقل ما فات منها فائت فأذْرك عل 
غابر الأيام » ورجا ضيع منها شيئاً فات عليه حسرة . 


وني كتب الأولين : من استمكن من الجسيم فأضاعه لم ينلّه بعد » ومن 
طلب فرصة فأمكنته فتركها فاته العمل ولم ترجع إليه الفرصة . 

وفيا كتب ارسطاطاليس إلى الاسكندر : افترص من عدوك الفرصة واعلم 
أن الدنيا دول . 


وعاز الرأي رمضياع لفرصته حت إذا فات أمُرٌ عاتب القدرا 


ومنها أن يقف على عدد العدو وعدته وآلته التي حذق باستع| ها في حروبه 
من رمي أو طعن أو ضرب أو هذ“ فإغا هي جاع آلات الحروب 2 فمن العدومن 
الغالب عليه الطعن بالرماح والرايات والمزاريق والزوبينات" .ومنهم من الغالب 
عليه الضرب بالسيوف . ومنهم من الغالب عليه الكسر والمد بالعصي والأحجار › 


. اذ : القطع السريع‎ )١( 
. المزاريق : جمع مزراق وهو الرمح القصير‎ )۲( 
الزوبينات: هكذا في الأصل ولم اعثر على المراد بها . والفعل زين بجعنى دفع يقال زبنت الناقة ولدها‎ )۴( 
. عن ضرعها اي دفعته . اللسان‎ 
ب‎ ۷ 


وهو الأمر الطبيعي الذي رجا يستعمله كثر من خرس الحيوان والناس في كثير من 
الأحياء والبلدان . 

ومنها أن يقف على رسوم العدو فى وقائعهم » فمن الأعداء من رسمه في 
ذلك المغالبة بحملة أو حملتين وثلاث ثم يولي إذالم ينقد له ما يريد . ومنهم من 
يغلب بالشبات والصبر على المكان حتى يعيا عدوه بكثرة الحملات ويتعب بالحركات 
دم يحمل عليه وادعاً مسترياً . ومنهم من يفعل ذلك بالكمين والخدر وصنوف 
المعاني التي يخرجها والبدع التي يبتدعها في الحرب » والكراديس التي يقيمها › 
والمصاف التي يصفها . 

فإذا وقف صاحب الجيش على ذلك من عدوه أعد لكل باب من ذلك عدته 
وأخذ له آهبته وتهيا له أن يہتدع عليه عند الوقعة بدعة لعله لا يعرفها فيكون ذلك 
أحد أسباب الغلبة » فن القليل من البدعة يدهش ويحير ويرعب ومول . 


وبلغنا أن ملوك الأعاجم كانت سبرتهم أو سيرة عامتهم إذا دهمهم أمر جليل 
وظهر هم عدو قوي أمروا بالموائد التي كانت توضع هم فترفع وظائقفها واقتصرت 
على مائدة » ويحضرها ثلاثة : الموبذان؛ وموبذ والدبيريد بدو وزير الحرب » ولا 
يوضع عليها إلا الخبز والبقل والخل والملح » فيأکل منه شيئا ومن معه » ثم يأتيه 
الخباز بالزما ورد" فیأکل منه شیا > ثم ترفع المائدة » واشتخل الملك بتدبير حربه 
وجهيز سرایاه وسجنوده ف یزال هذا حاله حتی يفتح عليه ویرتی فثقه ویأاتیه من 
النصر ما محبه . فإذا أتاه ذلك أمر بإعادة الموائد إلى حالتها والمراتب عليها على ما 
كانت عليه . 

وكانوا يقولون : من -عق النعمة أن يرى أثرها ويؤدي شكرها . 

بأنه وزير الحرب . 


(۲) الزماوَرد : الزفاق الحشو باللحم » وهو معرب وتسميه العامة بزماورد ( اللسان - متك ) . 


NV = 


العسكر 


وكذلك حكي عن غير واحد من الملوك الإسلاميين » فحكي عن معاوية أنه 
کان یقول : ما ذقت آیام صقین لیا ولا شح ولا حلواً ولا حامضاً » ما کان إلا 
الخبز والجبن وجريش الملح حتى نصر الله وليه وخذل عدوه . 

وحکي عن مروان بن محمد أنه أقام ثلاثين شهراً لا يطاً جارية حتى فتل . 
وكان إذا استهدفت له جارية يقول : إليك عني فوالله لا دنت مني ولا حللت ها 
عقداً وخراسان ترجف بنصر بن سيار وأبو "جرم قد أخذ منه بالمخنق . 


ولذلك ما قالوا : إن احزم بيت قالته العرب قول القائل :“ 


ت اور ا £ 

قوم إذا حاربوا شدوا مازرهم دون النساء ولو باتت باطهارِ 

› والرابعة - هي أن يتعهد أمر عسكره في الحل والترحال والإنهاض والاإنزال‎ ٠ 
ومن محكم التدبير في ذلك أن لا ينزل عسكره إلا في أحسن المواقع وأوٹقها وأخفها‎ 
انهم وأرفقها 2 ف نقل العلوفة والماء والسقي والاستسقاء وأنزهها يقعة‎ 
وأوسعها رقعة » فإن لكل شيء من هذه المعاني نفعاً بيّناً وعوناً ظاهرا » فإن لم يتفق‎ 
۹ 1 4 م‎ I 
هذا فأحصنها وارفقها مهم في ابتياع حوائجهم ووجود ما لا بد مهم منه من‎ 
. مرافقهم . فإن لم يتفق فأرفقها بهم › فإن الملك الشهم حصن من لا حصن له‎ 

وني تفرق الجيوش في طلب الحوائج واضطرارهم إليها شق عظيم وضرر 
جسيم » فإذا دبر ذلك فالتدبير في إنزال العسكر أن يتعهد منه خيلالاً عدة : 

منها أن لا ینزل منزلاً ولا ینیخ بجعسکر حتی یعرف طرقه ومناهجه وسبله 
ومبایته کلها حتی لا يخفی عليه شيء منها . 

والثانية - أن يأمر بضرب أخبيتهم وفساطيطهم متلاصقة متدانية متشابكة 


(۱) اہو جرم : هكذا في الأصل ويبدو أن المراد أبو مسلم أي الخراساني داعية العباسيين بخراسان ضد 
الأمويين 
™( هو الأخحطل ٤‏ وهو ي دیوانه ٤‏ وي المغني . 


- A - 


الأطناب والأوتاد ء 4 صفاً يشبه شكله شكل مدينة مجتمعة البنيان عامرة 
السور والحيطان . وأوثقها أن تكون مدورة الشكل أو ما يقرب من الدائرة › 
ومجعل ابوابما أقل ما يجتمل حال ذلك العسكر في مقداره وعدده من واحد أو اثنين 
أو ثلاثة أو أربعة منها » وإليها يدخحل ويخرج من أراد الدخول والخروج . 

والثالثة - أن يقيم ها سوقاً يجدون فيه عام ما لا بد هم منه من مرافقهم 
وحوائجهم » ويتقدم إليهم في إنصاف أهل السوق وتحقيق معاملتهم » وينهى عن 
معاسرتهم“ ومضايقتهم والحيف عليهم في المعاملة والمبايعة ليرغب فيه أهل 
اله.ناءة فيعمر سوقهم ويكون للعسكر فيه رفق كثير وخير عظيم . 

والرابعة - أن يرتب على كل باب من أبواب المعسكر قائداً جَلّداً ورجلا شهما 
يكون في عدة من أصحابه وجماعة لهم شوكة تكون حفظة الأبواب والموكلين 
بعهدتها وضبطها . 

وخامسة ‏ أن يأمر بحفر خحندق محيط بمعسكره أو على أبوابه » على مقدار ما 
يوجبه الحال من الاحتياط » ولاسيا إذا كان العدو قريباً والمقام طويلاً . 


وسادسة - وهي أن يتقدم إلى آهل معسکره بالتزام الأسلحة في كل حال حتى 
یکونوا كأم قد أظلهم العدو واضطرهم للمقارعة والمدافعة . 

وسابعة - أن يبث طلائعه في الطرق التي يتوهم منها مفاجأة العدو ناثياً 
ودانیاً ۰ ویر سم لذلك غر واحد من جَللة0) أصحابه ومتيقظيه م يتناوبون 
ويطوفون عليهم ويأمرونهم بالتزام الأسلحة وأخذ الأهبة . 


وثامنة - هي أن ينزل خاصته الذين يعول على دفاعهم عنه ووزراءه الذين 


)١(‏ المعاسرة المعاملة بعسر وسوء 
(۲) جلدة : جمع جلد وهم الأشداء الأقوياء . 


۲۹۹ 


يعتمذدول ف الإشارة عليه - قريباً منه وبحيث إذا دعاهم أجابوه وإن أرادهم بلغوا 
إليه وجاءوه في أقرب ملدة وأوحى” لمعة وإن فاجأمم أمر كانوا قر الاس منه 


وتاسعة - أن ينهى أهل العسکرعن إنشاء فق أو فجور أو شرب أو سكر ء 
فان فيه فساداً کثیراً قد آتینا على ذکر بعضه فما تقدم من کتابنا وسبق من کلامنا › 
وحكينا عن غبرنا وخبرنا أن ذلك من علامات البوار واهلاك وأمارات الزوال . 


وعاشرة - هي من نمام الحزم في هذا الباب > وهي أن لا يدزل الك تی 
ينزل أهل عسکره ویطوف حوالی عسکره فیأەر بد ما يراه من الال « ورم" ما 
يشاهده من الثلم وإصلاح ما بحب إصلاحه . فإن لم يقع ذلك منه كذاك فايوكل 
الأمين الثقة الذى يقوم مقامه ویکون مکانه ويس مناه من اليقَخلة والشفقة والرأی 
والشهامة والمعرفة والتجربة . 
أن يلقوا فيها العدو ويناجزوه‌فيها اللقاء من العتاد والعدة وأخحذ السلاح والأهبة › 
ويجعل على مقدمته من يصلح أن يكون عند اللقاء ويوم الوقعة » وكذلك على 
ساقته . ویکون بین يديه ووراءه من یصلح أن یکونوا معه في القلب عل القراع 
والحرب . ويكون في اقباله عدد يمكنهم الدفع والمنع إن دهمهم أمر أو عرض هم 
عارض . 

وأن تكون جنده وجماعته متفقة غير مختلفة » ومجتمعة غر متفرقة . 
تقوية أبدانهم ودوابهم » وأدل على استخفافهم بعدوهم » وأشبه باداب الله التي 


. أوحى لعة : أي أسرع إشارة خفية‎ )١( 
الرم : الاصلاح > ومنه ترمیم البناء آي إصلاحه‎ (۳ 


(۴) الام : ألراحة . 


۷۹ - 


آدب مہا خلقه وأجری عليه تدبره 


فهذه خلال من تعهدها رجوت آن یکون قد آدی حق ال والترخال ف 
عسکره وأحذ بالثقة والاحتیاط نده وحاعته 8 


وا لخامسة ۔”“ أن یقایس بینه وبين عدوه في أربعة آشپاء قد ذکرها العلاء 
با خرب ٤‏ مواضصع کثرة من الكتب الحديثة والقدية ۽ وهي الكان والأمة والعدد 
والعدة . 


أما الأمة فمعناه E‏ 
ودربة بالوقائع > وأكثر ظفراً بمساعدة الدول في ب بعض الزمان . 

ولذلك ما حكي في سير العجم أن ملوكهم كانوا إذا أنفذوا جيشاً إلى المند 
انفذوا بإزاء كل رجلين رجلا » وإذا أنفذوا إلى الترك انفذوا بإزاء كل رجل رجلا 
عندهم.مقدار أربعة من اند . 

قد آمر الله الرجل من الزن لا كفل نضرم وامدادحم زتفرة با يدهع 

شر ال کل عدر es‏ : 3 إن یکن نكم 
الذين كفرواي .“ 

ووعدهم النصر والغلبة على ذلك » فلا كان من المؤمنين من جزع من ذلك 
وضعف قلبه ولم يف بالشرط الذي شرطه الله عليه من الصبر لقلة جري العادة به 
خفف ذلك عنهم وأمرهم أن يبرز إلى كل رجلين رجل منهم ففعلوا . 


. الخامسة من النخصال العشر التي هي من خحصال السياسة‎ )١( 
. الأنفال‎ ٠٠ اية‎ )۲( 


۷1 - 


قياس قوة' 
الأمة با 
عند عدوها 


وقد كان من المؤمنين من انتصر بالدين وبالنبي يي قبل ذلك وبعده » 
فبرز الرجل منهم إلى عشرة من المشركين فغلبوا وهزموا ونصروا وانتقموا . 
وقد كان في أول خحروج النبي ييه واقعة بكر بن وائل وهم أربعة آلاف 
على ما جاءت به الآثار » والعجم ستون ألفاً » فغلبوا وقتلوا هامون زعيمهم . 
وکان المسلمون یوم القادسية - وهو اعظم يوم بین العرب والعجم - اثني 
عشر ألفاً ¢ والعجم على ما جاءت به الكتب ثيأنون ألفاً ¢ وهم أشد الأعداء » 
فغلبوهم وهزموهم وقتلوا رستم وكان في ذلك اليوم ملكهم وزعيمهم » وهم آولو 
البأس الشديد الذي ذكر الله في القران على ما جاءت به التفاسير . 
فأما الروم فقد اتفق غير مرة أن لقي الفئة القليلة من المؤمنين الفئة الكثيرة 
منهم فغلبوا وظفروا ¢ إل أن هذا ليس ني القياس ولا في العام ولكن وعد من 
الله - جل وعز - لرسوله وللمۇمنين انجزه هم حیٿ يقول 3 هو الذي ارسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كر ه 
المشركو ن . ١‏ 
ویقول : $ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة انه هي 
العلياه . “ 
وأما المكان فإن بعض الأمكنة والملاجىء أحصن واصعب من بعض › 
وقد اتفق غير مرة أن مع ودفع العدد القليل الحيش العظيم عن انفسهم بحصانة 
المعقل ووثاقة أركان الموئل من عبارات طبيعية » فلم يتهياً للجيش العظيم فيهم 
شيء : 
ولقد بلخني أن أحد أصحاب الجيوش المحدثين في عصرنا هذا نازله العدو 
)١(‏ أية ٠۳‏ التوبة . 
(۲) آية ٠١‏ التوبة . 
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وحاذاه في أضعاف عدده » وكان معسكره مجاذي عين الشمس من مشرقها إذا 
طلعت » وعسكر عدوه يدابرها » فأمر صاحبه آن يبادر العدو بتعبئة الخحيوش 
وتحويلهم إلى موضع تدابرهم عين الشمس إذا طلعت » ففعل ذلك » فاضطر 
العدو إلى التحول عن مكانه ومقابلة قرص الشمس بعيونهم » ثم ركب وواقف 
القوم حتى بزغت الشمس في وجوههم » ثم حمل عليهم وجالدهم » فكان ذلك 
أحد أسباب ظفره بهم . 

وكذلك فقد. ظهر غير واحد من العساكر با لمكامن [ بأرض] فيها من الكمين 
ما لم يتهياً لصاحبه » فكان ذلك سبب غابته . 

وكان منهم من احتال للسبق إلى ماء جر كان بينهما فأخذه على العدو 
فأعطشه » فكان ذلك سبب هلاکه , 


فيجب على الك السائس أن يعرف أمور الأمكنة التي يلاقي فيها عدوه ¢ 
فان الأمر في ذلك عظيم وا لخطب فيه جلیل ت 

فن کان مکان العدو أصعب من مكانه وأمنع احتال في جذبه عنه و[خراجه 
منه بحيلة أو مكيدة ليصير بحيث يتهيأً له موازاته ني المكان > فإن لم يكن ذلك 
بالمسارعة فبالمطاولة حتى يضطره بالمجاعة وسد الطرق عنه إلى الانقياد للصلح : 
والسلم والطاعة بوجوه كشرة من الحيل 

فإن لم يكن شيء من ذلك فترك المناجزة خير من ركوب الغرر وتسليم 
النفس والعسكر للعطب والقاء النفس ني التهلكة . 

وأما العدد والعدة فإنه لا جب أن يقاتل العدد القليل العدد الكثر من جنسه 
وأمته الذي لم تجر العادة أن يخلب مثله بمثله » وكذلك لا يجب أن يقاتل العراة 
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العزل الدارعين”“ المستلئمين إلا عند انتهاز فرصة أو مصادفة غرّة » وإلا كان 
القتال قتال غرر وتهور » إن غلب لم جمد ولم يُشكر » وإن علب لم يُعذر ولم 
يؤجر » فان الله قد نهى عن الالقاء في التهلكة . 

ولم تزل ال ملوك الحزمة تذم هذه الخلة وتعدها تهوّراً لا عَجلّداً » وتجاهلا لا 
تيقظاً . وما أحسن ما قال فيه عبد الله بن طاهر حیٹ يقول : 


ركوبُك الول مالم تد فرصت 


فکن یسا وحدذ با حزم اة 


فان ظفرت بجهل ثم فرت به 
وإن ظفرت بعزم أو هلکت به 
الكسد بدا ينال الخط وذ ما 


جهل وآمرك بالاقدام تغريرٌ 
فلن يذم لأهل الحزم تدبيرً 
قالوا جهول أعاتته للمقاديرٌ 
فأنت عند ذوي الألباب معذور 


حظ المصيبين والمغرورً مغرور 


فهذه الحلال” الأربع التي ذکرنا آنه جب أن يقايس با پينه وبين عدو » 


ويراقبها من حاربه . 


کټان والسادسة من هذه ا لخصال ‏ تحصين الأسرار من أن يقف العدو منه على مثل 
ما ذکرت آنه جب أن قف عليها منه › فانه لا شيء أبلغ في تنفيذ الحيل وأعون 
على بلوغ الفرص من كان السر » والملوك أحوج الناس إلى ذلك وأولاهم بالضن 


السر 


به والشح عليه . 


وقد ذكرنا أن النبي ب كان إذا أراد سفراً ورى بغيره . وكان يقول : 
استعينوا على قضاء الحوائج بالكهان فإن كل ذي نعمة عحسود . 


(۱) الدارعين المستلكمين أي لابسي الدروع وعدة الحرب . 
(۲) الخلال الأربع هي المكان والأمة والعدد والعدة » وقد ذكرها فى أول الخصلة الخامسة من اللخصال 
العشر.. 


(۳) أي ألا يعرف العدو من أسرار املك ما جب أن يعرفه الملك من أسرار العدوّ . 
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وقال أرسطاطاليس : أي ملك جاوز سره وزيره فهو فى حد ضعيضي 
السوقة . 
وقد ذكرنا ما ني هذه الل من الفضل والحزم فيا تقدم من كتابنا . 
والسابعة ‏ أن يقدّم الحيلة على القوة فقدياً ما قيل إن الحيلة أبلغ من القوة 
وهي خاصة الاإنسان لأن الله إنما فضله بالعقل وخصة بالتمييز إبانة له عن سائر 
الحيوان المباشر بالأبدان من البهائم الراعية والسباع الضارية » فكل ما بعد عن 
المباشرة من الفتوح كان أروح وأحسن وأهتاً وأزين . 
وقد قال النبي يا «الحراب حلعة) ١‏ . 
الحيل وقال آمير المؤمنين علي : مهما حدثتکم بڻيء عن رسول الله فلان ار من 
والخداع الساء حب إل من أن اكذب على رسول الله ومھےا حدثتکم بشي ء فإن الحرب 
لحدعة . ۰ ۰ 
وكتب أرسطاطاليس إلى الاسكندر : لا تطلب الغلبة بالمباشرة ولكن 
بالمكايدة » استعمل المكايد فان فتوحها اهنا الفتوح وأسلمها . 
وني حكم الأولين عن بعض الملوك المتقدمين : صرعة اللين با مكر والحيلة 
أبلغ من صرعة الشدة بالمكابرة » كالماء ليله وبرده يتغلغل إلى عروق الشجر فيضبط 
أصلها » والنار بحدتها وحرها لا تحرق إلا ما قوق الأرض . 
وقالوا النجد إذا اجتهد قتل عشرة » ولمدبرٌ بحيلته يبلك العسكر بأسره . 


قالوا : وأهدى ملك الروم إلى هارون الرشيد هدايا فيها سيوف مكتوب على 
سيفب منها أيها المقاتل احتَلٌ تغنم ولا تفكر في العاقبة فتهزم . وعلى الثاني إذا لم 
يصل سيفك فصلّه بإلقاء خوفك . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم 


- Yo. 


الرسل 
إلى العدو 


وما وجد فى دفائن الأولين وكنوز الملوك المتقدمين : ثلاث تبطل مع ثلاث › 
الشدة مع الحيلة « والعجلة مع التأني ¢ والاسراف مع القصد 1 

قالوا ووجد حجر مكتوب عليه بالحميرية أيها الشديد احذر الحيلة » أا 
العجول احذر المتأني . ۰ 

قال وأوصى حكيم مسلكاً أراد سفراً فقال : إجعل تأنيّك زمام عجلتك › 
وحيلتك رسول يدنك » وعفوك مالك فدرتك . 

قالوا وكانت ملوك الأعاجم تقول : ينبغي للملك السعيد أن بجعل المحاربة 
آحر حيلة » فإن النفقة في كل شيء إغا هي من الأموال > والنفقة في الحروب إنماهي 
من الأنفس » فإن كان للخيل عاقبة حمودة فذلك بسعادة ا ملك إذ ربح ماله وحقن 
دماء جیوشه » وان اعيت المكايدة والحيل كانت المحاربة من وراء ذلك 

وللوك العجم في هذا تدبار وتقدم على سائر الملوك ولذلك ما كتسب 
ارسطاطاليس إلى الاسكندر : احذر مكايد الفرس فإن الملّك فيهم منذ دهر غير 

والثامنة - أن يتفقد أمر رسله وكتبه إلى العدوٌ فلا يرسل إلا من يرضى أن 
کون صو رته الممثلة عند عدوه 0 ولسانه الناطق بحضرته 0 فلا خختار لرسالته إلا 


رائع المنظر كامل المخبر » صحيح العقل حاضر البديبة ذكي الفطنة فصيح اللهجة 


جيد العبارة ٴ ظاهر النصيحة موثوقاً بدینه وأمانته ¢ مجرباً منه حسن الاسقاع 
والتأدية » كتوماً للأسرار » عفيفاً عن الأطماع » غير منهمك في الفواحش والسكر 
والشرب » فإن في كل هذه الخلال عوائد يعود نفعها على اليك والمملكة إذا وجدت 
في الرسول . وني أضدادها ضرر عليه . ۰ 

واخحتيار الرسل على ما بينا اولا مأحوذ عن الله - جل وعز - لأن الله لم يبعث 


“۷= 


رسولاً من الملائكة إلا أفضلهم » ومن الأنس إلا الفاضل المختار الذي يستجمع 
عامة هذه الخلال وأضعافها من الفضائل والمناقب . 

وجملته أن الله لم يبعث مهتوكاً ولا فاسقاً ولا ضنيناً ولا ماجنا ولا متهم » > بل 
اخحتار لكل رسالة أفضل أهل زمانه وآمنهم وأعفهم وأقواهم قلباً وأصبرهم فسا 
وأكرمهم خلقاً . كا أقسم بخلُق نيه فقال : ل وإنك لعلسى خلْقٍ 
عط (0 

"ر « 

وبذلك جرت السنة من النبي ل فى اختيار الرسل من نخبة أصحابه 
وبني عمومته وقرابته . 
ونظر دقیق وامتحان کبیر ؛ فقد حکي عن أردشیر آنه کان یقول : کم من دم قد 
سفكه الرسول بغر حِلّه » وكم من جيوش قد قتلت وعساكر قد هزمت وحرمة قد 
انتهكت وعهد قد تقض بخيانة الرسول وأكاذيبه . وكان يقول ٠‏ على الملك إذا 
وجه رسولاً أن یردفه بآخر » فن وجه رسولین اتبعهم) باثنین » وإِن أمکنه أڻ لا 
جمع بین رسولین في طریق فلا یلتقیان ولا يتعارفان فیتواطآن فعل . 

ثم عليه إن آتاه رسوله بكتاب أو رسالة من ميك فی خير أو شر - أن لا بحدث 
معنى » فإن الرسول ربا حرم ما أمّل فافتعل على الملك وحرض المرسيل على المرسّل 
إليه وأغراه به وكذب عليه . 

ولقد بلغنا عن الاسكندر أنه وجه رسولاً إلى بعض ملوك المشرق برسالة شك 
الاسكندر في حرف منها » فقال له ويحك إن أبواب الملوك لا تخلو من مقوم ومسدد 


. القلم‎ ٤ آية‎ )١( 
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إذا مالت » وقد جئتني برسالة صحيحة الألفاظ بينه العبارة غر أن فيها حرفاً 
ينقضها » أفعلى يقين أنت من هذا الحرف أم شاك فيه ؟ 

فقال الرسول : بل على يقين أنه قاله . فأمر الأسكندر أن تكتب الفاظه حرفاً 
حرفاً ويعاد إلى الملك مع رسول آخر فيقراً عليه ويترجم له ؛ فلا قرىء على الملك مر 
بذلك الحرف فأنکره ¢ فقال للمترجم : ضع يدي على هذا احرف فوضعها ٴ فأمر 
بقطع ذلك الحرف بسكين فقطع » وكتب الى الاسكندر : فان الل ت 
فطنة الك » وأس الملك صحة هجة رسوله إذ كان عن لسانه ينطق وإلى أذنه 
يؤدي › وقد ة قطعت د بسکینی ما لم يكن من كلامي إذ لم أجد إلى قطع لسان 
ول ا 

فلم جاء الرسول إلى الاسكندر دعا رسوله الأول فقال : ما حملك على كلمة 
أردت مها فساد ملكي ؟ فاقرٌ الرسول إن ذلك لتقصير رآه من اموجه إليه » فقال 
الاسكندر : فأراك لنفسك سعيت لا لنا » فليا فاتك بعض ما ملت أشعلت نارافي 
الأنفس الخطيرة الرفيعة › فأمر بلسانه فنزع من قفاه . 

وقد كان من الملوك الأولين من يرسل على رسله العيون ثم يقابل ما يأتي به 
العيون با تأتي به الرسل » فإن وجد بينهما خللاً عاقب المرسّل . وهذا باب عظيم 
ذفعه ¢ کبر ضرره a‏ 

والتاسعة ‏ أنه ما وجد الملك إلى إنفاذ السرية وتوجيه جيش يتولى عنه اللقاء 
ویکفیه الحرب سبیلاً - فلا ينبغي له آن یلقی حرباً بنفسه » لأن کل فائت مع بقاء 
ملك في قرار ملکه مرجو تدارکه » وکل ذاهب سواه مؤمل تلافیه . 

ولم تزل هذه العادة من سنن الملوك المتقدمين والأنبياء المرسلين والخلفاء 


الراشدين . 
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فقد كان النبي بي بعدما قوي شأنه وكثف جعه وأعوانه يعوّل على هذا 
الباب » وكان يبعث رجالاً من أصحابه على سرايا معروفة » مثل خالد بن الوليد 
وعلي بن أبي طالب وعمرو بن العاص » وخرج من الدنيا وكان قد أمر أسامة بن 
زد على جيش » فكان جود بنفسه عليه السلام ويقول : أنفيذوا جيش أسامة . 


وباشر أمير المؤمنين علي - رحمه الله الحروب والوقائع بنفسه فلم يتم له ما 
أراد . 

واعتاد ذلك اكثر الملوك والخلفاء مين بعدهم » فأضر الأفراط فيه بكثير 
مهم > وبہذا كان امير المؤمنين علي أشار على عمر رحمه| الله حيث أستشاره 
في المسير إلى العدوٌ » إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك لم يكن للمسلمين 
طائفة دون أقصى بلادهم » وليس بعدك من جمع يرجعون إليه » ومتى تعلم العجم 
أنك المتولي لقتاهم بنفسك يكن ذلك أشد لشوكتهم واحتشادهم طمعاً ني أنك إن 
كيت لم يكن وراءك غاية ولا للمسلمين فئة . 

ولقد كتب ارسطاطاليس بذلك إلى الاسكندر : إياك واللقاء ببدنك فإنك 
إن سلمْت كنت مخطئاً محاطراً ء وإن ظفير بك كنت قتيل حرق . وقال : لا تلق 
حرباً إن قدت وإن ضعف عارك . 

فإن لم يتهياً له ذلك وأعياه كل هذه المقدمات ولم ير وجهاً دون اللقاء ببدنه 
فوجه الصواب أن يستعين على اللقاء سبع خلال : 

أوها - أن يكون متوكلاً على الله ومتبرثاً إليه من الحول والقوة إلا به » وأن لا 
يقاتل إلا وهو عند نفسه محق متقرب إلى الله متيقن أنه إن فاته جميع ما هو فيه من 
بدنه وأملاکه وفتيانه فإنه يستعيض منه ما هو أجل قدراً وأعظم خطراً » ويقرر ذلك 
لأصحابه عند تحريضهم على القتال وحثهم على اللقاء . 
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والثانية - تأليف أصحابه وجمع كلمتهم على معاونته بالبذل والإحسان 
قدياً > والوعد والأطماع حديشا » وتوفير الأرزاق والعطايا وإقامة الحرايات 
والوظائف في الحال » فإن لقاء العدو بقلوب مختلفة وأيد متعادية وأراء متباينة 
وأهواء متفرقة صعب شديد » واغترار عتيد › وقل ما يسم معه جیش ویظفر به 
ملك . 

والثالة - إن يستعد للقاء بأوفر عدة › ويتخذ له أتم أهبة وأجمع الة يستعان 
بها على مثل تلك الحال ؛ فإن أحوال اللقاء تختلف في المكان والجنس والوقت » على 
ما بنا منه أطرافاً » فلا يدع شیثاً ما فيه الحزم إلا جعه واستوٹق به واحتاط من 

والرابعة - أن مجعل شغله وشغل وزرائه مطالعة الفثتين ومراقبة أحوال 
الجيش دون الاشتغال بالقتال ببدنه وبالطعان بنقسه » بل فما يحدثه العدومن بدعة 
فی الحرب > أو يبدعه من مكيدة أو يلفقه من خديعة أو مجدده من حملة أو يخرجه من 
کمين في ناحية » أو يحدث في عسکره من وهن آو انکشاف من تواحي مصافه › 
لينتهز من عدوه الفرصة ويسد من أنصاره ا-لخلة بالامداد والتأييد والتقديم والتأخير 
والتحريض والتحيز من فثة إلى فئة » والاإراحة من شدة التعب ودوام النصب . 


فإن اشتد القتال وتفاقم الأمر واحتاج الى تولي ذلك بنفسه فالواجب أن 


قبل وصبر ريما غلب وظفر وحمد وأجر . 


ويضرب عن ذكر كل ما خلفه من نعمة وقنية ودار وملكة وأهل وقرابة وخدم 
وحرمة »> ویتوهم آنه فائت بائد إن لم يستفده بالصبر والثبات . 
ثم يتذكر ويذكر أصحابه عند التحريض أن من فيل مُدبراً أكثرٌ من فل 
YA? =‏ 


مقبلاً » وليس الإدبار بمنج مما سبقت به الأقدار» ولا الإقبال يقرب من الآجال. 
ويذكر الآيات التي آنز هما الله في هذا الباب مثل قوله تعالى : # قل لو نتم في 
بوتكم لبر الذين كِب عليهم القت إلى مضاجمهم وليبتليّ الله ما في 


صدو رکم . 


وقوله : [ أينما تكونوا يذرککم الموت ولو كنتم في بروج 


مشيدة”) . 


وقوله  :‏ إن ينصركم الله فلا غالب لكم و إن يخدلكم فمن ذا 


الذي ينصركم من بعده “4 


ومثل قول النبي َة ضربة بالسيف أهون من موت على فراش . وقوله : 


أكرم الموت الشهادة . 


ثم الأبيات التي تذكر عن أهل القدوة في الدين والشجاعة مل أبيات علي - 


رضي الله عنه ۔ : 


آي يوي من الوت افر 


ومثل بيتي معاوية : 


كأ ابات یری أنه 
فقد تدرك الحادثشات الحبان 


يوم لا يقدر أم يوم قلر 


سيقتل قبل انقضاء الأجَر" 
ويسلم منهھا الشجساع البطل 


وأبيات الشجعان والأبطال التي ذكرنا شيثاً منها فيا تقدم من كتابنا . 


١ (‏ ) آية ٠٠١‏ آل عمران. 
(۲) آية ۷۸ النساء . 
(۳) آية ٠۹۰‏ آل عمران . 
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ويذكر الآيات التي حث الله بها المؤمنين على القتال وأوجبه بها عليهم » وما 
أوعد به الفارّ من الزحف مثل قوله : ل إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبیله صفاً کأنهم بیان مرصوص ٩‏ ) 


وقوله : # قاتلوهم بُعذبهم الله بأیدیکم ويخزهم وینصركم 
علیهم ویشف, صدور قوم مؤمنین) . 

فإن فى تذكر هذه الآيات ني المعارك والمواقف الصعبة تأييداً للقلوب على 
مباشرة القتال » وضرباً من الفأل » والفأل تحريك للجدود"» وبشارة للنفوس » 
وتقوية للقلوب . 

ور بجا حطر ببال الملوك وأصحاب الجيوش وجرى على السنتهم في تلك 
المواقف وغبرها من أوقات اللخاوف والأحطار آية أو بيت أو كلام يتطير بها » 
فتنكسر بذلك قلوب السامعين وتضعف به متهم ويكون سبباً للضعف واللخور 


والخذلان والفشل . 

ولقد ذكر المدائني آن أبا مسلم صاحب الدعوة بيا هو پسیر مح عیسی بن 
موسى مُنصرفه إلى أبي جعفر المنصور في اليوم الذي قتل فيه إذ جرى على لسان 
عیسی فقال : 
سيأتيك ما أفنى القرون التي مضت وما حل في أكناف عاد وجرهم 
ومن كان أربى منك عزاومفخرا واد بالجيش اللهام" العرمرم 


فقال أبو مسلم : ويحك هذا مع الأمان الذي أعطيتني فحلف عيسى واعتق 
ما يملكه من رقيق إن كان هذا الشيء من أمرك » وما هو إلا حاطر أبداه لساني ؛ 
)١(‏ آية ٤‏ الصف 
(۲) اية ٠١‏ التوبة . 
(۳) الچدود : الحظوظ 


)٤(‏ وأتمد : أي أكثر قياها ونپوضا 
(ه) اللّهام : بضم اللام كانه يلتهم کل شيء 
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فال : بس والله الخاطر إذن 6 وظن آنه هالك › وکان على ما ظر“ 


ولقد ذكر أن دعبل بن علي النزاعي ورد علي محمد بن طاهر بن عبد الله فطال 
عليه «جابه » فجعل یسال على بابه عن أحواله وأوقاته حتی بلغه أنه یرید التفرغ 
لهو يوماً في بعض بساتينه » وهناك نهر على شفاه مجلسه فأخذ بطة وعلق على 
جناحها رقعة محتوب فيها : 


يا أا للك المسربل هة لا تأمنن بوائق الحدئان 
صاح الزمان بال برمسك صيحة خروا لوجبتها على الأذقّان 
هذا لعمرك :قد شهدت وقوعه والدهر رقب عن بني ساسان 
وأرسلها في الماء فأحذت وقرئت الرقعة » فتنغخص عليه سروره وتقكن ذلك 
من نفسه فيا نسیه حتی حل به ما حل وطلب کاتبها فلم یقدر عليه ولا شعر به إِلاً 
بهد سین . 
ولقد أخبرت أن بجحيي بن خالد ًا قرب زوال دولته رأی في منامه کأن هاتفاً 


يتف به ویقول , 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يمر بمكة سامر“ 
فأجابه ججيي وهو في منامه : 
بى نحن كنا اهلها فأبادنا ‏ صروف الليالي والجحدود الواترٌ 


١ (‏ ) قائل هذا البيت والذي بعده عمرو بن الحارث الجرهمي ٠‏ وها من قصيدة يتوجح فيها على انحراج 
جرهم من مکة . أنظر سيره ابن هشام ۱/ ٠۲۰‏ . 


AY 


وجعل هذا البيت يتردد على لسانه حتى صار الأمر إلى ما قال . 

. وبلغنا أن أبا خالد الأعور لا لقي العرب من جيوش بني أمية على قنطبرة 
السرحان ببلخ » وكان قدر من لقيه منهم أربعين ألف فارس من قواد العرب 
وانجادها ووجوههم وأعیانہم وأبطام وفرسانیم ۽ وب داود فی عد قلیل > فل) 
القت الفتتان صاح منهم صائح ‏ نجن جميم منتصر“) › فسمع ذلك آبو 
داود فقال جيبا ا اجاب الله به أهل هذه الدعوة : ¥ سيهزم الجمع ا 
الدہر "چ » فکان کا قال . 

وهذا باب محكم والأخبار فيه كثيرة . فیجب على صاحب الحیش أن يتعهده 
فلا مجری على لسانه ولا يفعل ما يتطبر به » ویتعمد لا يتفاءل به . 

فإن النبي ية كان يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة" . 


ولقد كتب آرسطاطاليس ل الاسكشدر واکد عليه وأخبره أن القرس 
أصحاب فأل فاستعمله معهم “ ووصف له من ذلك أبواباً عدة وفنوناً مذكورة 


والخامسة - آن يراقب حال جيشه ويتعهد أمر أصحابه فإن رى منهم لا غالة 
ضعفاً لا یکن تقويته » وخوراً لا يستطيع تداركه بإصلاح ‏ أو علتهم هزية لا 
حيلة في ردها - احتال في الرجوع سالا » ولا يهلك نفسه لجاجاً بعد خروج الأمر 
من اليد » فإن الحرب سجال . والدنيا إدبار وإقبال » والأيام دول » وإلقاء الإفس 
إلى التهلكة خطاً » وكم من ملك علب ثم غَلَّبً » وظَفر به ثم ظَفْرَ » وهُزم ثم 
هرم » وليس مع فقد اللحياة رجاء الظفر » ولا مع بقاثها يأس من تقلب آلأحوال . 
والسادسة - هي حسن الظفر إن فتح الله عليه » وكرم المقدرة إن لصزه 
الله > وبذل العفو إن علب » واستعمال السلة في أهل القبلة حتى لا يُعْرق في 
)١(‏ اية 6٤‏ القمر . 
(۲) اية ٤٥‏ القمر 
(۳) رواه آحد زا سند ۲/ ۳۳۲ . 


- Af - 


اتباع المنهزمين ولا الإجهاز على جرحاهم إن وجدوا » إلا أن يكون كافر لا يرجى 
إمانه ولا یؤمل خير فی [بقاه > فإن هذا من أدب الله الذي أدب به نبيه E.‏ حیٹ 
قال : $ خذ العفو“ و بالعرّفٍ واعرض عن الجاهلينً) . 


وقال : ¥ فإما متا بعد وإما فِداءٌ حتی تضع ر الحرب أوزارّها ذلك 
ولو يشاء الله لانتصر منهم “) . 


فهو آمن . ومن على عمه العباس . 
وكذلك فعل الخلفاء بمن قدروا عليه حياً » كفعل أبي بكر رمه الله بقیس 
ابن معدي كرب حين قوتل على الردة فأاخذ. وكذلك كانت السنة . 
وبشر أمير المؤمنين علي أبن جرموز بالنار لما قتل الزبير مدبراً . 
وقد قال أرسطاطاليس للاسكندر : لا تقتل صريعاً ولا تطلب منهزماً أكثر 
من ليلة . 
والسابعة - آن بحذر كل الحذر كرة العدو عليه بعد الهزيية بخدرة أو انتهاز 
فرصة » وليجعل حذره من ذلك في ثلاثة آبواب : 
منها : أن لا يفرق جيشه في اتباع المنهزمين »وينفرد عنهم أو يبقى في عدد 
قليل لا منعة هم . 
ومنھا ۔ أن لا يدع أصحابه يشتغلون بأخذ الغنائم عن مكرة تكون للعدو 
ساعة المزية » فانها إحدى حيل الملوك وأصحاب الجيوش » فكثراً ما سمعنا من 
أمثال ذلك فى قديم الأيام وحدیشها أن اشتغل عسكر غالب هازم بأخذ الغنائم فكان 
)١(‏ آية ۱۹4 الأعراف . ۰ 
(۲) آية ٤‏ من سورة محمد . 


- YA 


فيه هلاکه ؛ وکم من صاحب جیش احتال بتسلیم مہ ره وحزائنه العامرة الوافرة 
. وأمواله الحمة الكثرة إلى العدو » وصير كثيراً ما معه من الصفراء" والبيضاء 
والصوامت والقهات المضنون بها على طريق العدو الذي في أثره » فكان ذلك سببا 
لقوته او ظفره . 

ومنها ‏ أن لا يبادر بالنزول ووضع السلاح قبل الأمعان بأخذ الحذر من 
العدو أو قتله أو بعده عنه بعداً لا مخاف كروره عليه وسرعة رجوعه إليه ؛ وإقامة 
الطلائع على الطرق التي يخاف رجوعه منها. 


فهذه الخلال السبع التي ذكرناها ما يجب أن يستعملها املك إذا دفع الى 
القتال بنفسه » ویتقدم بها إلى صاحب جيشه إن تول عنه الحرب . 


ثم العاشرة من التقسيم الأول هي أن يشكر الله عز وجل إذ فتح 
ونصره » سرا وعلانية وني الخلاء والملا » ويفوض الأمر كله | إليه ويتبراً ال 
والقوة إلا بالل ° ويحمده في کتبه إل الأولياء والأعداء فان الته عز وجل يقو : 
۾ لئن شکرئُم لأزیدتكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید 4" . 

وقدياً ما قيل : الشكور يزاد. 

وقال الله : 3 وبدلناهم بجنتيهم جنتین ذواتی اگل حفط وال 
وشي ء من سدر قليل,ِ . ذلك جزيناهم بما كفروا وهل تُجازي إلا 
الكفورَ ه0 . 

على أن ذلك لم يزل من عادة الأنبياء والمؤمنين والملوك الأولين عند تجديد الله 
)0( الصفراء والبيضاء : الذهب والفضة 
(۲) الصوامت: الآموال كالذهب والفضة 
(۳) اية ۷ من سورة ابراهيم 


)٤(‏ اة ۱١‏ و۱۷ من سورة سباً 


TA - 


عز وجل لمم الفتوح وإظهارهم على العدو. 

ويشكر أهل البلاء والكفاية والعناء والبسالة من أصحابه وخاصته وعامة 
أوليائه » ويمدحهم في مغيبهم ومشهدهم › ويشهر باسم من صدق الوقعة 
واللقاء » وبارز الأقران وانكمش © في القراع ؛ ويجدد هم العطايا والجوائز 
وامبار" ورفع المراتب لمن استحقها منهم » فإن الله قد أدب بذلك خلقه وحث 
عله فی قوله : ذلك باتهم لا ُصيبهم ظَما ولا صب ولا ممص في 
سبیل اله ولا َطأو ن مَوْطئا يلار ولا ينالو ن من عدو نيلا إلا كب 
لهم به َمل صالح إن اله لا يُضيع أجر المحسنين . ولا ليقو ن فقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا يَقطعون وادياً إلا كب لهم لجز يهم الله خسن ما 
کانوا يعملو ن 4 . 

وقال الله - جل وعز - وفضل اله المجاهدين على القاعدين أجْراً 
فا اتد منه ومغفرة و رحمة ه0 . 


وقال الله ني عام من يتقرب إليه بطاعة أو يعصيه معصية قلت أو كشرت: 
ومن جاءَ بالحسنة فله عشر امثالهاي . 

وقال: فمن يعمل مثقال ذرَةٍ خيرا يره ٠4‏ . 

وجعل من دلائل عدله وحکمته ورأفته آن من تَقَرّ ب إليه بطاعته أوجب له 
جزاءين عاجلاً وآجلا » فالعاجل أن أمَرّ ا لمؤمنين بتعظيمه وتبجيله والثناء عليه 
والدعاء له وقبول شهادته والصلاة خلفه ؛ ثم مده بتوفیقه وعصمته وتسدیده › 


(۱) انکمش: : أسرع وشم وجدء ورجل کش وکمیش عزوم ماغر, سریع في آموره ( اللسان۔ كمش ) 
(۲) المبار: : جم مبرة وهي أعال الخر 

(۳) آية ٠‏ و١۲٠‏ التوبة. 

(f)‏ آية 4 و۹ النساء. 

(ه) آية 11۰ الأنعام. 

)١(‏ اية ۷ الزلزلة 


YAY 


وحبب إليه طاعته وبْض إلیه معصیته » کا ذكر ذلك فی کتابه حیٹ خاطب په 
الطيعين من عباده » فقال: ل ولكن الله حب إليكم الإيمسان وينه في 
قلوبكم وكره إليكم الكفرَ والفسوق واليصيان 0 . 

في آيات كثيرة ودلائل حاضرة تشهد ما ذكرنا وتبين عا قلنا. 

ٹم يتعهد جيوشه بتفقد أحواهم فیأمر بمداواة جرحاهم وقغريض مرضاهم 
ودفن قتلاهم » و|بدال ما بنفق' "من دوام ويضیع ویفسد من کراعهم 
وسلاحهم » ويكفي ويعول ورثة قتلاهم وموتاهم » فإن ذلك ما يجحثهم على العود 
إل مله من إظهار البلاء والعناء وتحمل المشقة والعناء ¢ والاجتهاد ف التقسدم في 
المراتب . 

فهذه الخلال تمام ما يستعان به على كسر الأعداء وإذلاهم 0 وإعزاز الأولياء 
وإنعاشهم » وهي كلها من أوامر الله تعالى في الدين » وأفعال الأئمة المهديين 
والخلفاء الراشدين . وبالله نستعين فانه حير موفق ومُعين . 


KF ¥ 


)١(‏ آية ۷ الحجرات 


(۲) نفقت الدابة . ماتت 


TAA 


اباب العاشر 
IIE‏ ب وطلب! لأ ورت لک رما ري ي يري الارک وارژ ماو 
ما انلف فر كتير مرح العاماو افكت رس الفمراء 


نقول إن الله عز وجل خلق جميع ما ني هذا العالم حلقه لا لنفسه » فلم 
بحظر عليهم شيئاً منها بخلاً به عليهم ولا استثثاراً به دنهم » ولذلك ما قال : بقل 
من حرم زينة اله التي احرج لعباده والطيّبات من الررق ٠»‏ 

وقال: ءل يأيها الناس كَلوا مما في الأرض حلالاً طً4“ 

وقال : # يأيها الرس كلوا من الطيبات واعّمَلوا صالحاًي“ . 


ثم حظر عليهم أشياء نظراً منه هم ورحة بهم وإبقاء عليهم وتعويضاً لا هو 
أنفع هم وأبقى وأزين وأهى وأعم لصلاحهم وأولى ؛ فوقع الحظر والتحريم في كل 
ما وقعا فيه لحهات من .العلل معلومة وأغراض للخلق عند العلاء مفهومة . 

منها أنه قسم بينهم معايشهم نما في هذا العالم من أصناف نعيمها وزهرة 
اھان فجعل لكل منهم حظاً على ما علمه أصلح له وأنقفع ومن الفساد أمنع » 
ونی غیره من الہشر عن آن يزاحمه نې حظه ویکاثره على قسطه عدواناً وظلم وقسراً 
(۱) آية ۳۲ الأعراف 


(۲) آية ٠۹۸‏ البقرة 
(۳) أية ١ه‏ المؤمنون 


- ۲۸۹ - 


وغش] ؛ إلا بشرائط معلومة وحدود مضروبة من البيع والبة. والميراث والعوض من 
التعاون والتعاضصد؛ l‏ علم في ذلك“ من فساد العباد وهلاك البلاد. 

ومنها أشياء خلقها هم لضرب من ضروب المرافق » ونوع من أنواع 
المنافع » ونهاهم عن أن يعدلوا بها عن جهتها إلى غير ما خحلقها الله له » جهلا 
بموضع النفع فيه ومكان الرفق به » مثل السموم التي جعلها للأدوية › فر بجا جعلها 
بعضهم في الأغذية وكان فيه هلاكه وهلاك غيره. 

ومنها أشياء حظرها عليهم اقتصاراً بهم على المقدار الذي يكون فيه 
کفايتهم » وتنسد به خلتهم » ثم يكون أرفق بهم وأفرغ لقلوبهم من دواعي البغي 
والكفران والتعدي والطغيان 3 فنهاهم أن يتعدوا أطوارهم ويتجاوزوا آقدارهم . 
استع) ها في غبره تأديباً هم وتنظيفاً كاميتة التي حرم عليهم أكلها وأباح هم عند أكثر 
العلاء الانتفاع باھاہا وعظامها › وجعل لحمها غذاء للسباع الأرضية واهوائية من 
كلاب تحرسهم وتصطاد هم وتؤنسهم » وسباع جعل هم في عظام كثير منها 
وجلودها وأنيابها مرافق ختلفة . 

فلم يحرم شيئاً منها من جهة إلا جعل عنه عوضاً هو انفع منه هم وأرفق 
بهم » ثم أباحه هم من جهة أخرى ليتم به المنفعة والغرض » ويستحق به العبد 
على الطاعة من الله - تبارك اسمه - العوض . 


فيجب على العبد إذا علم أن ذلك كذلك آن لا یتعدی حدود الله ولا ينتهك 
حارمه 0 فیحرم حظه من العوض دنيا 4 ويلتزم سمة الجهل ديناً ¢« ویستحق من الله 
- جل وعز- العقوبة في العقبى » ومن العقلاء من المتدينين الذم في الأول . 
)١(‏ ذلك: إشارة إلى المزاحة والمكاثرة عدواناً وظلاً الخ. 


۹ہ 


بین » وحلال بین » ومشتبه مکروه . 


الورع أن يتجنب الشبهة > فمن لم يفعل ذلك طلب في الشبهة موضع تأويل يتأؤله 


وحجة يعتمدها. 


ثم ينقسم هذا الباب قسمة ثانية » وهي أن منها أشياء حرمها الله بالاجماع 


والاطلاق ¢ وأشياء أحلها وأباحها بالاتفاق ¢ وأشياء قل اخحتلف العل|اء فيها. 


فالواجب على المقر بالله وبالشريعة » والمعترف بحق التنزيل والديانة أن 
واقتصر على أحد أفاويل الأمة وأئمة أهل الملة كان أوسع طريقاً وأقرب إلى الحق 


ثم جعل الله - وله الحمد - إلى استبانة المشكل واستيضاح المشتبه منها طرقاً 
لائحة » وسبلاً واضحة » وجعل للهارب من الحرام إلى الحلال سبلا معلومة » 
وعن كل عرّم بدلاً يسكن إليه المتدين » ويقنع به المستخرج . 

والناس فى هذا الباب على طبقات ثلاث : 

فمنهم الناسك الورع الذي يدع كثيراً ما أحل الله له ويقنع من الدنيا 
بالقوت الذي يزجي به يومه » رغبة عنها وزهدا فيها إذ عرف وعاين سرعة زوال ما 
فى هذه الدار ووشك انتقا لها من حال إلى حال » وكثرة غدرها بأهلها » وإذلا ها لمن 
أعزها » وقتلها لمن عمرها. 

وا م ال و الزكية إلى نعیم لا زوال له » ودار لا انتقال 


4١ 


A‏ الحلال 
ثم إن الأشياء تنقسم في بابي التحليل والتحريم إلى ثلاثة أقسام ا 


والمشتبه 


تولي العمل 


عنها » فصار فى الدنيا ملكا بطيب الحياة » وفى الآخرة ملكا بنيل المغوبات 
والمكرمات . 


الله لك ما يكون حاجزاً بينك وبين ما حرم الله عليك فافعل » فإن من استوعب 
الحلال كله تاقت نفسه إلى الحرام. 


ومنهم المتهتك بمحارم الله » الذي لا يفكر في عاقبة ولا ينظر في أخحرة » ولا 
يترفع في الدنيا عن لؤم الأحدوثة وقبح المقالة » ولا يعتبر بالعقوبات المؤلة المعجلة ؛ 
فمن کانت هذه سبیله وطریقه فبعداً له وسحقاً . 

ومنهم من يرغب من الدنيا في لذة العيش وطيب الحياة » ومن الآخرة في نيل 
الأجر والثواب » فتونحى فيه الحلال واجتدب الحرام ونمتع بالدنيا وقام بوظائف 
الدين » وأمّل أن يكون من الذين آتاهم الله في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة » 
ومن الذين خلطوا عملا صالحاً وآحر سيئاً فعسى الله أن يتوب عليهم إذا تابوا » 
ويغفر هم إذا أنابوا. 

فمن الواجب على الملك العاقل الفاضل إذا عرف ما قلنا أنه إن لم تطاوعه ‏ 
نفسه على رفض الدنيا حتى يلحق بمنزلة الزهاد الأخيار » أن لا برضي منزلة الفسّاق 
المجار فيكتسب الأثم ويدخل النار فيخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران البين. 


ٹم قد احتلف العلماء في تولي العمل للملك الجائر والسلطان الظالم › 


للحاكم الظالم فحرّمه كثير منهم » وكرهه طائفة » وأجازه آخرون » ما لم يأمر السلطان العامل 


با جور ومجبره على الظلم » فإذا أمره بذلك حرم عليه تولي عمله إلا مضطراً كارهاً 
خائفاً على نفسه القتل والضرب الذي لا صبرله عليه . ۰ 


وخالف كبر منهم بين هذه الأعيال فحرم منها بعضاً وهو كل . 
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عمل يدخل فيه أحذ مال من غير حِلّه » وإهراق دم فی غير حقه » آو حبس آو 
تعذیب . وأباحوا الكتابة والقضاء والحسبة وأشباه هذه الأعر|ال . 

حتج المحزمون بقول اله عز وجل: لاال هدي اي04 
e‏ متخذ المضيلير عضداً (f‏ . وبقول الرسول كَل : « 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق »" 


قالوا: فکیف تجوز مؤازرته ومعاضدته ولیس له من الله ولاية ولا عهد؟ 

وقال آخحرون : : إذا لم يأمره بالعصية وأباح له ا لمكم ا أمر اله به فامستحب 
له أن يفعل ذلك ليقيم حقاً ويضي حك ويرد باطلاً ويدفع ظلاً ۽ فقد قال الله : 
# يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضَل إذا 
اهتدیتم 4 . 

قالوا : ولا قدوة أجل من يوسف نبي الله عليه السلام حيث تقلد العمل من 
تحت يد الريان بن الوليد وهو كافر وقومه كفار » وأن ذلك جائز أو واجب لن علم 
فيه صلاحاً ونوی فيه خیراً. 
سلطان یأمره بذات الله 4 

فعلى المتقلد الصلاح والخير › ويامر بالانصاف والعدل « ولا يضره التقلد 
بين يدي ظالم » وقد روى عن النبي إل قوله : « إنا الأعمال بالنيات وإنغا لكل 
انریء ما نوی فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 


(۱) آية ٠۲١‏ البقرة 
( ايه إ0 الكهف 
(۳) سبق تخریج الحدیٹث 
)٤(‏ اية ٠٠٠١‏ المائدة 
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کانت هجرته لدنیا يصیبها أو امرأة تز وجها فهجرته. إلى ما هاجر إليه » “ . 


وكره كشير من المسلمين ما أحدثه الملوك من إقامة الحجاب والغلمان وشدة 
الحجاب ¢ وقالوا إنه بدعة ودلالة على .ايلاء والتكبر › وقد روي عن النبي کيا 
أنه قال : « من أحب أن يمشل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار »". 


وأجازه آخرون إذا لم يقصد به هذه الأسباب وتوخى فيه الاحتياط لديده 
والذب عن نفسه وحريمه » وإعزاز ملكة الاسلام > لا سيا عند فساد الزمان 
وآهله » وإدبار الأمور وتهافت الناس فى دور السلطان › وتحارصهم على صحبته 
مرة والغدر به تارة. 

ولذلك فلا بأاس: بشراء العبيد لينصر بهم الدين ويذب عن حوزة المسلمين ء 
من غير ميل إلى شهوة » أو قصد الى عرّم » إذا جعل ذلك من خاصة ماله فيكونوا 
عبیده . 

ولا خير فى الخلمان المزوقة وإلباسهم اللابس المكروهة في الدين من الديباج 
والحریر إلا ما رخص منه ني الوقعة والحرب وعند الطعن والضرب › فإن النبي 
ب قد حرّمه) على رجال أمته إلا ني تلك الحال. ولا باس بعد الحرير والديباج 
بلہس کل ثوب فاخر من ال خزوز والبرود. 

وكره كثبر من العلا ء قياساً على الحرير والديباج كل ثوب نسج من الابريسم 


٠‏ الخالص » ورجعوا" في الثياب التي سداها قطن ولحمتها آبريسم مثل المسمط 


ولحم . 


وكل ما لم يكن فيه ذب عن الحوزة ومعونة للأمة وصيانة للملة ولا عدة 


اللحرب ونصر لسمعة فيه يثبت الال - فهو حرام » إلا أن يفعل ذلك السلطان من 


حاصة ماله أو رزقه في الذيوان . 


۱) سہق ترجه 
(۲) رواه اہو داود والترمذي . انظر جامم الأصول 1 °۳٦‏ 
(۴) ورجعوا في : هكذا في الأصل وأظنه تحريفا وتستقيم العبارة إذا قلنا : وأباحوا الثياب الخ . 
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فأما سائر آنواع العدد والعتاد والسلاح من الطبول والأعلام ومعاون الاسلام 
فلا بأس به إذا نوی بها الخير الذي ذكرناه ؛ فقد كان للنبي ية فرّسان ونعلان 
وراية ودرع وسيف حل وقضيب ورمح وترس ؛ وکان لأصحابه سلاح کثیر › 
وکان لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولعبدالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب 
وغيرهم من الصحابة سيوف محلاة . 


حرّمها كلها وأوعد النبي بل على الشرب بآنية فضة أو ذهب وعيداً غليظاً » 
فلا جوز للسلطان في الإسلام ولا لغيره استع )اها أو صرف أمواله وأموال اللسلمين 
وبيت مال الؤمنين إليها فإن فيها سرفاً وتبذيراً. 


وقد جعل الله الزجاج النظيف وأنواع الجواهر التي خلقها للآلات بدلاً من 
الذهب والفضة اللذين لم بخلقا للأواني والشرب ؛ على ما في ذلك من إضاعة 
ا جيوش وإفقار انود وفتنة الرعية والاجحاف بها » وكل ذلك إيذان بزوال الملك 
والمملكة » ودلالة على النيلاء والشره والحرص المذموم في الدين والعقل » ووضع 
الشيء في غير موضعه . 


فأما الفواحش المحرّمة فى الدين بالاتفاق والتي يقع فيها قطع النسل وفساد 
الأنساب » وإبطال المواريث والأحساب - فاللك أجل حالاً وأرفع منزلة من 
التدنس به والتفذر بعاره وشناره » بل الواجب عليه في جلالة رتبته وشرف همته 
وعلو منزلته أن لا خطره بباله فضلاً عن تناوله . 


وليس يبعث عليه إلا الشيطان وسوء العادة التي يتعودها الإنسان ؛ وقد ٠‏ 


عض الله عنه وأبدل منه ما هو رفع منه وأطيب وأحمد عاقبة وأصوب » وأعمل في 
عمارة الدنيا وبقاء النسل وخيرة الذكر » من تزوج النساء مثنى وثلاث ورباع › 
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تحريم أواني 
وأما استعال أواني الذهب والفضة والسرر المرصعة بالجوهر فإن الدين قد إرزهب 


وال ا 


الزنى 
والخمر 


سماع 


واستبدال زوج مكان زوج » إلى ما لا غاية له » وشراء الإماء وتسرّي الجواري إلى 
ما تبلغ إليه الطاقة وتنتهي إليه الحمة . 

وأما الشرب فقد أحمعت الأمة ونطقت الآية بتحریم الخمر وهو عند العرب 
عصير العنب غير مطبوخ » فلم تختلف الأمة أن الله حرمها قليلها وكثيرها » وحرم 
السكر من كل شراب لا ذكر الله فيه من أنواع الفساد من وقوع العداوة والبغضاء 
المؤديين إلى خحراب العالم » وتضييع الصلاة والدين المؤدي إلى أليم عذاب الله 
وشدید عقابه » نعوذ بالله منه . 

- واخحتلفوا فيا دون السكر ما دون الخمر من الأشربة »مثل الباذق"' والنبيذ 

الزبيبي والتمري » فمنهم من حرم كل مسكر الحنس » ومنهم من أباح بعضه دون 
ووردت الرحصة والروايات عن النبي ب وأهل القدوة من الصحابة 
والتابعين والعلماء ا متقدمين دلالة وتصر يجا ني إباحة بعضه والزبيبي خاصة . 

والأحوط في الدين تركها بكليتها » ومجانبتها بجملتها لما يتوقع فيها من 


الفساد. 


ومن لم يسلك هذا السلك فالمختلف فيه أقرب من الحق وأشبه من المتفق 
على تحريمه » فيجب على الملك أن لا نختار أفحش المذاهب وأبعدها من الدين . 
وأما الساع من المزامير والطنابير والمعازف فإن الناس قد اختلفوا فيه › 


المزامير 'فحرمه كثير منهم » وتحرج عنه عامة أهل الدين والورع والفضل » قالوا وذلك لأنه 
والمعازف هو ولعب وصد عن سبيل الله > وقد ۔چاأء الدين بتحریم هذه الأبواب جملة > وقد 


والأغاني 


قال الله : ل وذْر الذين انخذوا ديهم لَعياً ولّهواً4“ . 
وقال: # أفحسيتم أنما خلَمّناكم عبتا . 


)١(‏ الباذق : ما طبخ من عصير العنب أدنى الطيخ . والكلمة فارسية 
(۲) آية ۷١‏ الأنعام 
(۳) آية ٠٠١‏ المؤمنون 
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وقال بعضهم إن ذلك مباح ما لم ينغن فيه بکلام قبیح من حٹ على زنی او 
فاحشة أو كفر أو هجاء » فان النبي ب سن في الدف سنة عند العرس 
والزفاف » ولقن فيه كلاماً صدقاً » وهو مشهور بالحجاز ومكة إلى يومنا هذا. وقد 
كان مباحاً بل مأموراً به في الشرائع المتقدمة وعلى لسان داود عليه السلام » على ما 
جاءت به الروايات . 

ولحلالة حال الساع عند الأوائل وإباحته هم با ألف الفلاسفة فيه من كتب 
الموسيقى وعنوا به العناية الشديدة . 

وأما العرب فقد كانت هم ضروب من الأغاني فى صدر الأمة وقبله وبعده قد 
عرفت بينهم › فلم ينهوا عنه نيا باناً > وما ورد بالنهي الفاصل فيه کتاب حکم ولا 
خبر مجتمع عليه والوجه فيه أن يتحرج من كشير منه ويكتفي من جيع الساع 
والأغاني بالقرآن » فقد روى عن النبي ب « زينوا القرآن بأصواتكم » . 

وقال: « ما أُذن الله بشيء کاذنه للذي يتغنی بالقران » . 

فإن جاوز ذلك فرواية الأشعار العربية وغيرها تما يفيد المعاني الشريفة 
ويبعث على مكارم الأخلاق من الجود والشجاعة والكرم والسماحة والحلم والعفة 
والعلم والديانة ؛ وينتقي منها أجودها وأفصحها وأبلغها وأحكمها » وتكون النية 
فى ذلك استفادتها واستعا هما . 
القع الناس فى اة فا متاه اللر فمن الكرت ال اليد 
والصول لحان والطبطابة“ وما أشبههاء فحرمه قوم وكرهه قوم > وزعموا أن ذلك من 
باب اللعب واللهو » وفيه حمل على الدواب فوق طاقتها » وإفناء للعمرفيا لا فائدة 
فيه ولا معنى له ؛ وأجازه آخرون واختاروا منها ما خف على الدواب والأفراس » 
وأجازوا الاصطياد على نية الانتفاع والنفع به ودفع ضرر الحيوانات المؤذية عن 


(۲) أخحرجه أبو داود والنسائي والدرامي وابن ماجه وأحمد في المسند 


(۳) رواه الب عخاري ومسلم وأبو داود والنساڻي : جامع الأصول / foo‏ 
)٤(‏ الطبطابة : خشبة عريضة يلعب ہا بالكرة 
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السلمين » ورياضة الدواب والأبدان بالفروسية للذب عن الملة وحهماية الحوزة . 

قالوا : فلا بأس به إذا قصد هذا القصد وذهب إلى هذا النحو وتجنب فيه 
الإفراط » فقد روي عن النبي بل أنه كان يسابق بناقته العضباء " وقلّما كانت 
تسبق . قالوا وكانوا يستبقون على الركاب وعلى الخيل وعلى أقدامهم . 


قالوا : وكتب عمر بن الخطاب رحه الله إلى أهل مص أن علموا أولادكم 
الفروسية والرمي واحتلفوا بين الأغراض . 
وروی النزال بن سبرة قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رحه الله بثلاث 
تعلموا الرمي واختفوا وارفعوا الازر. 
وروي عن النبي ل أنه قال: «إن الملائكة لا تحضر شيثاً من هوكم إلا 
النضال والرهان ». 
ولیس بين هذه الأبواب وبينها فرق . 
وقد كان للنبي ب من المهاجرين والأنصار فرسان أشداء مذكورون أبطال 
مشهورون كالزبير بن العوام وخالد بن الوليد والعباس بن مرداس السلمي 
وعبدالله بن رواحه الأنصاري وكعب بن مالك »› ودونهم . 
ومعلوم أن مثل تلك الفروسية لا يبلغها الإنسان إلا بالرياضة الكثيرة والعناية 
الشديدة. 
وأما الصيد فأصله مباح » وهو حلال بالاتفاق مالم يقع فيه نية فاسدة . 
والالعاب فهذه جمل ما أردنا أن نذكره من الخصال التي يشتغل با الوك والأمراء 
والرؤساء والخلفاء » ويولعون با ويستعملونها » وقد شرحناها وبيناها وأوضحنا ما 
يجب أن يقدم فيها من نية صادقة ويتأول هما من تأويل صحيح 1 ورأینا آن تختم 


(۱) رواه البخاري وأبو داود والنسائي جاع الاصول /o‏ 4{ 
(۲) النضال : إصابة المدف . الرهان : يكون في مسابقة اليل بشروط خاصة 
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الكتاب بخصال مأثورة وخحلال مذكورة عن الملوك الأولين والخلفاء الراشدين 
والحكاء المتقدمين وذوي التجارب والحجى والأحلام والنهى غا مدحوا بها 
وامتدحوا » وفاخحروا وافتخروا » وعدوها أعمدة السلطان وأركان الدول وأساس 
السياسة وجمال الملك والخلافة » وإن كانت قد دخلت متفرقة في نحلال الأبواب 
التي قدمناها . 


روى عن النبي يه أنه قال: « أيا راع بات ليلة واحدة غاشا رعيته حرمت 
عليه الحنة ۲ . 


قالوا : وتخاير غلامان إلى الحسن بن علي في خط قد كتباه في لوح » فقال علي 
تثبت فيه يا بني فإنه حكم الله سائلك عنه يوم القيامة 

قالوا : وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري بعد كلام له : باشر 
أمورهم بنفسك فإغا أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم حلا » وقد بلغني 
أنه فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومركبك ومطعمك ليس للمسلمين مثلها › 
فإياك يا عبد الله أن تكون بنزلة البهيمة التي مرت بواد خحصيب فلم يكن ها همة إلا 
السمن » وإنما حتفها في السمن . 

وقال عامل من عمال عمر بن الخطاب له : عظني » قال : أوصيك بتقوی 
الله ودعوتين ترجو إحداه| وتخاف الأخحرى ٠‏ دعوة هفان تعينه بالشيء فيدعو 
لك » ودعوة مظلوم وهي أوشك صعوداً إلى الله وأسرع كرة » إن الله أمر بالطاعة 
وأعان عليها ولم يجعل في تركها عذراً > ونهى عن المعصية وأغنى عنها ولم يجعل في 
ركوبهاحجة . 

قالوا : وكان عمر بن عبد العزيز يقول : والله لولا أني العش سه أو أميتٌ 
ی و ا ا و چا 


o /t الآأصول‎ 
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ادات 


منثو رة 


بدعة لما سرّني أن أعيش في الدنيا فواقاً » ولوددت أني كلما أنعشت سنة أو أمَت 
بدعة أن عضواً من أعضائي سقط . 
قالوا : وكتب عمر إلى أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم أن انظر کل ما 
کان من حديث رسول الله .ية أو سنّة ماضية أو حديث عم فاكتبه » فإني قد 
محفت دروس”' العلم وأهله » وقال : مَّن عمل على غير علم کان ما يفسيد اكثر 
ما يُصلیح » ومن لم يعد کلامه من عمله کثرت ذنوبه . 
٤‏ 2 ‌ ٍ 
ورؤى عمر بن عبد العزيز وهو يقول : اللهم زد حسين أمة محمد إحسانا » 
وأرجع بمسيئهم إلى التوبة » وقال باصبعه اللهم حط من أوزارهم برحمتك . 
قالوا : ووفدً عمرو بن آمية الضمري على النجاشى » فدخل عليه فقال : 
إنا وجدناك كأنك في الرقة علينا منا » وكأنا في الثقة بك منك »“ لأنا لم نردك لأمر 
قط إلا نلناه ولم نخفك عليه إلا ماه . 
قالوا : ووفد وف على سلهان بن عبد الملك » فدنا متكلمهم فقال : يا أمير 
المؤمنين إنّا والله ما أتيناك رغبة ولا رهبة > قال : فما جاء بك ؟ لا جاء الله بك . 
فقال آما الرغبة فقد وصلت إلينا في رحالنا > وأما الرهبة فقد أمثاها بعد ذلك » ولقد 
حببت إلينا الحياة وهونت علينا اموت ¢ فإنا نرجوك لمن نخلف من أعقابنا 
وكتب آرسطا طاليس إلى الإسكندر : من حُسن التدبير أن يأمن أهل الورع, 
والسلامة عقوبتك » ويوطن أهل الريبة والذعارة أنفسهم على نزول نقمتك بهم . 
ولقد أحسن في هذا المعنى صريع الغواني حيث يقول في يزيد بن مزيد : 
o‏ مم مض 5 ەم ۰ اع“ 
الزاشديون قوم فى رماحِهم خَوْف المخوفو وأمْنْ الخائف الول 
)١(‏ أي عمر بن عبد العزيز » بدليل ما قبله . 
(۲) دروس : مصدر الفعل درس إي زال . 
(۳) أي كأنناامنك عندما نثق بك . 
)٤(‏ هو مسلم بن الوليد . 
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وني كليلة ودمنة : إنما يؤتي السلطان من قبل ست : الحرمان والفتنة 
والفظاظة والهوى والزمان والخرق . 

أما الحرمان فأن يحرم ست خصال أو يعطاها نواقص منها صلح الوزراء 
والحياة والمال والبلد والحصون والرسل 
وأما الفظاظة فافراط الخشونة بإرسال اللسان بالشتم »> والید بالبسط في غبر 

وأما اهوی فالاغرام بالنساء والشراب والملامي والصيد ¢ حتی يستفرغ 
الفراغ فيه . 
والآفات في الحرث والنسل . 

وأما ا لخرق فسوء التدبير » ومعاملة العدو في حال السلم بالحرب » وي حال 
الحرب باههدنة » وإعمال الشدة في موضع اللين > واللين في موضعم الشدة . 


وقالوا إن الحازم يحذر عدوه على كل حال » يرهب الموائبة إن قرب » والغارة 
إن بعد ¢ والكمين إن انکشف › والاستطراد إن ول ٤‏ والمكر إن أتاه و 
ویکره القتال ما وجد منه بدا » لأن النفقة فيه من الأنفس » والنفقة فى غبره من 
المال . 


وإذا كان املك حصنا لسره » بعيدأً من أن يعرف ما في نفسه > متخا 
للوزراء ء مهيباًفى أنفس العامة ء متكافياً بحسن البلاء » لا يخافه البرىء ولا يأمنه 
مريب » مقدراً لا ينفق كان خليقاً ببقاء ملكه . 


۔ ۳“ 


قالوا : وقال الفضل بن مروان : كانت رسل الملوك ملوك الأطراف إذا 
جاءت باهمدايا يجعل اختلافها إل » فيكون للجوابات ولا معهم من ذلك موضع 
من ديواني » وکنت أسأل رجلا رجلا منهم عن سير ملوكهم وآخبار عظائهم › 
فسألت رسول ملك الروم عن سيرة ملكهم » فقال : بذل عرفه وجرد سيفه 
فاجتمعت عليه القلوب رغبة ورهبة » لا يبهظ جنده ولا يحرج رعيته سهل النوال 
حزن البطال » فالرجاء والخوف معقودان فی يده . قلت فکیف حکمه ؟ قال : 
يردع الظالم ويرد الظلم ويعطي كل ذي حق حقه > فهم اثنان راض ومغتبط . 
قلت وکیف هیبتهم له ؟ قال :يتصور في القلوب فتغخضي له العيون . قال : فنظر 
رسول الحبشة إلى إصغائي إليه وإقبالي عليه » فسأل ترجمانه ما الذي يقول ؟ قال : 
يصف ملکهم وسیرته . 1 


قال فكلم الترجمان بشيء ۽ فقال لي الترجمان : إنه يسألك أن تصغي إليه 
وتقبل بعينك عليه ليحدثك عن ملكهم » ففعلت . فكلم الترجمان طويلاً » ثم 
قال الترجمان : إنه يقول إن مليكهم ذو أناة عند المقدرة » وذو حلم عند الخضب › 
وذو سطوة عند المغالبة » وذو عقوبة عند الاجترام » قد كسا رعيته جميل نعمته 
وقصد بهم تحنيف عقوبته » يتراءونه ترائي الملال جالا » ويخافونه محافة الموت 
نکال » قد وسعهم عدلا » وردعهم سوطه وکبله › لا تمتهنه مزحة ولا تؤنسه 
غفلة » إذا أعطى أوسع وإذا عاقب أوجع > فالناس اثنان راج وخائف › فلا 
الراجي خائب الأمل » ولا الخائف يفقد الأجل . 


قلت فكيف هيبتهم له ؟ فقال : لا ترفع إليه العيون أجفانها ولا تتبعه 
الأبصار إنسانها » كأن رعيته قطا فرقت عليه صقور . 


قال فحدثت الأمون بهذين الحديثين » فقال لي : كم قيمة مقالة الرجلين 
عندك ؟ قلت : ألفادرهم يا أميرالمؤمنين . قال : الله يا فضل إن قيمتها عندي اكثر 
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من الخلافة » أما عرفت حديث أمير المؤمنين علي رحمه الله وفيه كل إنسان وما 
بحسن ؟ أتعرف أحداً جسن أن يصف بعض خلفاء الله الراشدين المهديين بعشل 
هاتين الصفتين ؟ قلت لا » قال : فهذان قد أمرت هما بعشرين ألف دينار وأنا 
مستزيد هما فاخلع عليه واجعل العذر سدة بيني وبينها فلولا حقوق الإسلام 
وأهله لرأيت إعطاءهم) ما في بيت الال الخاصة والعامة دون ما يستحقانه . 


قال الواقدي : توفي بعض رسل الملوك بدمشق زمن عبد الملك بن مروان › 
فوجد في جيبه لوح من ذهب فيه ثلاثة أسطر : إذا ذهب الوفاء نزل البلاء » وإذا 
مات الاعتصام عأش الانتقام » وإذا ظهرت الخيانات استخفت البركات . 


وذكر المدائني مما وجد في كتب الأولين من الخصال التي هي أغمدة السلطان 
هذه الأحرف : ما أزيل الملك بل الاهال » ولا جوهد بمشل الرأي » ولا استنبط 
الرأي بمثل المشاورة » ولا قل العدو بمثل العدل » ولا استنزل النصر بمثل الكف › 
ولا حصنت النعمة بمثل المواساة » ولا كوفىء الاحسان بمشل النية » ولا حليت 
الأشراف ثل التواضع ولا اكتسبت البغضة بمثل الكبر . 

وقال عبد الله بن المقفع : ينبغي للسلطان العاقل أن يعلم أن عليه اربع 
خحصال هن أعمدة السلطان وأركانه التي بها يقوم وعليها يثبت › الاجتهاد في 
التخير » والمبالغة في التقدم » والتعهد الشديد » وال جزاء العتيد . أما الاجتهاد 
للتخير فإنه التخير للعال والوزراء » فإنه نظام الأمور » ووضع مؤونة البعيد 
لمنتشر فإنه عسى أن يكون بتخيره رجلا واحداً قد اختار ألفا » لأنه من كان من 
العال حيرا فيتخير كما اختير » ولعل عمال العامل وعال عاله يبلغخون عدداً 
كثيراً » فمن سن التخيرٌ فقد أخذ بركن وثيق » ومن أسس أمره على غير ذلك لم يجد 
لہناثه قواما . 

وأما التقدم والتوطيد فإنه ليس كل ذي لب وذي أصالة يعرف وجوه الأمور 
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والأعال ٠‏ ولو كان بذلكف عارفالم يكن صاحبه حقيقاً أن يكل ذلك إلى علمه دون 
توقیفه عليه وتلبیهه له والا-حتجاج به عليه . 


وأما التعهد الدائم فإن الوالي إذا فعل ذلك كان سميعاً بصيراً » وإن العامل 
إذا فعل ذلك به كان متحصناً حريزاً . وأما الجزاء العتيد فإنه يثبت المحسن › 
والراحة من المسيء . وقال : لا تستطاع الأعا ل إلا بالوزراء والأعوان » ولا ينفع 
الوزراء والأعوان إلا بالمودة والنصيحة » ولا تنفع المودة والنصيحة إلا مع الرأي 
والقافن:. 

قال : وکتب قیصر إلى أنو شروان يسأله عا ضبط به ملكه » فكتب إليه : 
لم أهزل في أمر ولا نبي قط . ولم أحلف وعدا ولا وعيداً » وليت للعَناء لا 
للهوى » وعاقبّت للأدب لا للخضب ٠‏ وأودعت الرعية الرهبة من غير صنيعة 
وأسكنت نفوسهم المحبة من غير جرأة > وعممت بالقوت » ومنعت الفضول . 


وفي حكم المند : لا ينبغي للسلطان إقصاء البعيد إذا نفع قربه » فلا شيء 
ينفع أقرب من اللحسد % ور بجا دووي فکان برؤه بالدواء يؤتي به من بعید » والجرذ 
جار مدان فلم ضر نفي » والباز ي بعيد وحشي فلا نفع أدني واقتني . 


وني كليلة ودمنة : وليس لصاحب الدنيا مال ولا صديق لعمل صالح › فهو 
حقيق أن يجعل سعيه فا يبقى ويعود نفعه » ويرفض ما سواه » وينزل الال بمنزلة 
المدر » والنساء بمنزلة الأفاعي » والناس فيا بحب هم من الخير ويكره هم من الشر 


قال : وتكلم أربعة من الملوك بأربع كلمات في الحكم بين الكلام ‏ 
والسكوت » فصارت أعمدة وحكا : فقال كسرى أنا على ما لم أقل اقدرٌ مني على 
رد ما قد قلت . ۰ 
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وقال ملك الصين : إذا تكلمت بالكلمة ملكثني ولم أملكها . 


وقال صاحب الهند : عجبت ممن يتكلم بالكلمة إن ذكرت عنه ضر ته » وإن 

وكان يقال : خحصال من طبائع الجهال : الغضب من غيرشيء والاإاعطاء في 
غير حق » وإتعاب البدن فى الباطل » وقلة معرفة الرجل بصديقه من عدوه » 
ووضعه السر في غير موضعه » وثقته بمن لم بجربه » وحسن ظنه بمن لا عقل له ولا 
وفاء » وكثرة الكلام من غيرنقع . ۰ 

قال : وسأل معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص : مَن أبلغ الناس ؟ 
قال : من ترك الفضول وأقبل على الإيجاز . قال : فمن أسخى الناس ؟ قال : من 
ترك دنیاه في صلاح آخرته . 

الأحنف بن قيس قال : قال لي عمر بن الخطاب يا احنف لا تضحك فان 
من کثر ضحکه ذهبت هیبته » ومن کثر مزاحه اسف به » ومن اکثر من شيء 
E‏ 
حیاۋه » ومن قل حیاؤه مات قلبه . 

وفما كتب أرسطاطاليس إلى الاسكندر : قد جب على الملك أن يكون كيا 
أصف عظيم الممة » واسع الفكرة » جيد البحث » > مطلعاً على العواقب » رؤوفاً 
رحا » إذا غضب لم ينفذ غضبه » وإذا تحركت الشهوة فيه ردها بعقله » وإذا 
وافق الصواب أنفذه » غير لحوج » وغير وقاح ولا بذخ ولا متهاون › يعرف اثار 
من تقدمه » وينزل الناس على أقدارهم واستحقاقهم » ولا يضح مراتبهم ؛ 
ويتزين هم بزينة محمودة وأخلاق جيلة » ويكون متمسكاً بالدين راغباًفي الخير 
والفضل . 
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وأجاب عن مسائل كتبها إليه الاسكندر يسأله عنها فقال : أي ملك تطاول 
عل جنده وقواده لم يأمن الحيف . أي ملك ضيع الصخير من أمره لم يسلم عليه 
كبره . أي ملك نظر ني عواقب اموره عذب على ذلك حديث الرعية بفضله 
وامتدحوه بعقله . 


وقال : انظرلضعفاء أهل مملكتك يشكرك عليه أقوياء أصحابك 
وضعفاؤهم » وتثاب عليه في العاقبة . ونظرك الأقوياء وتضييعك للضعفاء أمر لا 
حمدك عليه الضعفاء ولا دحك به أهل المعرفة بالسير » بل حقاً أقول إنك تنال 
بالعقوبة » ومثلك في الدنيا مثل صاحب البستان الذي يضيع أن يسقي الشجر 
المحتاج إلى الماء > ويصرف الماء إلى ما لا حاجة به إليه . 


وني بعض سياسة المند : واعلم أنك إن لم تفصل القضاء على من جارت 
عليه الخصوم ونکب » حولت خصومته عليك » ودخلت بینه وبين خصمه الذي 
جرت عليه » و إن عذل الله بعد ذلك من وراثه وورائك حتی يستوي له منك › فلا 
نكتف بالعدل عليهم فيا ينهم دون أن تأحذ همم من نفسك وتنصفهم منها » 
وتعدل عليهم فيا ينوبهم من حقك وينوبك من حقهم قبلك › فإذا أنت احرزت 
العدل بإذن الله فاجمىع إلى عدلك على الرعية الرأفة بهم والمرحمة والعفو عن 
جاهلهم » وبث الأموال في مساکينهم › ولين الجانب بعامتهم فإن البد“ قال 
لبعض ملوكنا حين سأله عن العدل : إذا أنزلت كل طفل من الولدان لك ولدا ء 
وكل كبر من الرجال لك أبا » وكل كبيرة من النساء لك أمَا » وكل رن من الرجال 
لك احا وكل فل ذل هن ايلاء اغا ٠‏ قم رانيم ور ذال وجا م ج 
ذلك فقد عدلت . 

وني فصل له من هذا الكتاب آخر : ان الدنيا رما أصيبت بخير حزم من 
الرأي ولا فضل ني الدين » فإن نلت حاجتك منها أو أدبرت عنك وأنت مصيب فلا 


“۳ - 


يستخفنك ذلك على معاودة الخطأ ومجانبة الصواب » فإن صاحب الدنيا منها على 
غرور » وصاحب الآخرة منها على يقين » فلا يدري صاحب الدنيا أي رأييه أنجح 
له فی حاجاته » أرأيه الخازم أم رأيه العاجز » فهو من أمره ني لبس » ومن رأيه على 
ا 

فلا أحد أروح قلباً ولا أقرب بأخذ رأي من امرىء عرف رضوان الله من 
سخطه » ثم عمل بجمعرفته › فما أتاه من الدنيا وهو على ذلك أتاه والله عنه راض » 
وما أدبر عنه منها أدبر وهو إلى الله معذور . 

وإن كنت عالاً برضوان الله من سخطه فامض رأيك وعلمك بذلك في 
نفسك وفيمن وليت أمره » وإن كنت غير عالم بذلك فليكن أول أمرك ابتغاء علم 
ذلك أن تقيس الناس بنفسك فلا تضن عليهم با ترغب فيه من رأيك ولا تأت 
الهم با تکره أن يؤتی لك . ) 

وني بعض حکم العرب حصن عقلك من الحجب وحياءك من الرخاوة › 
وحلمك من التهاون » ومصابك”؛ من العجلة » وعقوبتك من الأفراط » وعفوك 
من تعطيل الحدود » وصمتك من الحي » واستاعك من سوء الفهم » واستئناسك 
من البذاء » وخلواتك من الأضاعة › وتعاهدك من استفراغ القوة » وعزماتك من 
اللجاجة » ويأسك من القنوط » ورضاك من الفوت » وتأنيك من البلادة › 
ومرحك من البطر » وروغانك من الاستسلام » وحذرك من الجبن . 

وقرأنا ني سير ملوك العجم أن املك تطول مدته إذا كان فيه أربع خصال : 
إحداها - أن لا يرضى لرعيته بجا لا يرضى لنفسه »› والأاخرى أن لا يسوف ما بخاف 
عاقبته » والثالغة - أن مجعل ولي عهده من يرضاه لا من سواه . والرابعة - أن 
يفحص عن أسرار الرعية فحص المرضعة عن منام رضيعها . 


)١ (‏ أي لا تصب آحدا ني عقوبة على عجل » لکن تثبت . 
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وقيل : لا يستغنى السلطان عن الكفاة » ولا الكفاة عن الافضال » ولا 
الافضال عن المادة » ولا المادة عن العدل . فالسلطان بغر الكفاة عاجز > والكفاة 
بغير الافضال مسلطون والافضال بغر المادة منقطع » وإنما يقيم المواد بط 
العدل » وني العدل حياة الدين وبقاء الك وصلاح العامة » وصلاح العامة أعد 
من كثرة الجند . 

وبلغنا أن أبا جعفر المنصور أمير المؤمنين بنا هو يطوف ليلا إذ سمع قاثلاً 
يقول : اللهم إني أشكو اليك ظهور البغي والفساد وما حول بين الحق وأهله من 
الطمع فخرج المنصور فجلس ناحية من المسجد وأرسل إلى الرجل يدعوه » فصلى 
ركعتين واستلم الركن وأقبال مع رسول الامام فسلم عليه بالخلافة » فقال 
النصور : ما الذي سمعتك تذكر من ظهور البغي والفساد وما يحول بين الحق 
وأهله من الطمع فوالله لقد حشوت مسامعي ما أرمضني » فقال : يا أمير المؤمنين 
إن أمنتني على نفسي أنبأتك بالأمور من أصوها وإلاً احتجزت منك واقتصرت على 
نضسي ففيها لي شاغل » قال : فأنت امن على نفسك . فقال : إن الذي داخله 
الطمع حتى حال بينه وبين صلاح ما ظهرمن البغي والفساد لأنت . فقال : ويجحك 
وكيف يدخحاني الطمع والصفراء والبيضاء بيدي » والحلو والحامض عندي ؟ 
فقال : وهل دحل أحد من الطمع ما دخلك ؟ إن الله تبارك وتعالى استرعاك 
السلمين وأموالهم » وجعلت بينك وبينهم حجابا من الجص والآجر » وأبواباً من 
الحديد » وحجبة معهم السلاح » ثم سجنت نفسك منهم فيها » وبعثت عا لك 
في جباية الأموال وجمعها وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع » وآمرت بان لا يدخل 
عليك من الناس إلا فلان وفلان نفر قد سميتهم » ولم تأمر بايصال المظلوم ولا 
الملهوف ولا ا لجائع العاري ولا الضعيف الفقير » ولا أحد إلا وله من هذا المال 
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حق ٠‏ فلا رآك هؤلاء النفر الذين استصلحتهم لنفسك واثرتهم على رعيتك وأمرت 
١ (‏ ) الصفراء والبيضاء : الذهب والفضة ۰ 
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أن لا يججبوا عنك - تجني الأموال وتجمعها ولا تقسمها قالوا هذا قد خان الله 
ورسوله فما لنا لا نخونه وقد سر لنا نفسه فائتمروا على أن لا يصل إليك من آخبار 
الناس شيء إلا ما أرادوا » ولا بخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا وصموه عندك 
ونفوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره » فلا انتشر ذلك عنك وعنهم عظمهم الناس 
وهابوهم » وكان أول من صانعهم عمالك باهدايا والأموال ليقروهم على ظلم من 
دونهم فامتلأت بلاد الله بالطمع بغياً وفساداً » وصار هؤلاء شركاءك في سلطانك 
وأنت غافل . 


فإذا جاء متظلم حیل بینه وبين دحول مدينتك » فإذا أراد رفع قضية إليك 
عند ظهورك وجدك قد هيت عن ذلك ووقفت للناس رجلا ينظر في مظالهم » فإذا 
جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك قالوا لصاحب المظالم أن لا يرفع مظاله إليك » فإن 
للمتظلم منه حرمة» فأجابهم خوفا منهم » فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويشكو 
ویلوذ ویستغیٹ » وهو یدفعه ویعتل عليه > فإذا جهد وأحرج وظهرت صرخ بین 
يديك فیضرب ضربا مبرحا یکون نکالا لغیره . 

وقد كنت يا أمير المؤمنين أسافر الى الصين فقدمًتها مرة وقد أصيب ملكها 
بسمعه » فبکی یوماً بکاء شدیداً » فحثه جلساؤه على الصبر » فقال : أما ني لا 
أبكي للبلية النازلة ولكني أبكي لمظلوم بالباب يصرخ فلا سمح صوته . 

ثم قال : إن ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب » ادوا ئي الاس أن لا 
يلبس ثوباً أحمر إلا متظلم » ثم كان يركب الفيل طرفي نهاره ينظر هل يرى 
مظلوماً . 

فهذا يا أمبر المؤمنين مشرك بالله غلبت رأفته بالمشركين شح نفسه » وأنت 
مؤمن بالله ثم من أهل بيت نبيه 6 لا يخلب بالمسلمين شح نفسك فإن كنت إغا 
تجمع المال لولدك فقد أراك الله عبرة في الطفل يسقط من بطن أمه وماله في الأرض 
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مال » وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه > فما يزال الله يلطف بذلك الطفل 
حتى تعْظَم رغبة الناس إليه . 

.وإن قلت إا أجمع الأموال لتسديد السلطان فقد أراك الله عبرا في بني 
أمية › ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة وأعدوا من الرجال والسلاح 
والكراع حين أراد الله بهم ما أراد . 

وإن قلت إنما أجمع الأموال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت 
عليها » فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا ببخلاف ما أنت عليه . 

. يا أميرالمؤمنين هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ فقال المنصور : لا . 
قال : فكيف تصنع با ملك الذي خولك ملك الدنيا وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل 
ولكن بالخلود في العذاب الأليم . 

قد رأى ما عقد عليه قلبك وعملته جوارحك ونظر إليه بصرك واجترحته 
يداك ومشت إليه رجلاك هل يغني عنك ما شححت عليه من طلب الدنيا إذا 
انتزعه من يدك ودعاك إلى الحساب على ما خولك ؟ . 


فبكى المنصور وقال : يا ليتني نم أخلق » ويحك كيف احتال لنفسي ؟ 
فقال : يا آمير الممؤمين إن للناس أعلاماً يفزعون إليهم في دينك فاجعلهم بطانتك 
يرشدوك » وشاورهم في أمرك يسددوك . قال : قد بعثت إليهم فهربوا مني . 
قال : خافوا أن تحملهم على طريقك ولكن افتح بابك وسهل حجابك وانصر 
المظلوم واقمع الظالم وخذ الفيء والصدقات نما حل وطاب » واقسمه باحق 
والعدل على أهله › وأنا الضامن عليهم أن يأتوك ويساعدوك على صلاح الأمة . 


وجاء المؤذنون فسلموا عليه فصلى وعاد إلى تجلسه وطلب الرجل فلم يوجد . 
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وهذه موعظة جامعة تبين عن كشير من أصول فساد امالك والأديان 
وصلاحها » رأینا أن نختم به كتابنا هذا الذي جمعنا فيه جل ما أوجب الله على 
ملوك أهل اللة وأمرائها وأئمتها وخلفائها . 

وقد أسبغت همم الموعظة وبذلت لحم النصيحة »وأديت إليهم الأمانة ديناً 
ودنيا وآخرة وأولى » فلينظر ناظر وليتعظ متعظ » وفقهم الله وإيانا للسداد» وهدانا 
وإياهم سبل الرشاد . 


تم كناب نصيحة اللوك والحمد لله وحده 0 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعاده 
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